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رياح التغيير تهب على «أسبوع نيويورك» 

(ص ١١)صفعة جديدة من القضاء الاسكوتلندي لجونسون

(لمسات)

إطلاق المفاوضات الشهر المقبل إدانات عربية وأوروبية لـ «وعد نتنياهو»... وتلويح فلسطيني ـ أردني بمراجعة اتفاقات السلام

«إعلان مبادئ» سوداني 
مع الحركات المسلحة

تحرك إسلامي بدعوة سعودية للرد على التصعيد الإسرائيلي
لندن: مصطفى سري

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــرئــاســة السودانية،  ــعــت 
ّ
وق

والـــحـــركـــات المــســلــحــة المــنــضــويــة 
فــي تــحــالــف «الــجــبــهــة الــثــوريــة»، 
بــالإضــافــة إلــى الــحــركــة الشعبية 
بــقــيــادة عبد   - الــســودان  لتحرير 
العزيز الحلو، في جوبا عاصمة 
جـــنـــوب الـــــســـــودان، عـــلـــى وثــيــقــة 
«إعلان مبادئ»، تهدف إلى بناء 
الثقة، وإطــلاق أســرى، قبل البدء 
فـــي مـــفـــاوضـــات ســــلام تُــعــقــد في 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
لإنهاء الحرب في مناطق دارفور 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ــــع عــلــى الــوثــيــقــة الفريق 

َّ
ووق

دقـــــلـــــو  حـــــــــمـــــــــدان  مـــــحـــــمـــــد  أول 
(حميدتي)، نيابة عــن الحكومة 
الانــتــقــالــيــة فـــي الــــســــودان، وعــبــد 
العزيز الحلو، نيابة عن الحركة 
الــشــعــبــيــة - قــطــاع الـــشـــمـــال، كما 
ـــع الرئيس سلفا كير وسيطاً 

ّ
وق

للمفاوضات بين الأطراف.
وقـــــــــــــــال «حـــــــمـــــــيـــــــدتـــــــي» فـــي 
تصريحات، إن حكومته ستدفع 
الــحــرب واستحقاق  تكلفة وقـــف 
السلام ووضع نهاية للمظالم في 
مناطق البلاد المختلفة، معرباً عن 
تقديره جدية الحركات المسلحة 

وصــــدقــــهــــا فــــي الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الـــتـــوصـــل إلــــى الــــســــلام. فـــي حين 
أعرب سلفا كير عن أمله في التزام 
جــمــيــع الأطـــــــراف مـــا تـــم الاتـــفـــاق 
عــلــيــه، وأن تصبح وثــيــقــة إعــلان 
المبادئ هي البداية لعملية السلام 
وإنـــهـــاء الـــحـــروب فـــي الـــســـودان. 
وأكد مجلس السيادة السوداني، 
انطلاقة المفاوضات الرسمية مع 
الحركات المسلحة في ١٤ أكتوبر 
المقبل التي تستمر لمــدة شهرين 

حداً أقصى.
وفـــي الــســيــاق، قـــال المتحدث 
الــثــوريــة، الدكتور  باسم الجبهة 
«الشرق الأوسط»،  محمد زكريا، لـ
إن الاتـــفـــاق ركّــــز عــلــى مــبــدأ بناء 
الثقة؛ تمهيداً لإطلاق المحادثات، 
حــــيــــث أبــــــــــدت عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
العربية والأفــريــقــيــة رغبتها في 
اســتــضــافــتــهــا، ومــنــهــا إثــيــوبــيــا، 
وتـــــــشـــــــاد، وجــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان، 
الــخــلــيــج.  ومـــصـــر، وبـــعـــض دول 
وكشف زكريا عن دعوة وجهتها 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة لاســتــضــافــة 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــبــهــة الــــثــــوريــــة فــي 
(أيـــلـــول)  الــعــشــريــن مـــن سبتمبر 
الــحــالــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــاهــرة 
أبـــــــدت رغـــبـــتـــهـــا فـــــي اســـتـــضـــافـــة 

المفاوضات في شرم الشيخ.
(تفاصيل ص ٢)

جنود إسرائيليون يطردون فلسطينيين من منازل شيّدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي في قرية بجنوب الخليل في الضفة أمس (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون 

جدة ـ لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم «مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي» 
عــقــد اجــتــمــاع طــــارئ الأحــــد المــقــبــل، فـــي تــحــرك 
الـــوزراء  الــرد على إعــلان رئيس  عاجل لمناقشة 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول من أمس ضم 
منطقة غور الأردن (وادي الأردن) وشمال البحر 
الميت في حــال فــوزه في انتخابات ١٧ سبتمبر 

(أيلول) الحالي.
وقـــــال الـــدكـــتـــور يـــوســـف الــعــثــيــمــين، الأمـــين 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، إن المنظمة  الــعــام لمنظمة 
ســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــاً اســتــثــنــائــيــاً عـــلـــى مــســتــوى 
وزراء الخارجية، بطلب من السعودية، لبحث 
الـــتـــصـــعـــيـــد الإســــرائــــيــــلــــي الـــخـــطـــيـــر، واتــــخــــاذ 
الإجـــــــــراءات الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة الــعــاجــلــة 
للتصدي لهذا الموقف العدواني، وتوحيد جهود 
الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان 

الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.
ولوح الأردن وفلسطيني بمراجعة اتفاقات 
السلام مع إسرائيل، إذ قال الرئيس الفلسطيني 
عة 

َّ
محمود عــبــاس، إن «جميع الاتــفــاقــات الموق

مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي ومـــا تــرتــب عليها من 
ـــذ الــجــانــب 

َّ
الـــتـــزامـــات تـــكـــون قـــد انــتــهــت، إذا نـــف

الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور 
الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي 

الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧».
كما أكد الأردن، عبر بيان صادر عن وزيره 
للخارجية أيمن الصفدي، رفضه إعــلان رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، واعــتــبــره خــرقــاً فاضحاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي وتــوظــيــفــاً انــتــخــابــيــاً سيكون 
ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة 

وشعوبها في تحقيق السلام.
كـــذلـــك، لاقـــى «وعــــد نــتــنــيــاهــو»، ردود فعل 
عــربــيــة ودولـــيـــة غــاضــبــة ورافـــضـــة. وقــــال بــيــان 
للديوان الملكي السعودي الليلة قبل الماضية، 
إن المملكة «تؤكد أن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً 
بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل 
انتهاكاً صــارخــاً لميثاق الأمــم المتحدة ومبادئ 

القانون الدولي والأعراف الدولية».
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه «لن يعترف بأي 

تغييرات لحدود ما قبل ١٩٦٧».
(تفاصيل ص ٢ و٣)

ترمب يترك الباب مفتوحاً أمام التفاوض مع إيران
واشنطن: هبة القدسي

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــرك الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب الـــبـــاب مــفــتــوحــاً حـــول احــتــمــال 
تخفيف العقوبات على إيــران وإجــراء 
إنــه يعتقد أن  مفاوضات معها، قائلاً 
طهران تريد إبــرام اتفاق مع واشنطن 

بخصوص برنامجها النووي.
وسُئل ترمب من قبل صحافيين في 
البيت الأبيض حــول إمكانية تخفيف 

«الضغوط القصوى» على إيران، فقال: 
«ســنــرى مــا ســيــحــدث». لكنه حـــذر في 
إيـــــران مـــن أن تخصيبها  الـــوقـــت ذاتــــه 
لـــلـــيـــورانـــيـــوم «ســـيـــكـــون خـــطـــيـــراً جـــداً 
عليها»، مضيفاً أنه «لا يمكننا السماح 

لإيران بامتلاك أسلحة نووية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أبـــلـــغ الــرئــيــس 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــــانــــــي، نــظــيــره 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أنـــه لن 
يجري مــفــاوضــات، فــي ظــل العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة. وذكــــــــرت وســــائــــل إعــــلام 

رسمية إيرانية أن روحاني قال لماكرون 
إنه «لا معنى للمفاوضات مع أميركا ما 

دامت العقوبات قائمة».
رت إيـــــران 

ّ
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، حــــــــذ

مـــن «مـــؤامـــرة أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة» 
للضغط على «الوكالة الدولية للطاقة 
أيــام من مطالبة الوكالة  الذرية»، بعد 
الدولية لطهران بالرد على تساؤلات 
تــتــعــلــق بــخــطــوتــهــا الـــثـــالـــثـــة لــخــفــض 
الــنــووي، وذلك  التزاماتها في الاتفاق 
وســط حــديــث دبلوماسيين عــن رصد 

آثـــار يــورانــيــوم فــي مــوقــع غــيــر معلن. 
آبـــادي سفير إيــران  وقــال كاظم غريب 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
بيان خــلال اجتماع مجلس محافظي 
الـــوكـــالـــة الــــــذي بـــــدأ الاثــــنــــين: «تـــهـــدف 
هــذه الإجـــراءات الاستعراضية لزيادة 
الضغط على الوكالة، وكسر آخر قشة 
في الاتفاق النووي». وأضاف إن إيران 
«تــتــعــاون فـــي الـــوقـــت المــنــاســب وعــلــى 

نحو استباقي» مع الوكالة الدولية. 
(تفاصيل ص ٥)

تقرير للمحققين الأمميين يسلط الضوء على انتهاكات بحق المدنيين شينكر اعتبر حفر الأنفاق خرقاً للقرار الأممي ١٧٠١

هجمات أميركا وروسيا وسوريا «ترقى لجريمة حرب»

ر
ّ

«صفقة ميتروفيتش» تفج
قضايا فساد في ٣ دول أوروبية

ترمب يتوعد «طالبان» 
في ذكرى «١١ سبتمبر» «المؤبد» لمرشد «الإخوان» و١٠ آخرين بتهمة «التخابر»

واشنطن تطالب حكومة لبنان بمواجهة «حزب الله»
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قال محققون تابعون للأمم 
الــتــحــالــف  أمــــــس، إن  المــــتــــحــــدة، 
الــــذي تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة 
ذ ضربات جوية في سوريا، 

ّ
نف

أوقـــعـــت خــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة 
فــي صــفــوف المــدنــيــين، مــا يشير 
إلى تجاهل التحذيرات المسبقة 
اللازمة واحتمال ارتكاب جرائم 

حرب.
وجاء في تقرير للجنة الأمم 
المــعــنــيــة بالتحقيقات  المــتــحــدة، 
في سوريا، أن طائرات الحكومة 

السورية وحلفائها الروس، تشنّ 
أيــضــاً حــمــلــة دمـــويـــة تستهدف 
على نحو ممنهج، فيما يبدو، 
المـــــنـــــشـــــآت الــــطــــبــــيــــة والمـــــــــــدارس 
والأســواق والمــزارع، ما قد يصل 

أيضاً إلى حدّ جرائم حرب.
واتهم المحققون أيضاً «هيئة 
تحرير الشام» (جبهة النصرة)، 
أبرز الجماعات المسلحة في إدلب 
حــالــيــاً، بــإطــلاق صـــواريـــخ على 

نحو عشوائي وقتل مدنيين.
كذلك، أعلنت اللجنة أن ٣٩٠ 
طــفــلاً عــلــى الأقــــل لــقــوا حتفهم، 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، وســـــط ظــــروف 

غــيــر إنــســانــيــة فــي مخيم الــهــول 
لــــلاجــــئــــين فــــــي ســــــوريــــــا؛ حــيــث 
يــعــيــش ١١ ألـــفـــاً مـــن أفــــــراد أســر 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب فــي صفوف 

«داعش».
الـــتـــقـــريـــر الأمـــمـــي  يـــذكـــر أن 
غــطــى الـــفـــتـــرة مـــن بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي حــتــى يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
واستند إلى ٣٠٠ مقابلة وتحليل 
لـــــصـــــور الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، 

وصور، وتسجيلات مصورة.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
ســكــان ومـــصـــادر مــن المــعــارضــة 
الــســوريــة، إن مــقــاتــلات روســيــة 

فـــيـــمـــا يـــــبـــــدو قـــصـــفـــت مـــنـــاطـــق 
خــاضــعــة لــلــمــعــارضــة فـــي إدلـــب 
ومحيطها، أمس، لليوم الثاني، 
وسط تزايد قصف قوات النظام 
السوري لبلدات هناك، ما يهدد 
بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، 

الذي توسطت فيه روسيا.
وذكرت المصادر أن المقاتلات 
الـــتـــي حــلّــقــت خــــلال الــلــيــل على 
ارتــفــاعــات كــبــيــرة، قصفت قرية 
قرب كفر تخاريم ومنطقة قريبة 
من بلدة دركوش، الواقعتين في 
ريف محافظة إدلب، غرب البلاد.
(تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
الــشــرطــة  البلجيكية أمـــس أن 
الــتــي تحقق فــي قضية فساد 
مرتبطة بصفقة انتقال المهاجم 
الصربي ألكسندر ميتروفيتش 
من فريق آندرلخت البلجيكي 
لكرة القدم إلى فريق نيوكاسل 
يونايتد الإنــجــلــيــزي، داهمت 
ممتلكات فــي بلجيكا ولــنــدن 

وموناكو وأوقفت شخصين.
وتــــحــــقــــق الــــشــــرطــــة الـــتـــي 
داهــــمــــت أيـــضـــاً مـــقـــر الاتـــحـــاد 
البلجيكي لكرة القدم في وقت 
ســابــق مــن الــعــام الــحــالــي، في 
مـــســـألـــة غـــســـل أمـــــــوال مــشــتــبــه 
انتقال  بها متعلقة بصفقات 

بينها وصول ميتروفيتش إلى 
نــيــوكــاســل عـــام ٢٠١٥ بصفقة 

بلغت ١٨٫٥ مليون يورو.
وتـــــحـــــت إشـــــــــــراف قـــاضـــي 
الــفــســاد فــي بلجيكا،  مكافحة 
قـــــامـــــت الـــــشـــــرطـــــة وســــلــــطــــات 
الـــضـــرائـــب بــعــمــلــيــات تفتيش 
خـــــــــلال الــــــيــــــومــــــين المــــاضــــيــــين 
وأوقــــــفــــــت وكــــيــــل لاعــــبــــين فــي 
مــونــاكــو وشــريــكــه فـــي مدينة 

لييغ البلجيكية.
وجــاء في بيان صــادر عن 
مكتب المدعي العام أن «الوقائع 
تتضمن بشكل خاص عمليات 
غسل أموال وحالات فساد في 
صـــفـــقـــات انـــتـــقـــال لاعـــبـــي كـــرة 

قدم».
ويـــــــعـــــــد هــــــــــذا الـــتـــحـــقـــيـــق 

مـــنـــفـــصـــلا عــــمــــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
فـــضـــيـــحـــة «فـــــوتـــــبـــــول غـــيـــت» 
الــتــي أســفــرت عن  البلجيكية، 
تـــوجـــيـــه عــــــدة تـــهـــم لــعــشــريــن 
مــشــتــبــهــاً بـــهـــم مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر 
بــمــن   ،٢٠١٨ الأول)  (تـــشـــريـــن 
فــيــهــم وكـــــلاء لاعـــبـــين، وحــكــام 
ومسؤولون في نواد مختلفة، 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق واســـــــع الـــنـــطـــاق 
يـــشـــمـــل عــــمــــلــــيــــات الاحــــتــــيــــال 
والـــفـــســـاد والـــتـــلاعـــب بــنــتــائــج 

المباريات.
وكــــــــان مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش قــد 
أمضى ثلاثة مواسم في ملعب 
«ســـــان جــيــمــس بــــــارك» معقل 
نــيــوكــاســل قــبــل الانـــتـــقـــال إلــى 

فولهام اللندني عام ٢٠١٨.
(تفاصيل عالم الرياضة)

واشنطن: إيلي يوسف

تـــــوعّـــــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب، أمــس، «طالبان»، 
وقال إن الهجوم الذي تشنه القوات 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان منذ 
إلــغــاء الاجــتــمــاع الـــذي كــان مقرراً 
مــع قـــادة هـــذه الــحــركــة الأفغانية 
أيــام، سيستمر بقوة  قبل خمسة 

أكبر وبشكل غير مسبوق.
وقــال ترمب في خطاب ألقاه 
في مبنى «البنتاغون» بواشنطن 
فــــي الــــذكــــرى الــــــــ١٨ لــهــجــمــات ١١ 
ســبــتــمــبــر، إنـــه أوقــــف المــحــادثــات 
مـــع «طـــالـــبـــان» والاجـــتـــمـــاع الـــذي 
كان مقرراً مع قادة من الحركة في 
كامب ديفيد بسبب التفجير الذي 

تبنته «طالبان» في كابل. 

ضـــاف ترمب أن «طالبان» 
َ
وأ

اعــتــبــرت أن مــواصــلــة الــهــجــمــات 
خلال المفاوضات تعزز موقعها، 
«لكنها مخطئة، وسنقوم بالرد 
عـــلـــى هــجــمــاتــهــا بــشــكــل أقـــســـى، 
ليس عبر السلاح النووي، ولكن 

بأسلحة لم تشهدها من قبل».
وأكد ترمب التزام بلاده منع 
حصول أي هجوم على أراضيها، 
وقال إن إدارته أعادت بناء القوات 
الأميركية لإظهار تصميمها على 
مواجهة أي قوة تفكر في الاعتداء 
عــلــيــهــا، وأنــــه رفـــع مـــوازنـــة وزارة 
إلـــــى ٧٦٠ مـــلـــيـــار دولار،  الــــدفــــاع 
ووافــــــق عــلــى إضـــافـــة مــبــلــغ ٧٣٨ 
مليون دولار للتأكد من جاهزية 

القوات لمواجهة أي اعتداء.
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات 
القاهرة، أمس، أحكاماً بالسجن 
المـــؤبـــد (٢٥ ســـنـــة) ضـــد المــرشــد 
الـــعـــام لــتــنــظــيــم «الإخـــــــوان» و١٠ 
آخــريــن بينهم قياديون بــارزون 
في التنظيم، في القضية المعروفة 
«التخابر مع حماس».  إعلامياً بـ
وشملت هــذه الأحــكــام التي 
صدرت خلال الجولة الثانية من 
المــحــاكــمــة، محمد بــديــع ونائبه 

الأول خيرت الشاطر، والرئيس 
«مجلس الشعب» سعد  السابق لـ
الــكــتــاتــنــي، والـــقـــيـــاديـــين عــصــام 
البلتاجي، و٦  العريان، ومحمد 
آخرين لإدانتهم بارتكاب «جرائم 
الــتــخــابــر مــع مــنــظــمــات وجــهــات 
أجــنــبــيــة خــــارج الـــبـــلاد، وإفــشــاء 
أسرار الأمن القومي، والتنسيق 
مــــع تــنــظــيــمــات الـــعـــنـــف المــســلــح 
داخـــل مــصــر وخــارجــهــا، بقصد 
الإعــداد لعمليات إرهابية داخل 

الأراضي المصرية».
وكـــــانـــــت دائـــــــــرة أخــــــــرى فــي 
مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات قــضــت عــام 
مـــتـــهـــمـــين   ٣ بــــمــــعــــاقــــبــــة   ٢٠١٥
فــــــي الــــقــــضــــيــــة، هـــــــم: الــــشــــاطــــر، 
والبلتاجي، وأحمد عبد العاطي 
الــســابــق لمكتب الرئيس  (المـــديـــر 

الراحل محمد مرسي) بالإعدام 
شنقاً، كما عاقبت بقية المدانين 
بــأحــكــام مــتــفــاوتــة؛ لــكــن محكمة 
قــبــلــت طــعــون المتهمين  الــنــقــض 
وأعـــــادت إجــــــراءات محاكمتهم، 
الــتــقــدم بطعن  لــهــم  بينما يــحــق 
أخــــيــــر عــــلــــى الأحــــــكــــــام الأحـــــــدث 
أمــــام محكمة  الـــصـــادرة بحقهم 
الــــنــــقــــض، وفـــــــي حـــــــال رفـــضـــهـــا 

للطعون تكون الأحكام نهائية.
وتــــــضــــــمــــــنــــــت الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الـــــــــــصـــــــــــادرة، أمــــــــــــس، الــــقــــضــــاء 
بالسجن المشدد ١٠ سنوات ضد 
٣ أشخاص، والسجن ٧ سنوات 
ضـــد مــتــهــمــين اثـــنـــين، وبــــــراءة ٦ 
آخــريــن، وانــقــضــاء الــدعــوى ضد 
الــرئــيــس الأســبــق محمد مرسي 

لوفاته. (تفاصيل ص ٩)

بيروت: محمد شقير

طالب مساعد وزير الخارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأوسط 
ديفيد شينكر، الحكومة اللبنانية 
بــتــكــثــيــف وجـــــودهـــــا فــــي جــمــيــع 
الملفات المعنية بها، وعدم إفساح 
المجال أمام «حزب الله» للإمساك 
بـــــزمـــــام المــــــبــــــادرة بـــالـــنـــيـــابـــة عــن 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة؛ لأنـــه يضع 
لبنان في دائرة الخطر، محذراً من 
وقوف الحزب إلى جانب إيران في 
حــال تصاعد التوتر في المنطقة 
«لأنه في هذه الحالة يجر الويلات 

على لبنان».
وواصل شينكر حملته على 
«حزب الله» على خلفية أنه يخرق 
الــقــرار ١٧٠١، وســأل عــن الــدوافــع 
الــتــي أمــلــت عــلــى قــيــادتــه اتــخــاذ 
قــرارهــا بــالــرد على إســرائــيــل في 
حــال أنها استهدفت مواقعه في 
ســــوريــــا؟ وقــــــال إن هـــــذا الـــحـــزب 
«يشكل الذراع الأمنية والعسكرية 
المـــتـــقـــدّمـــة لإيـــــــران، وهــــو يخطط 
لــزعــزعــة الاســتــقــرار فــي المنطقة، 
وإلا لمــاذا يوجد عسكرياً وأمنياً 
في عــدد من دولها بــدءاً بسوريا 
ومـــــــــــــروراً بــــالــــيــــمــــن والــــبــــحــــريــــن 

وانتهاءً بالعراق؟».
وطـــــــــــــــــــرح شــــــيــــــنــــــكــــــر مــــلــــف 
الــــخــــروقــــات، مــــن وجـــهـــة نـــظـــره، 
فــــي مــــحــــاولــــة لــــرمــــي مــســؤولــيــة 
الــــقــــرار ١٧٠١ عــلــى «حـــزب  خــــرق 
الــقــرار  الـــلـــه». ورأى أن خـــروقـــات 
مـــتـــبـــادلـــة، ولــــيــــس صــحــيــحــاً أن 
إسرائيل وحدها هي التي تخرق 
هــــذا الــــقــــرار. وســــــأل: ألــــم يــخــرق 
«حـــــزب الـــلـــه» الـــقـــرار عــنــدمــا قــام 
بحفر الأنفاق من داخل الأراضي 
اللبنانية فــي المنطقة الحدودية 
وصــــــــــولاً إلـــــــى داخـــــــــل الأراضـــــــــي 

الإسرائيلية؟

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن مــصــادر 
لــلــقــاءات التي  سياسية مــواكــبــة 
أجـــراهـــا المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي في 
بــــيــــروت، أن الأخـــيـــر تـــطـــرّق إلــى 
الـــوســـاطـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــلــف 
ترسيم الحدود البحرية والبرية، 
وشدد في لقاءاته الرسمية على 
الإســراع في الوصول إلــى تفاهم 
يفتح الباب أمام لبنان للالتفات 
إلــــى تــلــزيــم الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والــغــاز فــي المنطقة الاقــتــصــاديــة 

البحرية الخالصة.
(تفاصيل ص ٦)

محكمة في مصر قضت بانقضاء الدعوى ضد مرسي لوفاته

(ص ٤)يمنيون يرفضون بذخ الحوثيين في «عاشوراء»

(ص ٥)جدل في العراق حول ظهور الصدر مع خامنئي وسليماني

(يوميات الشرق)السعودية تعلن عن فتح أبوابها للسياح قبل نهاية العام
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العيسى يلتقي الوفد الأميركي الزائر... والجانبان شددا على نبذ التطرف والكراهية

رابطة العالم الإسلامي والطائفة الإنجيلية يؤكدان على القيم المشتركة
جدة: «الشرق الأوسط»

أكــدت الأمــانــة العامة لرابطة 
الــــعــــالــــم الإســـــــلامـــــــي، والـــطـــائـــفـــة 
الإنجيلية الأميركية، على القيم 
المشتركة بــين الجانبين، وتعهدا 
بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون حــيــالــهــا، كما 
شددا على ضرورة نبذ كل أشكال 
الــــتــــطــــرف والــــكــــراهــــيــــة، والـــعـــمـــل 
ســويــاً عــلــى مـــد جــســور الــتــعــاون 
بــين الــشــعــوب مــن جــمــيــع الأديــــان 

والثقافات.
جاء ذلك ضمن الاجتماع الذي 
عقده الدكتور محمد العيسى أمين 
عــــام الـــرابـــطـــة، مـــع وفــــد الــطــائــفــة 
الإنجيلية، أمس في مدينة جدة؛ 
حــيــث بــحــث الـــلـــقـــاء ســبــل تــعــزيــز 

التعايش والوئام حول العالم.
ونــــــــوّه الــــطــــرفــــان بــمــضــامــين 
وثيقة مكة المكرمة التاريخية التي 
تلت مؤتمراً نظّمته رابطة العالم 
الإســلامــي هــذا الصيف، وجمعت 
فــيــه أكــثــر مـــن ١٢٠٠ مـــن الــعــلــمــاء 
البارزين، مؤكدين على  المسلمين 
ما جاء في الوثيقة من ضرورة مد 
جسور التعاون والتعايش والحب 
لجميع الشعوب، والتشديد على 
أهــمــيــة الـــحـــوار، بــاعــتــبــاره الأداة 
الأكــــثــــر فـــعـــالـــيـــة لـــبـــنـــاء الـــتـــقـــارب 
مـــع الآخــــريــــن، وتــحــديــد الـــروابـــط 

المشتركة.
كــمــا اتــفــقــت الــرابــطــة والــوفــد 
الإنـــجـــيـــلـــي عـــلـــى تـــعـــزيـــز احـــتـــرام 
الأديــان والثقة المتبادلة، وتعهدا 
بــالــســعــي للتغلب عــلــى مــعــوقــات 

الـــتـــعـــايـــش، ووضــــــع حـــــدٍّ لــلــعــنــف 
بــين الــبــشــر، وذلــــك مــن خـــلال قــوة 
التعليم، وتشجيع الوئام الديني، 
والــــتــــكــــامــــل الــــثــــقــــافــــي والــــعــــرقــــي 

والوطني.
وأقــــــر الـــطـــرفـــان بـــــأن الأســـــرة 
هــــي نــــــواة بـــنـــاء المـــجـــتـــمـــع، وبــــأن 
مـــن المـــنـــوط بــهــا رعـــايـــة مستقبل 
الأجــيــال المقبلة، لتنشأ على قيم 
الاعتدال والحب واحترام الآخرين، 
بغض النظر عن خلفياتهم، وبأن 
المواطنة الشاملة تضمن العدالة 

للجميع في مجتمع متنوع؛ حيث 
يــتــم احــــتــــرام الـــدســـتـــور وســـيـــادة 

القانون على أرض كل دولة.
وشـــــــــددت الــــرابــــطــــة والــــوفــــد 
الـــزائـــر فــي الــبــيــان المــشــتــرك، على 
الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــجــب أن 
تــتــمــتــع بــهــا أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة في 
الــعــالــم، ومحاكمة  أنــحــاء  جــمــيــع 
من يهاجمون مراكز السلام هذه، 
كــمــا اتــفــقــا عــلــى إنــشــاء وتشجيع 
المـــبـــادرات والــبــرامــج الــتــي تسعى 

لمكافحة الجوع والفقر والمرض.

واعـــــتـــــرف الــــطــــرفــــان بــالــحــق 
فـــي الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة، على 
ألا تـــعـــنـــي الــــتــــطــــاول فــــي إســـــاءة 
معاملة الآخــريــن، لا سيما تجاه 
الأشــــخــــاص عــلــى أســـــاس ديــنــهــم 
أو ثقافتهم أو عرقهم، كما عبرا 
بـــأن احــتــرام القيم  عــن قناعتهما 
المـــشـــتـــركـــة يــمــكــن أن يــــقــــارب بــين 
الـــنـــاس ويــمــنــع انــقــســامــهــم، كما 
أن الاخــتــلافــات بــين الــنــاس يجب 
أن تــكــون حــافــزاً للتعاون بينهم، 

وليس للصدام الاجتماعي.

جانب من لقاء أمين عام الرابطة مع الوفد الإنجيلي الأميركي (الشرق الأوسط)

يتضمن بناء الثقة وإطلاق أسرى ... ومفاوضات في أكتوبر ودول عربية وأفريقية تطلب استضافتها

الرئاسة السودانية تتوصل إلى «اتفاق مبادئ» مع الحركات المسلحة لإنهاء الحرب
لندن: مصطفى سري

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وقعت الرئاسة السودانية، 
والـــحـــركـــات المــســلــحــة المــنــضــويــة 
الــثــوريــة»،  فــي تحالف «الجبهة 
إلــى الحركة الشعبية  بالإضافة 
الــســودان - بقيادة عبد  لتحرير 
الــعــزيــز الــحــلــو، بــعــاصــمــة دولـــة 
جـــنـــوب الـــــســـــودان، عـــلـــى وثــيــقــة 
«إعلان مبادئ»، يهدف إلى بناء 
الثقة، وإطلاق أسرى، قبل البدء 
فـــي مــفــاوضــات ســـلام تُــعــقــد في 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
لإنهاء الحرب في مناطق دارفور 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
الـــفـــريـــق أول مــحــمــد  ـــــــع 

َّ
ووق

حــمــدان دلقو (حميدتي)، نيابة 
عـــــن الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فــي 
الـــســـودان، وعــبــد الــعــزيــز الحلو، 
نيابة عن الحركة الشعبية - قطاع 
ع الرئيس سلفا 

ّ
الشمال، كما وق

كــيــر وســيــطــاً لــلــمــفــاوضــات بين 
الأطراف.

وأعـــــرب الــرئــيــس ســلــفــا كير 
فـــي كــلــمــة قــصــيــرة عـــن أمـــلـــه في 
الــــتــــزام جــمــيــع الأطـــــــراف بــمــا تم 
الاتفاق عليه، وأن تصبح وثيقة 
إعلان المبادئ هي البداية لعملية 
الـــــســـــلام وإنــــــهــــــاء الــــــحــــــروب فــي 
الـــســـودان. وأضـــــاف: «لا أريــدكــم 
أن تــعــودوا مــن هنا وتستأنفوا 
الــــقــــتــــال مــــــرة أخــــــــرى وأدعـــــوكـــــم 
لــلــتــركــيــز عـــلـــى قـــضـــايـــا الـــســـلام 
الـــســـودان»، مؤكداً  والتنمية فــي 
التزامه بالعمل من أجل تحقيق 
السلام في الــســودان. ودعــا كير، 
المجلس السيادي السوداني، إلى 
المــمــرات الإنسانية لوصول  فتح 
المساعدات للمدنيين المتضررين 
مـــن الـــحـــرب فـــي مــنــاطــق دارفــــور 
وجنوب كــردفــان والنيل الأزرق، 
كــــمــــا طــــالــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بتقديم المساعدات إلى السودان.

من جهته، قال عضو المجلس 
الـــــســـــيـــــادي الـــــســـــودانـــــي مــحــمــد 
حمدان دقلو، إن حكومته ستدفع 
الــحــرب واستحقاق  تكلفة وقــف 
الــســلام ووضــــع نــهــايــة للمظالم 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد المــخــتــلــفــة، 
معربا عن تقديره جدية الحركات 
المــســلــحــة وصـــدقـــهـــا فــــي الــعــمــل 
مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى الـــســـلام. 
وأضاف: «أتقدم بالشكر إلى قوى 
الكفاح الثوري على ما لمسناه من 
جــديــتــهــم وصــدقــهــم فــي تحقيق 
الــــســــلام، ونـــؤكـــد لــهــم ولــلــشــعــب 
السوداني أن عهد القتال والظلم 
سينتهي وسندفع تكاليف وقف 
الــــحــــرب واســـتـــحـــقـــاقـــات الـــســـلام 

ووقف المظالم».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــد مــجــلــس 
الـــســـيـــادة الــــســــودانــــي، انــطــلاقــة 
المفاوضات الرسمية مع الحركات 
المــســلــحــة فـــي ١٤ أكــتــوبــر المــقــبــل 
الــتــي تستمر لمـــدة شــهــريــن كحد 
أقصى، من أجل إحلال السلام في 
البلاد خلال الستة أشهر الأولى، 
كــمــا نــصّــت عــلــى ذلــــك «الــوثــيــقــة 
الـــدســـتـــوريـــة». يُـــذكـــر أن الــحــرب 
متوقفة أساساً في تلك المناطق 

منذ شهور، إثر هدنة أعلنها قادة 
الحركات المسلحة، يتم تجديدها 

كل ٣ أشهر.
والـــــحـــــركـــــات المــــوقــــعــــة عــلــى 
وثـــيـــقـــة الاتـــــفـــــاق الإطـــــــــاري هـــي: 
«الــجــبــهــة الــثــوريــة»، المــكــونــة من 
الــســودان»  «حركة جيش تحرير 
برئاسة مني اركو مناوي، «حركة 
العدل والمساواة»، بقيادة جبريل 
إبـــراهـــيـــم، «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة - 
جـــنـــاح مـــالـــك عـــقـــار»، بــالإضــافــة 
إلـــى «الــحــركــة الشعبية لتحرير 
الـــســـودان»، بــقــيــادة عــبــد العزيز 

الحلو.
وقال المتحدث باسم مجلس 
السيادة، محمد الفكي سليمان، 
«الشرق الأوســـط»، إن الأطــراف  لـ
اتفقت على تكوين لجان مشتركة 
لـــلـــعـــمـــل خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، 
لتنفيذ بعض المطلوبات قبل بدء 

المحادثات.
وأضــــــــــاف أن وفـــــــد مــجــلــس 
الــســيــادة الــتــزم خــلال المــشــاورات 
الــــتــــي جــــــرت فـــــي جـــــوبـــــا، بــفــتــح 
الممرات الإنسانية لتقديم الإغاثة 
لــلــمــنــاطــق المـــتـــضـــررة، وإســـقـــاط 
الأحـــكـــام الــجــنــائــيــة فــي مواجهة 
بــعــض قـــادة الــحــركــات المسلحة، 
بجانب إرجاع ممتلكات الحركات 
المسلحة التي صــودرت في عهد 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق، ورفـــــــع حــظــر 
القوائم  الممنوعين من السفر في 

لدى السلطات.
وأشـــــــار الـــفـــكـــي إلـــــى أنـــــه تــم 
الاتـــــــفـــــــاق أيـــــضـــــاً عــــلــــى تـــكـــويـــن 
لــلإعــداد للمنبر  لــجــان مشتركة 
الــتــفــاوضــي خــــلال الــشــهــر الـــذي 

يسبق انطلاقتها.
وكـــــــــان المــــســــتــــشــــار الأمــــنــــي 
لرئيس حكومة جنوب السودان، 
تـــــوت قـــــلـــــواك، أكـــــد تـــوصـــل وفـــد 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة والــــحــــركــــات 
المــشــاورات التي  المسلحة، خــلال 
جـــــرت فــــي جــــوبــــا، إلـــــى خــريــطــة 
طريق تمهّد للتوقيع على الاتفاق 
الإطــــاري، وأن تــكــون جــوبــا مقرّاً 
للتفاوض باتفاق جميع الأطراف.

وفــي الــســيــاق، قــال المتحدث 
الــثــوريــة الدكتور  بــاســم الجبهة 

«الشرق الأوسط»،  محمد زكريا لـ
إن الاتـــفـــاق ركّـــز عــلــى مــبــدأ بناء 
الــثــقــة، تــمــهــيــداً لــبــدء المــحــادثــات 
يُــنــتــظــر أن تــحــســم جميع  الـــتـــي 
مـــــــؤكـــــــداً أن مـــقـــر  الـــــــخـــــــلافـــــــات، 
المـــفـــاوضـــات لـــم يــحــســم بـــعـــد، لا 
سيما أن هناك دولاً أبدت رغبتها 
في استضافتها، ومنها إثيوبيا 
وتشاد وجنوب السودان ومصر، 
وبعض دول الخليج، وقال: «لكن 
رئيس (الحركة الشعبية لتحرير 
الـــســـودان)، عــبــد الــعــزيــز الحلو، 
لــديــه تــحــفــظــات عــلــى استضافة 

التفاوض خارج أفريقيا».
وكــــشــــف زكـــــريـــــا عـــــن دعـــــوة 
وجـــهـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
لاســـتـــضـــافـــة اجــــتــــمــــاع لــلــجــبــهــة 
الثورية في العشرين من سبتمبر 
(أيــلــول) الحالي، وقـــال: «كما أن 
أبــدت رغبتها  الحكومة المصرية 
في انطلاق المفاوضات في شرم 
الـــشـــيـــخ». وأضـــــاف أن مــوضــوع 
مـــــقـــــرّ الـــــتـــــفـــــاوض تــــتــــفــــق عــلــيــه 
أطــــــــراف المــــفــــاوضــــات فــــي المـــقـــام 
الــوســيــط  إلــــى أن  الأول، مــشــيــراً 
المشترك للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفــــــريــــــقــــــي لـــــــــدارفـــــــــور قـــــرمـــــاي 
مــامــابــولــو، والــوســيــط الأفــريــقــي 
ثــامــبــو مــبــيــكــي (رئـــيـــس جــنــوب 
أفريقيا الأسبق) سيشاركان في 
العملية التفاوضية باعتبار أن 
تــعــيــيــنــهــمــا تـــم بــواســطــة جــهــات 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، وقــــال زكــريــا: 
«لذلك سنسمع لرأيهما في هذه 
بـــد مـــن التنسيق  الــقــضــايــا، ولا 

بينهما حول التفويض».
وأشــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
إلـــى أن «حــركــة  الــثــوريــة  الجبهة 
تــحــريــر الــــســــودان» بــقــيــادة عبد 
الواحد محمد نور لا تزال خارج 
المفاوضات، ولا بد من إلحاقهم 
بالعملية التفاوضية، مشيراً إلى 
أن عملية بناء الثقة تشمل اتخاذ 
قرارات سياسية من الحكومة في 
الخرطوم بشأن مذكرات الملاحقة 
بــواســطــة «الإنــتــربــول» لــعــدد من 
قادة الحركات المسلحة، وهي ما 
زالـــت ســاريــة، وإعــــادة ممتلكات 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة مـــــن مـــقـــار 

وســـــيـــــارات خـــاصـــة بـــعـــد انـــــدلاع 
الحرب في منطقتي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان قبل ٨ سنوات، 
وإطلاق سراح أسرى الحرب من 
هذه الحركات، حيث ما زال هناك 
أكثر من ٢٠٠ أسير في السجون 
لم يتم إطلاق سراحهم، مبرزاً أن 
قضية وقــف العدائيات مــا زالــت 
تُــعــلَــن مــن طـــرف واحـــد وتحتاج 
إلـــى تــوقــيــع مـــن الأطــــــراف لــوقــف 

إطلاق نار.
مـــــن جــــهــــتــــه، وصـــــــف يـــاســـر 
عـــــرمـــــان نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــركـــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــــســـــودان - 
بــقــيــادة مــالــك عـــقـــار، عــضــو وفــد 
الجبهة الثورية المفاوض، اتفاق 
«إعــــــلان المـــــبـــــادئ»، بـــأنـــه خــطــوة 
مهمة في طريق تحقيق السلام، 
مــشــيــراً إلــــى أن الأطــــــراف اتــفــقــت 
عــلــى مــخــاطــبــة جـــــذور الــقــضــايــا 
التي قادت إلى إشعال الحروب، 
وتابع: «(الجبهة الثورية) شريك 
فــــي الــــــثــــــورة، ويــــجــــب أن تــكــون 
الــعــمــلــيــة السياسية  فــي  شــريــكــاً 

بكافة جوانبها».
وكـــــان رئـــيـــس دولـــــة جــنــوب 
الــــســــودان ســلــفــا كــيــر مــيــارديــت 
تــــقــــدّم بـــمـــبـــادرة لـــلـــوســـاطـــة بــين 
الحكومة الانتقالية والــحــركــات 
المسلحة في جوبا للدفع بعملية 

السلام في السودان.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يــتــوجــه 
رئيس الــوزراء الدكتور عبد الله 
حمدوك، اليوم إلى جوبا في أول 
لــه، يرافقه وزراء  زيــارة خارجية 
الخارجية والداخلية والصناعة 
والــــــــتــــــــجــــــــارة ووزيـــــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والتعدين، يلتقي خلالها رئيس 
دولة جنوب السودان، سلفا كير 

ميارديت.
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بـــاســـم الــحــكــومــة، وزيـــــر الإعــــلام 
والثقافة، فيصل محمد صالح، 
إن الــــزيــــارة ســتــبــحــث الــعــلاقــات 
الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، 
والــجــهــود الــتــي تــقــوم بها جوبا 

لإحلال السلام في السودان.
من جهته، أكد البنك الدولي 
اســــتــــعــــداده لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات 

لـــلـــحـــكـــومـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، وفــــق 
أولـــويـــاتـــهـــا ومــوجــهــاتــهــا، وأنـــه 
الــعــون  سيعمل عــلــى اســتــقــطــاب 
الخارجي للسودان عبر «صندوق 
دعـــم المــانــحــين». وقــــال حــمــدوك، 
لــدى لقائه مــديــرة البنك الدولي 
لـــلـــســـودان وإثـــيـــوبـــيـــا وإريـــتـــريـــا 
وجــنــوب الــســودان، كــاري تــورك، 
أمـــس، إن حكومته  بــالــخــرطــوم، 
على استعداد للتعاون مع «البنك 
الـــــدولـــــي» بـــمـــا يــــخــــدم مــصــلــحــة 

السودان.
أكـــدت «تـــورك»  مــن جانبها، 
أن البنك الدولي سيدعم المشاريع 
الحكومية التنموية في السودان 

خلال الفترة المقبلة.
إلـــــــى ذلــــــــك، يـــعـــقـــد المـــجـــلـــس 
«قـــوى إعــــلان الــحــريــة  المـــركـــزي لــــ
والتغيير»، ولجنة الترشيحات 
داخــل التحالف، غــداً (الجمعة)، 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً لإجــــــــــــــازة عــــــــــدد مـــن 
المـــــرشـــــحـــــين لـــــــــوزارتـــــــــي الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، 
إلــى رئيس  الــدفــع بالقائمة  قبل 
الـــــوزراء، لاخــتــيــار اثــنــين مــن بين 
مــــراعــــاة تمثيل  المـــرشـــحـــين، مـــع 
الـــســـودان والــنــيــل الأزرق،  شـــرق 

في الاختيار.
وفــــــي اتــــجــــاه آخـــــــر، طــالــبــت 
الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء 
فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن الـــــــدولـــــــي، 
وهــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا وســاحــل 
الـــــعـــــاج وغـــيـــنـــيـــا الاســــتــــوائــــيــــة، 
بــرفــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
السودان، خصوصاً اعتباره من 
بعض الدول بلداً داعماً للإرهاب.

وذكـــر الأعــضــاء الثلاثة غير 
دائــــمــــي الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 
الأمــــــــــن، فـــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك مــع 
لــدى  ممثلية الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
أنّ مجلس السلم  الأمــم المتحدة، 
والأمن في الاتحاد الأفريقي كان 
ألـــغـــى عــقــوبــاتــه بــحــق الـــســـودان 
إثر التطورات الإيجابية في هذا 

البلد.
إنــه يتعين الآن  البيان  وقــال 
الاقـــتـــداء بــذلــك «مـــن خـــلال دعــوة 
الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها 
بـــحـــق الـــــــســـــــودان»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن ذلــــك يــجــب أن يــشــمــل سحب 
الــــخــــرطــــوم مـــــن «لائـــــحـــــة الــــــدول 
الـــداعـــمـــة لــــلإرهــــاب»، فـــي إشــــارة 

للولايات المتحدة.
وفـــــي إطــــــار الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
يـــــســـــري نـــــظـــــام عـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
الــــســــودان مــنــذ ٢٠٠٥، ويــتــرجــم 
خــصــوصــاً مــن خـــلال حــظــر على 
الأســــلــــحــــة وإجـــــــــــــــراءات خـــاصـــة 
بكل دولـــة (حــظــر سفر وتجميد 
أرصــدة). من ناحية أخــرى قالت 
الدول الثلاث في بيانها: «نحض 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة الــجــديــدة 
عــــلــــى احـــــــتـــــــرام بـــــنـــــود خـــريـــطـــة 
الـــطـــريـــق وتــطــبــيــقــهــا بـــدقـــة» من 
أجل إنجاز انتقال سلمي. وذكّروا 
الــهــدف يتمثل فــي «تنظيم  بـــأن 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة 
حــرة ومنصفة وشــفــافــة لتوفير 
شـــروط انــتــقــال ســيــاســي يضمن 
السلام والاستقرار الدائمين في 

السودان».

عضو مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جوبا حيث وقع على الاتفاق الاطاري (أ.ف.ب)

استقبل الأمراء والعلماء والمواطنين

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين أعضاء جدد في النيابة العامة

جدة: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي 
بــتــرقــيــة ٦٨ عـــضـــوا مـــن أعـــضـــاء الــنــيــابــة 
الــعــامــة إلــى مرتبة رئــيــس دائـــرة تحقيق 

وادعاء «أ».
وثمن الشيخ سعود المعجب النائب 
العام، صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي 
فــي إطــــار الــدعــم غــيــر المـــحـــدود مــن خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي عــهــده الأمير 

محمد بن سلمان، لجهاز النيابة العامة، 
وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي 
في النيابة العامة وفقاً لتطلعات القيادة.

من جانب آخر، استقبل خادم الحرمين 
الشريفين فــي قصر الــســلام بــجــدة أمــس، 
الأمـــراء والــعــلــمــاء، وجمعاً مــن المواطنين 

الذين قدموا للسلام عليه.
حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل 
أمــيــر منطقة مــكــة المــكــرمــة، والأمـــيـــر فهد 
الله بن محمد، والأمير الدكتور  بن عبد 
خــالــد بــن فــيــصــل بــن تــركــي وكــيــل وزارة 

الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير 
مشعل بــن مــاجــد محافظ جـــدة، والأمــيــر 
عبد الكريم بن سعود، والأمير نواف بن 
ناصر، والأمير الدكتور بندر بن سلمان 
بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن 
عبد الله الفيصل، والأمير خالد بن عبد 
الله بن فيصل، والأمير فيصل بن محمد 
بن سعد وكيل إمــارة منطقة مكة المكرمة 
المساعد للحقوق، والأمير مصعب بن فهد 
بن فيصل، والأمير سلطان بن عبد العزيز 

بن هذلول.

جانب من استقبال خادم الحرمين الشريفين للأمراء والعلماء والمواطنين (واس)

د بالتدخلات الإيرانية 
ّ

«الرباعية العربية» تند
في الشؤون الداخلية للدول العربية

القاهرة: سوسن أبو حسين

أدانـــــــــت «الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــربـــــاعـــــيـــــة»، المــعــنــيــة 
بـــمـــتـــابـــعـــة تـــــطـــــورات الأزمـــــــــة مــع 
إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــعــربــيــة، 
مـــواصـــلـــة دعــــم طـــهـــران لــلأعــمــال 
الإرهابية والتخريبية في الدول 
الــعــربــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك اســتــمــرار 
عــــمــــلــــيــــات إطـــــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ 
الباليستية، الإيرانية الصنع، مـن 
داخـل الأراضـي اليمنية على المدن 
الآهلة بالسكان بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة، بــمــا يــشــمــل الأمــاكــن 
المــقــدســة، وهــو الأمــر الــذي يشكل 
خــرقــاً ســافــراً لــقــرار مجلس الأمــن 
الـــذي  لـــعـــام ٢٠١٥،  رقــــم «٢٢١٦» 
ينص على ضــرورة الامتناع عن 

تـسليح الميليشيات.
وأكدت اللجنة الوزارية، التي 
تضم المملكة العربية السعودية، 
وجمهورية مصر العربية، ودولة 
الإمارات العربية المتحدة (رئيس 
الــــلــــجــــنــــة)، ومـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
والأمــين العام للجامعة العربية، 
فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن اجــتــمــاعــهــا 
الـــثـــانـــي عـــشـــر، أمــــس بــالــقــاهــرة، 
دعمها لــلإجــراءات التي تتخذها 
المملكة العربيـة الـسعودية ومملكة 
البحرين من أجــل التصدي لهذه 
 لأمنها 

ً
الأعمال العدوانية، حماية

واستقرارها.
كما نــددت اللجنة بالأعمال، 

الـــــتـــــي «قــــــامــــــت بــــهــــا مـــيـــلـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــــــة 
إيـــــران، المتمثلة فــي الهجوم  مـــــن 
بالطائرات المسيرة على محطتين 
 النفط داخــل المملكة»، كما 

ّ
لضخ

أدانـــت «الأعــمــال التخريبية التي 
طالت السفن التجارية في المياه 
الإقــلــيــمــيــة لــدولــة الإمــــــارات، وفــي 

بحر عمان».
في سياق ذلك، نوّهت اللجنة 
«الــكــلــمــة العدائية  بـــ بــمــا وصــفــتــه 
والتحريضية» لأمــين عــام «حزب 
الله،  اللبناني حسن نصر  الــلــه» 
ومــــــــا «تـــضـــمـــنـــتـــه مــــــن إســـــــــاءات 
مـــرفـــوضـــة لــلــمــمــلــكــة والإمـــــــــارات 
والــبــحــريــن والـــيـــمـــن. الأمــــر الـــذي 
يشكل تدخلاً سافراً في شؤونها 
الفتنة  إثــارة  الداخلية، تقصد به 
والـــحـــض عــلــى الـــكـــراهـــيـــة، ويــعــد 
امتداداً للدور الخطير الذي يقوم 
به هـذا الحزب الإرهابي، الذي يعد 
إحدى أذرع إيران، والمزعزع للأمن 

والاستقرار في المنطقة».
 
َ
 الـــحـــكـــومـــة

ُ
ودعــــــــت الـــلـــجـــنـــة

 إلــــــــى «إدانــــــــــــــة هــــذه 
َ
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة

التصريحات، والتدخلات السافرة 
من قبل أحد مكوناتها الأساسية، 
وذلـــــك فــي إطــار الالــتــزام بعلاقات 
الأخوة، التي تربط الدول العربية 

بالجمهورية اللبنانية».
وعـــــبّـــــرت الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
العربية عن «إدانتها للتهديدات 
الإيـــــرانـــــيـــــة المـــــبـــــاشـــــرة لــلــمــلاحــة 
الــــدولــــيــــة فـــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 

ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها 
للملاحة الدولية في البحر الأحمر 
عبر وكلائها في المنطقة، بما في 
ذلك استهداف ميليشيا الحوثي 
الإرهــابــيــة لناقلة نــفــط سعودية 
في مـضيق بــاب المــنــدب، وهــو ما 
يــشــكــل انــتــهــاكــاً لمـــبـــادئ الــقــانــون 

الدولي».
كما نددت اللجنة باستمرار 
«الــتــدخــل الإيـــرانـــي والــتــركــي في 
الأزمــة السورية، وما يحمله ذلك 
من تداعيات خطيرة على مستقبل 
ســـــوريـــــا وســــيــــادتــــهــــا وأمــــنــــهــــا، 
واستقرارها ووحدتها الوطنية 
وسلامتها الإقليمية»، موضحة 
الـــتـــدخـــل «لا يــخــدم  أن مــثــل هــــذا 
الجهود المبذولة من أجل تسوية 
الأزمة السورية بالطرق السلمية، 

وفقاً لمضامين (جنيف ١)».
واســـتـــنـــكـــرت الـــلـــجـــنـــة كــذلــك 
«استمرار التدخلات الإيرانية في 
الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، 
وقـــيـــامـــهـــا بـــمـــســـانـــدة الإرهــــــــاب، 
وتـــدريـــب الإرهــابــيــين وإيــوائــهــم، 
وإثـارة الفتنة والنعرات الطائفية، 
ومواصلة التصريحات المعادية 
المـــــســتــويــات، بغيـة  على مختلف 
زعــزعـــــة الأمـــــن والاســتــقــرار فيها، 
وتــأســيــســهــا لــجــمــاعــات إرهــابــيــة 
بــالــبــحــريــن، مــمــولــة ومـــدربـــة مـن 
ـــــرس الـــــــثـــــــوري) الإيـــــرانـــــي  (الـــــحــــــ
وذراعــــيــــه (كــتــائــب عــصــائــب أهــل 
الــحــق) الإرهــابــيــة، و(حــــزب الــلــه) 

اللبناني».

السعودية تجدد دعوتها لاتخاذ إجراءات رادعة 
تجاه تجاوزات إيران النووية

فيينا: «الشرق الأوسط»

جـــــددت الــســعــوديــة تــأكــيــدهــا 
على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة 
إيـــران وخروقاتها  تــجــاوزات  إزاء 
للاتفاق الــنــووي، الأمــر الــذي تــراه 
الرياض أنه يؤكد قصور الاتفاق، 
وأهمية وجود اتفاق دولي شامل 

حيال برنامج إيران النووي.
التأكيد السعودي عبر  وجــاء 
كــلــمــة ألــقــاهــا الأمـــيـــر عــبــد الــلــه بن 
خــالــد بــن سلطان بــن عبد العزيز 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــــدى الــنــمــســا 
والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية في فيينا، وذلك 
في دورة مجلس محافظي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وجـــــــاءت الــكــلــمــة الــســعــوديــة 
الــوكــالــة الخاصة  أثــر تقارير  على 
«الرصد والتحقق في جمهورية  بـ
إيــــران الإســلامــيــة عــلــى ضـــوء قــرار 
مجلس الأمــن رقــم (٢٢٣١)»، حيث 
عبر المسؤول السعودي عن أهمية 
وجود «اتفاق دولي شامل» حيال 
بـــرنـــامـــج إيــــــران الــــنــــووي، يضمن 
منعها من الحصول على السلاح 
الـــنـــووي بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، 
وذلـــك انــطــلاقــاً مــن ضــــرورة العمل 

عـــلـــى كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه الـــحـــد مــن 
انتشار أسلحة الدمار الشامل في 
منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن 

الأمن والسلم الدوليين.
وأكــــد فـــي الــكــلــمــة ضـــــرورة أن 
يــشــتــمــل هـــــذا الاتـــــفـــــاق عـــلـــى آلــيــة 
تفتيش مــحــددة وصــارمــة ودائمة 
لـــكـــل المـــــواقـــــع، بـــمـــا فــيــهــا المـــواقـــع 
العسكرية، مع وجــود آلية لإعــادة 
فــرض العقوبات على نحو سريع 
وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، 
ــر العائد 

ّ
لــم تــســخ إيــــران  مبيناً أن 

الاقــــتــــصــــادي مــــن رفـــــع الــعــقــوبــات 
عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي 
فـــــي خــــدمــــة تــنــمــيــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة 
وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، 
بــــل ســخــرتــهــا فــــي مــــداومــــة إثـــــارة 
الاضــطــرابــات الــداخــلــيــة فــي الــدول 
المــــجــــاورة، وزعـــزعـــة أمــــن المــنــطــقــة 
واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد 
تــصــرفــاتــهــا وســلــوكــهــا الــعــدوانــي 
المـــســـتـــمـــر خـــــــلال الأربــــــعــــــين ســنــة 
الماضية نياتها في المنطقة، وهذا 
الــوكــالــة الأخيرة  مــا أكــدتــه تقارير 
إيــران للاتفاق  المتضمنة خروقات 

النووي.
وأعــــــرب فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عن 
تقديره لجهود الوكالة ومساعيها 

فــــي إطــــــار الـــتـــحـــقـــق والـــــرصـــــد فــي 
إيران، والمهنية، والشفافية العالية 
التي يتمتع بها فريق الوكالة التي 
اتضحت من خلال التقارير الأخيرة 
للوكالة التي أكدت مخالفات إيران 
للاتفاق، ســواءً في مستوى نسبة 
إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية 
المنتجة من اليورانيوم المخصب، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــركــــيــــب وتـــطـــويـــر 
أجــــهــــزة طــــــرد مــــركــــزيــــة مــتــقــدمــة، 
وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة 
بالبحث والتطوير، وهذا في تأكيدٍ 
للتصريحات الأخيرة للمسؤولين 
الإيرانيين في هذا الشأن، وهو ما 
يــعــكــس قــصــور الاتـــفـــاق وضــــرورة 
اتخاذ إجــراءات رادعــة حيال ذلك، 
إذ إن الهدف الحقيقي الذي تسعى 
إيـــــران لــلــوصــول إلــيــه أصــبــح الآن 

واضحاً وصريحاً.
المــنــدوب الدائم  ولفت السفير 
فـــي خــتــام الــكــلــمــة إلــــى أن تــقــاريــر 
الـــــوكـــــالـــــة مـــــا زالـــــــــت لـــــم تــتــضــمــن 
مــــعــــلــــومــــات حـــــــول تـــــوجّـــــه إيـــــــران 
لـــتـــطـــويـــر مــــحــــركــــات دفــــــع نـــوويـــة 
للسفن، وضــرورة توضيح الهدف 
مــن ذلــــك، خــاصــة أن هـــذه التقنية 
تستخدم بشكل أكبر في المجالات 

العسكرية.



خرائط نتنياهو مشوهة وغير دقيقة 
ما يدل على فوضى طاقمه الانتخابي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي تــحــقــيــقــات صــحــافــيــة 
حـــــول خـــطـــاب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي، بـــــنـــــيـــــامـــــين 
نتنياهو، الذي تعهد فيه بضم 
المــســتــوطــنــات ومــنــطــقــتــي غــور 
المــيــت  الــبــحــر  الأردن وشــمــالــي 
لـــلـــســـيـــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــعــد 
الانتخابات، تبين أن الخرائط 
الــتــي اســتــخــدمــهــا والمــعــلــومــات 
التي قدمها لم تكن صحيحة ولا 
دقيقة، وأنه ارتكب عددا كبيرا 
مــــن الأخـــــطـــــاء، مـــمـــا يـــــدل عــلــى 
تــســرعــه وعــلــى الــفــوضــى وعــدم 

الجدية في طاقمه الانتخابي.
فــقــد تــبــين أن نــتــنــيــاهــو لا 
يعرف أسماء كل المستوطنات 
في غور الأردن، فكتبها بشكل 
مــشــوه ووضــــع مــســتــوطــنــة في 
الــجــنــوب مــكــان مستوطنة في 
الشمال، وأخرى في وسط غور 
الــجــنــوب  فـــي  الأردن وضــعــهــا 
وتــجــاهــل بــعــض المــســتــوطــنــات 
الـــــقـــــائـــــمـــــة، الأمــــــــــر الــــــــــذي أثــــــار 
الــــســــخــــريــــة مــــنــــه فـــــي صـــفـــوف 

المستوطنين.

وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد خــرج 
في تصريحات درامية بغرض 
جـــــــرف أصـــــــــــوات مــــــن جـــمـــهـــور 
المــــســــتــــوطــــنــــين، عــــلــــى حـــســـاب 
حـــلـــفـــائـــه فـــــي أحــــــــــزاب الـــيـــمـــين 
المـــــتـــــطـــــرف. وهــــــــــؤلاء بـــــالـــــذات، 
خــــرجــــوا بــحــمــلــة انــــتــــقــــادات لــه 
وتــشــكــيــك فــي أقـــوالـــه، مؤكدين 
إلـــى حــيــل انتخابية  أنـــه يــلــجــأ 
لــــوا: «أنـــت  لــلــتــضــلــيــل. وتــــســــاء
رئــيــس حــكــومــة مــنــذ ١١ ســنــة، 
فـــــلـــــمـــــاذا لــــــم تـــــقـــــرر ضــــــم هــــذه 
المــســتــوطــنــات خــلالــهــا؟ ولمــــاذا 
تتعهد بضمها بعد الانتخابات 
مع أنك تستطيع ضمها الآن؟». 
وبــالمــقــابــل هــاجــمــتــه المــعــارضــة 
الــــــيــــــســــــاريــــــة، الــــــتــــــي اعــــتــــبــــرت 
تــصــريــحــاتــه ووعـــــوده تمهيدا 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى حــــل الـــدولـــتـــين 
تـــــمـــــامـــــا، وتــــخــــلــــيــــد الــــــصــــــراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
يـــذكـــر أن وســــائــــل الإعـــــلام 
الإســرائــيــلــيــة اهــتــمــت وأبـــــرزت 
الــتــي  الـــغـــاضـــبـــة  الـــفـــعـــل  ردود 
صدرت في المناطق الفلسطينية 
والعالم العربي ضد تصريحات 

نتنياهو التوسعية.

أخبار
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دول «التعاون الخليجي» طالبت بموقف حاسم

«التعاون الإسلامي» رداً على خطة نتنياهو بدعوة من السعودية... اجتماع طارئ لـ
جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي، عقد اجتماع استثنائي 
الــخــارجــيــة  عــلــى مــســتــوى وزراء 
الأحد المقبل بطلب من السعودية؛ 
لـــبـــحـــث الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي 
المــتــمــثــل فـــي عـــزم رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
«فــــــــرض الـــــســـــيـــــادة عــــلــــى جــمــيــع 
مناطق غور الأردن وشمال البحر 
المــــيــــت والمـــســـتـــوطـــنـــات بــالــضــفــة 
الغربية في حال إعادة انتخابه».

وشددت «التعاون الإسلامي» 
فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، عــــلــــى أن هــــذا 
«الإعــــلان الخطير يشكل اعــتــداءً 
جــــــديــــــداً عــــلــــى حـــــقـــــوق الـــشـــعـــب 
الفلسطيني، وانــتــهــاكــاً صــارخــاً 
لمـــيـــثـــاق الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومـــبـــادئ 
الــقــانــون الـــدولـــي وقــــــرارات الأمـــم 
الــصــلــة، بــمــا فيها  المــتــحــدة ذات 
قــــرارا مجلس الأمـــن الــدولــي ٢٤٢ 

و٣٣٨».
وذكــــــــــــر الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
الــعــثــيــمــين، الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، أن المنظمة 
ستعقد اجتماعاً استثنائياً على 
مستوى وزراء الخارجية، بطلب 
مــن السعودية، لبحث التصعيد 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــخـــطـــيـــر واتــــخــــاذ 
الإجراءات السياسية والقانونية 
الــعــاجــلــة لــلــتــصــدي لــهــذا المــوقــف 
الــعــدوانــي الإســرائــيــلــي، وتوحيد 
جهود الدول الإسلامية عبر خطة 
عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي 

وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.
كـــــمـــــا حــــــمّــــــل الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــلال 
الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان 
غــيــر الـــقـــانـــونـــي الـــــذي مـــن شــأنــه 
تقويض أي جهود دولية لإحلال 
ســـلام عـــادل ودائــــم وشــامــل وفقاً 
لرؤية حل الدولتين، مطالباً جميع 
الدول والمنظمات الدولية «رفض 
وإدانـــة هــذا الإعــلان الاستفزازي، 
وإلــــــــــزام إســــرائــــيــــل وقــــــف جــمــيــع 
اتـــــهـــــا أحــــــاديــــــة الـــجـــانـــب،  إجـــــراء
باعتبارها باطلة ولاغية وليس 
قــــانــــونــــي بــمــوجــب  لـــهـــا أي أثــــــر 
الــقــانــون الـــدولـــي وقــــــرارات الأمـــم 

المتحدة ذات الصلة».
واخــتــتــم العثيمين بالتأكيد 
عــلــى مـــواقـــف المــنــظــمــة ودولـــهـــا، 
الــســعــوديــة، دولـــة مقر  خصوصاً 
المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية 

الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق 
تـــطـــلـــعـــات الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
المــشــروعــة وفــق قــــرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السلام العربية 
الــدولــة الفلسطينية على  وإقــامــة 
حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
الــقــدس  عــــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية.

السعودية: لا سلام من دون عودة 
الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة أعــلــنــت 
إدانـــــتـــــهـــــا وشـــجـــبـــهـــا ورفـــضـــهـــا 
الــقــاطــع لمــا أعــلــنــه رئــيــس الــــوزراء 
الإســرائــيــلــي عـــن نــيــتــه – إذا فــاز 
بالانتخابات القادمة - ضم أراض 
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة عــام 
١٩٦٧، معتبرة هذا الإجراء باطلاً 

جملة وتفصيلاً.
وقـــــال بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 
أمـــس  مـــــن  لـــيـــل أول  الــــســــعــــودي 
«تـــؤكـــد المــمــلــكــة أن هــــذا الإعــــلان 
الــخــطــورة  بــالــغ  يعتبر تــصــعــيــداً 
بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل 
انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــــاً لمـــيـــثـــاق الأمــــم 
القانون الدولي  المتحدة ومبادئ 

والأعراف الدولة».
وشـــددت الــســعــوديــة على أن 
مـــن شــــأن هــــذا الإعــــــلان تــقــويــض 
تـــســـعـــى  ورفـــــــــــــــض أي جــــــــهــــــــود 
لإحـــلال ســـلام عـــادل ودائــــم؛ إذ لا 
ســـــلام مــــن دون عــــــودة الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وتــمــتــع 
الشعب الفلسطيني بحقوقه غير 
مــنــقــوصــة، مـــؤكـــدة أن مــحــاولات 
إســــرائــــيــــل فـــــرض ســـيـــاســـة الأمــــر 
الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة 
والمــصــانــة للشعب الفلسطيني، 
مــــطــــالــــبــــة الــــــــــــــدول والمــــنــــظــــمــــات 
والــهــيــئــات الــدولــيــة كــافــة بــإدانــة 
ورفــض هذا الإعــلان، واعتبار أي 
إجراء يسفر عنه باطلاً ولا يترتب 
عليه أي آثار قانونية تمس حقوق 
التاريخية  الفلسطيني  الــشــعــب 

والثابتة.
ولفتت إلى أن انشغال العالمين 
الــعــربــي والإســلامــي بالكثير من 
الأزمـــــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة لن 
يؤثر على مكانة قضية فلسطين 
الـــدول العربية والإســلامــيــة  لــدى 
شــعــوبــاً وحـــكـــومـــات، ولــــن يثني 
الأمـــــــــة الــــعــــربــــيــــة – الـــــتـــــي أكـــــدت 
رغـــبـــتـــهـــا فــــي الــــســــلام مــــن خـــلال 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام – بــأي 

حــــال مـــن الأحـــــــوال عـــن الــتــصــدي 
لــلإجــراءات أحادية الجانب التي 
تــتــخــذهــا إســـرائـــيـــل، والمـــحـــاولات 
المستمرة لتغيير حقائق التاريخ 
والــجــغــرافــيــا، وانــتــهــاك الــحــقــوق 

الفلسطينية المشروعة.
وفـــــــــــي ضـــــــــــوء ذلــــــــــــــك، دعــــــت 
السعودية إلى عقد اجتماع طارئ 
الــتــعــاون الإســلامــي على  لمنظمة 
مستوى وزراء الخارجية لبحث 
هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك 
عاجلة وما تقتضيه من مراجعة 
المــــواقــــف تـــجـــاه إســـرائـــيـــل بــهــدف 
مــواجــهــة هــذا الإعـــلان والتصدي 

له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مجلس التعاون يدعو لحماية 
الشعب الفلسطيني

ووصف الدكتور عبد اللطيف 
الــــزيــــانــــي، الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي، تصريحات 
نـــاتـــنـــيـــاهـــو بـــأنـــهـــا «اســـتـــفـــزازيـــة 
خــطــيــرة وعـــدوانـــيـــة، وتــتــعــارض 
مـــــع الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي ومـــيـــثـــاق 
الأمـــم المتحدة وقــــرارات الشرعية 
الدولية، وتقوض جهود السلام 

الدولية».
وقــــــــــال الــــــزيــــــانــــــي: «الــــضــــفــــة 
الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة مــــن إســـرائـــيـــل 
منذ عــام ١٩٦٧ أرض فلسطينية 
بــــمــــوجــــب حــــقــــائــــق الـــجـــغـــرافـــيـــا 
والـــــتـــــاريـــــخ والـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
وقرارات مجلس الأمن»، مستنكراً 
الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق 
الــشــعــب الفلسطيني، واســتــمــرار 
سلطة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي في 
مـــصـــادرة أراضــــي الفلسطينيين 

وإقامة مستوطنات عليها.
ودعــــا الأمــــين الــعــام المجتمع 
الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل 
الفلسطيني في  لحقوق الشعب 
الأراضي المحتلة، مطالباً مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي بـــمـــوقـــف حــاســم 
لـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ووقـــف الاعـــتـــداءات والانــتــهــاكــات 
الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل فــي 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكــــد دعـــم مــجــلــس الــتــعــاون 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق، 
وحــقــه المــشــروع فــي إقــامــة دولــتــه 
الـــرابـــع من  المستقلة عــلــى حــــدود 
يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية، في إطار قرارات الشرعية 
الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وعــــبّــــرت الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة عــن استنكارها الشديد 
ورفـــضـــهـــا الـــقـــاطـــع لــتــصــريــحــات 
نــتــنــيــاهــو. وصــــــرّح الــشــيــخ عبد 
الـــلـــه بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، وزيــــر 

الخارجية والتعاون الدولي، بأن 
التصريحات الإسرائيلية تعتبر 
تصعيداً خطيراً ينتهك المواثيق 
والـــقـــرارات الــدولــيــة كــافــة، ويعبّر 
عــــن الاســـتـــغـــلال الانـــتـــخـــابـــي فــي 

أبــشــع صــــوره دون أدنــــى اعــتــبــار 
لشرعية القرارات الدولية أو أدنى 
اهــــتــــمــــام بـــتـــقـــويـــضـــه لــلــمــســاعــي 
الحميدة التي يقوم بها المجتمع 
إلــى حل سلمي  الدولي للوصول 

للقضية الفلسطينية.
ولـــفـــت إلـــــى أن هـــــذا الإعـــــلان 
الانتخابي وغير المــســؤول يهدد 
بتقويض جهود المجتمع الدولي 
الــســيــاســيــة وعـــبـــر عـــقـــود طــويــلــة 
لإيــــــجــــــاد حــــــل مــــنــــصــــف وعــــــــادل 
للقضية الفلسطينية، مؤكداً على 

مركزيتها للعرب والمسلمين.
وأكـــــــــــد تـــــرحـــــيـــــب الإمـــــــــــــارات 
واســـتـــجـــابـــتـــهـــا الـــفـــوريـــة لـــدعـــوة 
الــســعــوديــة بعقد اجــتــمــاع طــارئ 
لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث 
هـــذا الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر ووضـــع 
خــطــة تــحــرك عــاجــلــة، مضيفاً أن 
المسؤولية مشتركة في التصدي 
لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الانتخابي، وأن المجتمع الدولي 
مــــطــــالــــب بــــاتــــخــــاذ مـــــا يــــلــــزم مــن 
إجـــــــــــــراءات تــــجــــاه هـــــــذا الـــتـــطـــور 

الخطير.
وأدانـــــــــــــت الــــبــــحــــريــــن بـــشـــدة 
تـــــصـــــريـــــحـــــات رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وجــــــــــددت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة، موقفها  الــخــارجــيــة 
الــــــــثــــــــابــــــــت الـــــــــــداعـــــــــــم لــــلــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية والمساند بقوة لحق 
الشعب الفلسطيني الشقيق في 
إقامة دولته المستقلة على حدود 
الـــــرابـــــع مــــن يـــونـــيـــو لــــعــــام ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية على 
أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق 
مــبــادرة السلام العربية وقــرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأعربت الكويت عن إدانتها 
واســتــنــكــارهــا «بــأشــد الــعــبــارات» 
مـــــا أعــــلــــن عـــنـــه رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
حول عزمه ضم أراض من الضفة 
الــغــربــيــة المحتلة عـــام ١٩٦٧ حــال 

فوزه في الانتخابات القادمة.
وذكـــــــر مــــصــــدر مــــســــؤول فــي 
الــكــويــتــيــة، أن  الــخــارجــيــة  وزارة 
مـــثـــل هـــــذا الإعــــــــلان يـــعـــد اعــــتــــداءً 
خـــطـــيـــراً وصـــــارخـــــاً عـــلـــى حــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وانــتــهــاكــاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمـــم 
المتحدة وقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة، فضلاً عما يمثله من 
تــقــويــض لــلــجــهــود الـــهـــادفـــة إلــى 

إحلال السلام العادل والشامل.
وشــــدد عــلــى ضـــــرورة تحمل 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مــســؤولــيــاتــه 
القانونية في رفض هذا الإعلان، 
واعتبار ما قد يسفر عنه «باطلاً، 
آثــار قانونية تمس  ولا يرتب أي 

الــحــقــوق المــشــروعــة والــتــاريــخــيــة 
للشعب الفلسطيني».

وركّـــــــز المــــصــــدر عـــلـــى مــوقــف 
الــداعــم  الكويت المبدئي والــثــابــت 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــإقــامــة 
الدولة الفلسطينية المستقلة على 
حـــــدود الــــرابــــع مـــن يــونــيــو ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
وفقاً للمرجعيات الدولية التي في 
مقدمتها مبادرة السلام العربية 

وقرارات الشرعية الدولية.

البرلمان العربي: تكثيف
 حملات المقاطعة

ـــــبـــــرلمـــــان  وشـــــــــــــدد رئـــــــيـــــــس ال
لمي،  العربي، الدكتور مشعل السُّ
على أن تصريحات نتنياهو تمثل 
تـــهـــديـــداً خــطــيــراً لـــلأســـاس الـــذي 
قامت عليه عملية السلام وتنسف 
حــــل الــــدولــــتــــين، وهـــــي اســـتـــمـــرار 
لـــســـيـــاســـة الـــتـــصـــعـــيـــد المُـــتـــعـــمّـــد، 
والـــــتـــــحـــــدي الــــســــافــــر لــلــمــجــتــمــع 
الــدولــي، وضــرب بعرض الحائط 
لميثاق الأمم المتحدة وخرق فاضح 
للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ 
الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات 

مجلس الأمن الدولي.
ودعا رئيس البرلمان العربي 
الــــــــــدول والمــــنــــظــــمــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
إلــى مراجعة علاقاتها  والــدولــيــة 
مــع دولــــة مــســتــمــرة فــي الانــتــهــاك 
الصارخ للقانون الدولي وقرارات 
الأمــم المتحدة وتمارس الترهيب 
والــتــهــجــيــر والــقــتــل والــعــنــصــريــة 
الــعــرقــي بحق الشعب  والتطهير 
الــفــلــســطــيــنــي الأعـــــــــزل، وتــجــريــم 
مــا تــقــوم بــه مــن احــتــلال لـــلأراض 
الــــعــــربــــيــــة وانــــــتــــــهــــــاك لـــلـــحـــقـــوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني.
الـــعـــربـــي  الــــبــــرلمــــان  وبـــــــينّ أن 
يـــــتـــــواصـــــل بــــشــــكــــلٍ مــــبــــاشــــر مــع 
الــبــرلمــانــات الإقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة لــلــتــصــدي 
لسياسة القوة القائمة بالاحتلال 
الــغــاشــمــة، وفـــضـــح مــمــارســاتــهــا 
الــتــي أصــبــحــت مُــدانــة ومــعــزولــة، 
إلــى تكثيف  داعياً شعوب العالم 
لــلــقــوة القائمة  حــمــلات المــقــاطــعــة 
بالاحتلال على المستويات كافة؛ 
حتى يتمكن الشعب الفلسطيني 
مـــن الــحــصــول عــلــى حــقــه الــثــابــت 
في إقامة دولته الوطنية المستقلة 
على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس.

عباس: جميع الاتفاقات مع إسرائيل بحكم المنتهية إذا ضمت الضفة
رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس إن «جـــمـــيـــع 
ـــعـــة مـــع الــجــانــب 

َّ
الاتـــفـــاقـــات المـــوق

الإسرائيلي وما ترتب عليها من 
الـــتـــزامـــات تـــكـــون قـــد انــتــهــت، إذا 
ــذ الــجــانــب الإســرائــيــلــي فــرض 

َّ
نــف

الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــور 
الأردن وشــمــال البحر الميت وأي 
جـــزء مـــن الأراضـــــي الفلسطينية 
فــيــمــا لاقــت  المــحــتــلــة عـــام ١٩٦٧»، 
تصريحات نتنياهو ردود فعل 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وعــــربــــيــــة ودولــــيــــة 

غاضبة ورافضة.
وشــــدّد عــبــاس، فــي تصريح 
نادر، على حق الفلسطينيين في 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم «وتــحــقــيــق 
أهــدافــنــا بالوسائل المتاحة كافة 
مـــهـــمـــا كــــانــــت الــــنــــتــــائــــج». وكـــــان 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي يــــرد على 
إعـــــــــلان نـــتـــنـــيـــاهـــو أنـــــــه ســـيـــقـــوم 
ببسط السيادة الإسرائيلية على 
غــور الأردن وشــمــال البحر الميت 
وعــدد من المستوطنات، في حال 
فـــوزه بــالانــتــخــابــات الإسرائيلية 
الــتــي ستجري فــي ١٧ مــن الشهر 

الحالي.

وقـــــال نــتــنــيــاهــو فـــي خــطــاب 
تــلــفــزيــونــي: «هـــنـــاك مــكــان واحـــد 
يــمــكــنــنــا فـــيـــه تــطــبــيــق الـــســـيـــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
مــبــاشــرة». وأضــــاف: «إذا تلقيتُ 
مــنــكــم تــفــويــضــاً واضـــحـــاً لــلــقــيــام 
بـــذلـــك، أعـــلـــن الـــيـــوم نــيــتــي إقــــرار 
سيادة إسرائيل على غور الأردن 
وشمال البحر الميت». وأكد رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، عزمه ضمَّ 
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
بالتنسيق مع الرئيس الأميركي 
ــع 

َّ
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي مــن المــتــوق

أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل 
الـــنـــزاع الإســرائــيــلــي الفلسطيني 
الــقــرن) بعد الانتخابات  (صفقة 

الإسرائيلية.
وعــــقــــب اســـتـــقـــبـــالـــه فـــــي رام 
الله وزيــر خارجية لوكسمبورغ 
جــــــان أســـــلـــــبـــــورن، قــــــال الـــرئـــيـــس 
عــبــاس، إن إعـــلان رئــيــس الـــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
حول فرض السيادة الإسرائيلية 
عــلــى غـــور الأردن وشــمــال البحر 
الميت وعــدد من المستوطنات في 
الضفة الغربية «بمثابة إنهاء لكل 
فرص تحقيق السلام، وتقويض 

لـــكـــل الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة 
لإنــــهــــاء الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي - 

الإسرائيلي».
وأضــــاف أن إعـــلان نتنياهو 
«يُـــعـــتـــبـــر مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لــكــل 
قرارات الشرعية الدولية والقانون 

الدولي».
وجدد الرئيس عباس التأكيد 
على الموقف الفلسطيني بــأن كل 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة مــع الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي ســتــكــون قــد انتهت، 
إن تم فرض السيادة الإسرائيلية 
الأرض  مـــــــــن  جــــــــــــزء  أي  عــــــلــــــى 
الفلسطينية المحتلة. وثمن موقف 
لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبــي 
والــتــحــذيــر مـــن اتـــخـــاذ إســرائــيــل 
«مــثــل هـــذه المــواقــف الــهــدامــة لكل 
أسس العملية السياسية»، داعياً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لاتــخــاذ موقف 
حازم يجبر إسرائيل على التراجع 

عن مثل هذه الخطوات.
ولاقــــــت تـــوجـــهـــات نــتــنــيــاهــو 
فــلــســطــيــنــيــة وعــربــيــة  ردود فــعــل 
ودولــيــة غــاضــبــة ورافـــضـــة. وقــال 
المـــــســـــؤول الــفــلــســطــيــنــي صــائــب 
عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، إن نتنياهو إذا 
ما نفذ الضمّ «يكون قد نجح في 

دفن أي احتمال للسلام للمائة عام 
المقبلة».

وكتبت حنان عشراوي وهي 
مـــســـؤولـــة فــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية على «تويتر» قائلة 
إن نتياهو «يسعى لفرض (رؤية) 
إســـــرائـــــيـــــل الــــكــــبــــرى عــــلــــى كـــامـــل 
التاريخية  الأراضــي الفلسطينية 
وتنفيذ مخطط للتطهير العرقي».

وحـــــــــــذرت حـــــركـــــة فـــــتـــــح، مــن 
الــــســــيــــادة  لــــفــــرض  أي مــــحــــاولــــة 
وضــم مناطق مــن أراضـــي الدولة 

الفلسطينية في الضفة.
وأكـــــــدت «فــــتــــح» فــــي بـــيـــان، 
أنـــــهـــــا والــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 
لـــن يــرضــخــوا لمــشــيــئــة وقـــــرارات 
نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه اليمينية 
العنصرية، وأنها ستقاوم هذه 
الــــقــــرارات وســتــفــشــلــهــا. وأيــــدت 
«فتح» إنهاء أي ارتباط للجانب 
الفلسطيني بالاتفاقيات. وقالت 
إن نتنياهو يعيد الصراع لمربعه 
الأول كــصــراع وجــــودي، مؤكدة 
أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
يناضل منذ أكثر مــن مائة عام 
ســــيــــواصــــل كـــفـــاحـــه بــالــعــزيــمــة 
والإصـــــرار نفسهما حــتــى ينال 
حــقــوقــه الــوطــنــيــة المــشــروعــة في 

الحرية والاستقلال.
وقـــــالـــــت «فـــــتـــــح» إن الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت ورقــــــة فــي 
بورصة الانتخابات الإسرائيلية، 
الـــــدولـــــي أن  المـــجـــتـــمـــع  وإن عـــلـــى 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة مــبــاشــرة في 
الــتــصــدي لأطــمــاع نــتــنــيــاهــو، إذا 
كان يريد السير نحو حل الدولتين 

وإيجاد حل عادل ودائم.
ورفضت فصائل فلسطينية 
أخـــرى خطة نتنياهو. ووصفت 
حــــركــــة «حــــــمــــــاس»، تـــصـــريـــحـــات 
«ســيــاســة عــدوانــيــة»  بـــ نتنياهو، 
على الشعب الفلسطيني وأرضه 
ومــــقــــدراتــــه. وقــــالــــت الـــحـــركـــة إن 
لــن تغير من  تــوجــهــات نتنياهو 
الحقائق شيئاً، ولن توقف مقاومة 
شعبنا المتصاعدة بأشكالها كافة 

لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
أما حركة الجهاد الإسلامي، 
فــقــالــت إن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
لــن يسمح بالتهجير مــرة أخــرى 
وســيــبــقــى صــــامــــداً فــــي وجـــــه كــل 
السياسات الباطلة التي لا تستند 

لأي مسوغ ولا لأي حق.
أمــــــــــس ردود  وتـــــــواصـــــــلـــــــت 
الـــفـــعـــل الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة عــلــى 
إعـــلان نتنياهو. وحـــذر الاتــحــاد 

الأوروبـــــــــــي، أمـــــس مــــن أن تــعــهــد 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بنيامين نتنياهو بضم أراض من 
الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في 
انتخابات الأسبوع المقبل «يقوض 

فرص السلام في المنطقة».
وقال المتحدث باسم الاتحاد 
الأوروبـــي فــي تصريح صحافي: 
«ســــيــــاســــة بـــــنـــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات 
وتوسيعها بما في ذلك في القدس 
الــشــرقــيــة غــيــر قــانــونــيــة بموجب 
الــقــانــون الـــدولـــي، واســتــمــرارهــا، 
والإجــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق تــــقــــوض إمــــكــــانــــات حــل 
الدولتين، وفرص السلام الدائم».

وأدان المجتمع الدولي الإعلان 
بــشــدة، وقــالــت الأمــــم المــتــحــدة إن 
الضمّ لن يكون له «تأثير قانوني 
دولـــي» لكنه سيضرّ باحتمالات 
السلام. وقال ستيفان دوجاريك، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــــم المــتــحــدة: 
«موقف الأمين العام كان واضحاً 
دائـــــــمـــــــاً... الــــخــــطــــوات الأحـــــاديـــــة 
لا تــســاعــد فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام». 
وأضــــــــاف: «مـــثـــل هـــــذا الاحـــتـــمـــال 
ســـيـــكـــون مــــدمــــراً لــــفــــرص إحـــيـــاء 
المـــفـــاوضـــات والــــســــلام الإقــلــيــمــي 

وجوهر حل الدولتين».

نتنياهو في تحريض غير مسبوق على العرب: «يريدون تدمير إسرائيل»
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن هـــربـــه 
طـــلـــق من 

ُ
مـــن الــــصــــاروخ الـــــذي أ

قطاع غزة، هرب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
من كاميرا الهاتف النقال، التي 
حــاول رئيس القائمة المشتركة 
استخدامها لتصويره عن قرب. 
ثــائــرة زمــيــل نتنياهو،  وثــــارت 
ــــبــــرلمــــان  رئـــــيـــــس الـــكـــنـــيـــســـت (ال
الإسرائيلي)، يولي أدلشتاين، 
فأمر بإخراج النائب أيمن عودة، 
ــــقــــاعــــة. ووضــــــــع حـــارســـاً  مـــــن ال
شخصياً لنتنياهو أيضاً داخل 
قاعة الكنيست، حتى لا يقترب 

منه نائب آخر.
جـــــاء ذلـــــك أمـــــس الأربــــعــــاء، 
خـــلال الــبــحــث الــثــانــي الــفــاشــل، 
الـــذي بـــادر إلــيــه حــزب الليكود، 
لمـــشـــروع الــقــانــون الــــذي يــفــرض 

وضــــع كـــامـــيـــرات فـــي صــنــاديــق 
الاقــــــتــــــراع خــــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي ســتــجــري يــوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل. فــقــد أســقــطــت 
الهيئة العامة للكنيست، للمرة 
الــثــانــيــة خـــلال يــومــين، مــشــروع 
«قــــــانــــــون الـــــكـــــامـــــيـــــرات»، الـــــذي 
حصل على ٥٨ صوتاً، بينما هو 
يحتاج لتأييد ٦١ صوتاً. وتعمد 
٦٢ عــضــو كنيست التغيب عن 

التصويت.
وكــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــر الــــــقــــــضــــــاء 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــيــــر أوحـــــانـــــا، 
قـــد طـــرح هـــذا المـــشـــروع بــغــرض 
الــصــنــاديــق الانتخابية  مــراقــبــة 
فـــي الــبــلــدات الــعــربــيــة، بــدعــوى 
أنــــــــهــــــــا مــــــــشــــــــهــــــــورة بــــــتــــــزويــــــر 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، مــــتــــجــــاهــــلاً أن 
الـــذي كشفته الشرطة  الــتــزويــر 
في ٢٩ صندوقاً كانت بغالبيتها 
لــصــالــح الــلــيــكــود. وقـــد عـــارض 

القانون المستشاران القضائيان، 
للحكومة، أبيحاي مندلبليت، 
ولــــلــــكــــنــــيــــســــت، إيــــــــــال بـــــانـــــون، 
مـــؤكـــديـــن أنـــــه غـــيـــر دســــتــــوري، 
ووقــــفــــت ضــــــده جـــمـــيـــع أحــــــزاب 
المـــعـــارضـــة، بــمــا فـــي ذلــــك حــزب 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، الــيــمــيــنــي، 
الــــذي اعــتــبــره مــحــفــزاً للفوضى 
فــي الانــتــخــابــات. وعندما أصــرّ 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى طــــرحــــه لــلــمــرة 
أفــتــى المستشار  الثانية، أمـــس، 
القانون يستوجب  بــانــون، بــأن 
تأييد ٦١ عضو كنيست، وليس 
أغلبية عادية، ما جعله مضمون 
الــســقــوط. ومـــع ذلـــك فــقــد حضر 
إلـــى الجلسة  نــتــنــيــاهــو بــنــفــســه 
وخـــطـــب أمـــــام الــهــيــئــة مــحــرضــاً 
على العرب ومهاجماً ليبرمان 
في آنٍ واحد: «الذي يضع نفسه 
في موقف موحد مع أيمن عودة 

وأحمد الطيبي».

وترافق هذا الحدث مع حملة 
ها 

ّ
تــحــريــض غــيــر مــســبــوقــة شن

نشطاء اليمين الإسرائيلي على 
الشبكات الاجتماعية، وشــارك 
فيها نتنياهو نفسه، الذي كتب 
الـــــعـــــرب فــي  عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه أن 
إســرائــيــل يــريــدون تــدمــيــر دولــة 
إسرائيل اليهودية. وقد اضطر 
نتنياهو إلى إزالة هذه التغريدة 
إثر الضجة التي أثارتها ضده، 
حــتــى فـــي صــفــوف بــعــض قــوى 

اليمين.
وقـــد أجــمــع المـــراقـــبـــون على 
تـــحـــلـــيـــل تــــصــــرفــــات نــتــنــيــاهــو 
الأخـــيـــرة عــلــى أنــهــا نــاجــمــة عن 
عـــصـــبـــيـــتـــه الــــــشــــــديــــــدة بــســبــب 
الــشــعــور بــأن احــتــمــالات فقدانه 
الــحــكــم بــاتــت أكــبــر مــن أي وقــت 
مـــــضـــــى. لـــــذلـــــك فــــهــــو لا يـــوفـــر 
أي وســـيـــلـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
المعركة، بل في حرب البقاء التي 

يخوضها، وباتت أشبه بمعركة 
فــقــدانــه  مــــــوت، إذ إن  حـــيـــاة أو 
الـــســـلـــطـــة يـــعـــنـــي أنــــــه ســيــدخــل 
السجن بعد إدانته بتهم الفساد.

وقــــــــد خــــــــرج رئـــــيـــــس حــــزب 
الــــيــــهــــود الـــــــــــروس «يـــســـرائـــيـــل 
بــيــتــيــنــو»، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
بــتــحــلــيــل لـــلـــوضـــع الــســيــاســي، 
قــال فيه إن نتنياهو سيتمكن 
من تحقيق غالبية ائتلافية في 
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الــقــريــبــة، 
وسيحصل معسكره على ما بين 
٦١ إلــى ٦٢ مــقــعــداً، مــن ضمنها 
«عــوتــســمــا يـــهـــوديـــت» بــرئــاســة 
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، وســيــتــمــكــن 
مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة «يــمــيــنــيــة 
فـــمـــثـــل  - حــــــريــــــديــــــة» ضـــــيـــــقـــــة. 
هــــذه الإمـــكـــانـــيـــة واردة بسبب 
احتمالات رفع نسب التصويت. 
ولــكــن حكومة كــهــذه لــن تصمد 
أكثر من سنة ونصف السنة من 

الآن، وعندها تنهار الحكومة، 
وينهار نتنياهو، ونــذهــب إلى 

انتخابات جديدة مرة أخرى.
وتـــوقـــع لــيــبــرمــان أيــضــاً أن 
تتفكك قائمة «كــاحــول لافـــان»، 
وأن ينضم بعضهم إلى حكومة 
الــلــيــكــود، الــتــي وصــفــهــا بأنها 
«ستكون الحكومة الأســوأ منذ 
قيام الدولة... حكومة على حافة 

الجنون»، على حد تعبيره.
وكانت إسرائيل قد أعلنت 
عن سقوط صواريخ أطلقت من 
غـــزة عــلــى مــســتــوطــنــات «غـــلاف 
غزة» فدوت صفارات الإنذار في 
«أشـــكـــلـــون» و«أســـــــــدود»، حيث 
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، يــشــارك في 
حفل لحزب الليكود، ما اضطره 
إلـــــى الــــهــــرب تـــحـــت أعـــــين الــبــث 
المباشر في حادثة أثارت الجدل 

الداخلي في إسرائيل.

صواريخ جديدة من غزة وقصف إسرائيلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــصـــــــــفـــــــــت المــــــــدفــــــــعــــــــيــــــــة 
الإسرائيلية ظهر أمس موقعين 
للفصائل الفلسطينية في بيت 
لاهـــيـــا شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة دون 
الإبلاغ عن وقوع إصابات؛ ردا 
على إطلاق ثلاثة صواريخ من 
الـــقـــطـــاع صـــــوب المــســتــوطــنــات 

المحيطة.
ودوت صـــــافـــــرات الإنـــــــذار 
فــــــــي مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات «نــــتــــيــــف 
عــــــســــــرا» و«يـــــــــــدي مــــــردخــــــاي» 
و«شــــاطــــئ عـــســـقـــلان». وســقــط 
أحد الصواريخ على مستوطنة 
نتيف هعسرا وشوهدت أعمدة 
الــــدخــــان فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأعـــلـــن 
جــيــش الاحـــتـــلال ســقــوط ثلاثة 

صواريخ.
وقالت مصادر في غزة إن 
القصف الإسرائيلي استهدف 

أراضــــــي ومــمــتــلــكــات فـــي بــلــدة 
خـــــزاعـــــة شـــــــرق خـــــــان يــــونــــس، 
وشرق مدينة غزة عبر المدفعية 
المـــــتـــــمـــــركـــــزة خـــــلـــــف الــــشــــريــــط 

الحدودي شمال القطاع.
وأطلقت المدفعية عددا من 
الـــقـــذائـــف صــــوب ثـــلاثـــة مــواقــع 
شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى 
تــدمــيــرهــا، واشـــتـــعـــال الــنــيــران 
فــيــهــا، دون أن يبلغ عــن وقــوع 

إصابات.
وجـــــــاء الـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل 
بــعــد ســاعــات مــن شــن الــطــيــران 
الــحــربــي الإســرائــيــلــي سلسلة 
غـــــارات جــويــة اســتــهــدفــت عــدة 
مـــواقـــع وســـط وشـــمـــال الــقــطــاع 
بــعــدمــا تـــوعـــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
حركة «حماس» برد قاس على 
إطــــلاق صـــواريـــخ عــلــى أشــكــول 

وأسدود.

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) 
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نتنياهو، إذا أعيد انتخابه، بتوسيع سيادة 

إسرائيل إلى أكثر من ثلث
الضفة الغربية المحتلة



يمنيون يرفضون بذخ الحوثيين ويقاطعون احتفالات عاشوراء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

على الرغم من استخدام الميليشيات 
الــتــرغــيــب والترهيب  الــحــوثــيــة أســالــيــب 
لإجـــــبـــــار الــــســــكــــان عـــلـــى الانــــــخــــــراط فــي 
فعالياتها وحضور مهرجاناتها، فإنها 
هــذه المــرة فشلت في إجبار سكان تسع 
مديريات على الأقل في ثلاث محافظات 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي احـــتـــفـــالاتـــهـــا بــيــوم 

«عاشوراء».
مصادر محلية أكدت في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، أن فشلاً ذريعاً  خاصة لـ
منيت به ميليشيات الحوثي الانقلابية 
في إقامة مهرجاناتها في أكثر من تسع 
مديريات تابعة لثلاث محافظات يمنية، 
هــي ذمـــار، وإب، والمــحــويــت، الخاضعة 

لسيطرة الميليشيات الطائفية.
مــــراقــــبــــون مـــحـــلـــيـــون اعــــتــــبــــروا أن 
جميع الفعاليات التي تقيمها الجماعة 
إيـــران،  الحوثية طائفية، ومستقاة مــن 
ودخيلة على الشعب اليمني. وقالوا إن 
تلك الفعاليات الحوثية لم تكن من قبل 

مألوفة لدى اليمنيين.

يــحــدث  مــــا  المـــــراقـــــبـــــون: «إن  وقـــــــال 
بمناطق سيطرة الانقلابيين يمثل عادات 
دخيلة، وفدت من تقاليد إيرانية قديمة 
مــمــزوجــة بــتــقــالــيــد مــســيــحــيــة، ألــبــســهــا 
مــــلالــــي الـــصـــفـــويـــة الإيــــرانــــيــــة عـــنـــاويـــن 

إسلامية».
وأضافوا: «إن إحياء يوم (عاشوراء) 
هذا العام يأتي في سياق إعلان رسمي، 
تسعى من خلاله الميليشيات إلى تحويل 
المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى المذهب 

الشيعي الاثني عشري».
بــــــــدوره، كـــشـــف مـــصـــدر مـــقـــرب مــن 
ميليشيات الحوثي، عن إنفاق الجماعة 
أكثر من مليار ريال يمني (الدولار نحو 
٥٥٠ ريــــــــالاً) لإحــــيــــاء يـــــوم «عـــــاشـــــوراء» 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء وبــقــيــة المــنــاطــق 
الخاضعة لسلطتها. وأشار المصدر الذي 
فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن صرف 
ذلك المبلغ تمثل في طباعة البروشورات 
الطائفية والــصــور واللوحات الدعائية 
الكبيرة، ومــصــاريــف لمشرفين وتابعين 

للميليشيات الحوثية.
وقال: «إن تلك المبالغ تذهب هدراً في 
وقــت يواجه فيه ملايين اليمنيين خطر 
الجوع والمجاعة وتفشي الأوبئة القاتلة، 
وحرمانهم من رواتبهم وأبسط مقومات 

الحياة المعيشية».
واعتبر أن عبث الميليشيات وهدرها 
للمال العام قوبل بموجة استياء واسعة 
من قبل غالبية اليمنيين، الذين عدوها 
ثــقــافــة وأفـــكـــاراً لا تــســمــن ولا تــغــنــي من 

جوع، ودخيلة على المجتمع اليمني.
وقالت المصادر المحلية، إن مواطني 
مديريات وقرى كل من «يريم، ومذيخرة، 
الــعــديــن، وذي السفال بمحافظة  وحـــزم 
إب، والرجم، والطويلة، وشبام كوكبان 
بمحافظة المحويت، والــحــداء، وجهران 
في ذمــار»، رفضوا الحضور والمشاركة 
فـــي احــتــفــالــيــة المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلــــى فــشــل فــعــالــيــاتــهــا 
الــتــي أعــــدت مــســبــقــاً، بــحــســب المـــصـــادر، 
عبر حملات ميدانية مكثفة، وضغوط 
كبيرة مارستها على المكاتب الحكومية 
والوجاهات والشخصيات الاجتماعية 
وعــــقــــال الـــــحـــــارات وخـــطـــبـــاء المـــســـاجـــد، 
لــتــحــشــيــد الــــنــــاس بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل 

للمشاركة.
المــــــصــــــادر أن ســــكــــان تــلــك  وأكـــــــــدت 
المديريات رفضوا أيضاً مطلع الأسبوع 
المــاضــي الحضور والمــشــاركــة فــي إحياء 
لــلاحــتــفــاء بمقتل  فــعــالــيــات تــمــهــيــديــة 
الــجــمــاعــة تحت  الــتــي تقيمها  الــحــســين، 

شعار «عاشوراء... تضحية وانتصار».
وكـــشـــفـــت عــــن تــــوعــــد المــيــلــيــشــيــات 
لسكان تلك المديريات ومواطني مناطق 
يمنية أخـــرى لــم يــحــضــروا الــفــعــالــيــات، 
بـــالـــحـــرمـــان مــــن المــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة 
الــغــاز المنزلي، وغيرها  الأممية، ومـــادة 
من المواد التي تقع تحت يد الميليشيات 

وتتحكم في طرق توزيعها.
وأضــــافــــت المــــصــــادر المــحــلــيــة الــتــي 
فـــضـــلـــت عــــــدم الـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــاتـــهـــا، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن مــيــلــيــشــيــات  لـــــ
الحوثي عممت على مــديــري المديريات 
الخاضعة لسيطرتها، بحشد المواطنين 
وتــــنــــظــــيــــم فــــعــــالــــيــــة احــــتــــفــــالــــيــــة بـــيـــوم 

«عاشوراء».
وفــي الصعيد ذاتــه، دعــت الحكومة 
اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر 
الإريــــــانــــــي، جــمــيــع الــيــمــنــيــين الـــشـــرفـــاء 
المــخــلــصــين الــصــادقــين مــع وطــنــهــم، إلــى 
أن يـــهـــبـــوا لـــنـــجـــدة بـــلـــدهـــم وحـــاضـــرهـــم 
ومــســتــقــبــلــهــم، وحــمــايــتــه مــمــا وصــفــهــا 

«النبتة الشيطانية». بـ
وقــال الإرياني: «إن الجماعة تعمل 
بـــكـــل خـــبـــث عـــلـــى غـــســـل عـــقـــول أبــنــائــنــا 
وبناتنا، وتدمير النسيج الاجتماعي، 
وضرب السلم الأهلي، وهويتهم العربية 

إلــى مقاطعة  الأصــيــلــة، وتــحــويــل اليمن 
إيرانية».  وأضاف: «إن إحياء الميليشيات 
ذكرى (عاشوراء) في العاصمة المختطفة 
صنعاء، وباقي مناطق سيطرتها، على 
الطريقة الإيرانية، وإرغام المواطنين على 
أداء شــعــائــرهــا المــســتــوردة مــن طــهــران، 
لــنــظــام المــلالــي،  يــؤكــد تبعيتها المطلقة 
ومـــضـــيـــهـــا فـــــي مــــحــــاولــــة مـــســـخ هـــويـــة 
اليمنيين، وفـــرض معتقداتها الدخيلة 

على المجتمع».
واعتبر أن «تلك المظاهر الطائفية 
المستوردة لا تمثل عامة اليمنيين، وتؤكد 
أن خطر الميليشيا الحوثية يــزداد يوماً 
بعد يوم، من خلال قيامها بغسل عقول 

أطفالنا وشبابنا».
وحشدت الجماعة الطائفية الثلاثاء 
أنـــصـــارهـــا إلــــى حـــي المـــطـــار بــالــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء، لإحــــيــــاء مـــنـــاســـبـــة مــــا يــدعــى 
بـيوم «عاشوراء»، على غرار ما تمارسه 

الطوائف الشيعية في إيران وكربلاء.
وســـبـــقـــت المــيــلــيــشــيــات ذلـــــك وعــلــى 
مدى ثلاثة أيام بحملات ميدانية مكثفة، 
لإجبار السكان تحت الضغط والتهديد 
وأساليب أخــرى، في العاصمة صنعاء 
ومــــــــدن أخــــــــرى خـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا، 
على المشاركة في الفعاليات والأنشطة 

الطائفية التي تقيمها.
وأكـــد ســكــان محليون فــي صنعاء، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إجـــبـــار الــجــمــاعــة  لــــ
لـــســـكـــان أحــــيــــاء الـــعـــاصـــمـــة عـــبـــر عــقــال 
الــحــارات والمشرفين التابعين لها، على 
الــخــروج للمشاركة في إحياء ذكــرى ما 

«عاشوراء». سمي بـ
وأضــاف السكان أن «عربات عليها 
مكبرات الصوت جابت شــوارع وأحياء 
عـــــــدة فـــــي صــــنــــعــــاء، تــــدعــــو المــــواطــــنــــين 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات الــطــائــفــيــة 

الدخيلة على المجتمع اليمني».
ولـــفـــت الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــون إلـــــى أن 
أقــامــت فعاليات إحــيــاء ذكــرى  الجماعة 
«عاشوراء» هذه المرة بأمانة العاصمة، 

على طريقة كربلاء.
وعبر مكبرات الصوت في المساجد 
أيــضــاً، دعـــا أئــمــة وخــطــبــاء الميليشيات 
جـــمـــوع المـــصـــلـــين، إلــــى الاحـــتـــفـــال بــيــوم 
«عاشوراء»، وإبراز مكانة أسرة الحوثي، 
وحـــــرمـــــة الــــــخــــــروج عـــلـــيـــهـــم، ووجـــــــوب 
كـــمـــا أصــــــــدرت وزارة  لــــهــــم.  الاســــتــــمــــاع 
الأوقاف الخاضعة لسيطرة الانقلابيين 
تعميمات على جميع المساجد لإحياء 
الــفــعــالــيــة، عــبــر الــجــلــوس فـــي المــســاجــد 

وتأدية طقوس البكاء على الحسين.

وتسعى الميليشيات الطائفية، منذ 
انقلابها وسيطرتها على العاصمة بقوة 
التهديد والــســلاح، إلــى فــرض طقوسها 
الإيرانية، والعمل على إضعاف الهوية 

اليمنية.
وطبقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن 
تــابــعــة للحوثيين صــرفــت لبعض  أســـراً 
أنــصــارهــا فــي أحــيــاء العاصمة صنعاء 
قبيل احتفالهم، ملابس وعمائم سوداء. 
ويوم احتفال الميليشيات شهدت أحياء 
عدة بصنعاء خروج مواطنين بلباسهم 
الأســــــــــود، لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي حــســيــنــيــات 

الحوثيين الطائفية.
وكــــشــــفــــت الــــتــــقــــاريــــر عــــــن افـــتـــتـــاح 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي مـــؤخـــراً لــعــدد من 
الحسينيات في صنعاء ومناطق أخرى 
خــاضــعــة لـــهـــا، بـــهـــدف إحـــيـــاء المــنــاســبــة 
بالنواح والبكاء واللطم، وتأنيب النفس، 

والضرب على الصدور.
«يـــوم  وتـــأتـــي فــعــالــيــة الــحــوثــيــين بــــ
عاشوراء» بعد أقل من شهر تقريباً من 
«يــوم الغدير أو  بـــ احتفائها بما يعرف 
الـــولايـــة»، والــتــي كــانــت المــيــلــيــشــيــات قد 
لــه مــيــزانــيــة ضخمة للدعاية  خصصت 
ونــشــر صـــور زعــيــم الــجــمــاعــة، ودعــــوات 
الإقرار «بحق الولاية للسلالة الحوثية».
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غداة انخراطهم مع الحكومة في مركز عمليات لتثبيت وقف النار

قصف عشوائي للحوثيين على «مناطق التماس» في الحديدة
جدة: سعيد الأبيض

بعد أقل من يوم على الخطوات 
الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي ســجــلــتــهــا لــجــنــة 
تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، 
عادت الميليشيات لتصعيد عملياتها 
العسكرية فــي مناطق وقــف إطــلاق 
النار في المدينة مستهدفة عددا من 
المواقع العسكرية التابعة للجيش، 
ومؤسسات تتبع الحكومة اليمنية.

واستغلت الميليشيات الانقلابية، 
بحسب مسؤول يمني، الفترة الزمنية 
مــا بــين توقيع اتفاقية بــين الجانبين 
ومـــتـــابـــعـــة لــجــنــة المــــراقــــبــــة الأســـبـــوع 
المقبل لما اتفق عليه ميدانيا، وقامت 
بــاســتــهــداف مــنــذ فــجــر يـــوم الأربـــعـــاء 
وحـــــتـــــى المـــــــســـــــاء، عـــــــدد مــــــن المـــــواقـــــع 
الــرئــيــســيــة الــتــي نــص عليها الاتــفــاق 
الأخير، وشملت «قرية منظر (المطار)، 
وكيلو ١٦، وكيلو ٨، وشارع الخمسين 

مستشفى ٢٢ مايو (أيار)».
ــــقــــديــــمــــي وكـــيـــل  ـــــيـــــد ال وقــــــــــال ول
«الشرق الأوسط»  محافظة الحديدة لـ
إن الميليشيات ما زالت حتى الآن تقوم 
الــقــوات المشتركة،  باستهداف مــواقــع 
والقرى المحررة من محافظة الحديدة، 
موضحا أن عملية الاستهداف شملت 
جميع المواقع التي جرى الاتفاق على 
وقف إطلاق النار فيها، لكونها مناطق 
تماس ما بين الجانب الانقلابي وقوات 

الجيش الوطني.
تــــزيــــد  الـــــقـــــديـــــمـــــي أن  وتـــــــوقـــــــع 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة عــمــلــيــاتــهــا 
العسكرية في الأيام المقبلة، مستغلة 
عدم نزول لجان مراقبة وقف إطلاق 
الـــــنـــــار، الأمـــــــر الـــــــذي ســيــتــســبــب فــي 
تــهــجــيــر وإصـــــابـــــة المـــدنـــيـــين بــشــكــل 
لــم تتدخل لجنة التنسيق  كبير مــا 
لوقف هذه التجاوزات، التي وصفها 
لــقــوات الجيش  بــالاســتــفــزاز المباشر 
اليمني الذي لن يقف عاجزا عن ردع 

الميليشيات.
إلــى ذلـــك، أكــد العميد ركــن عبده 
عــبــد الــلــه مــجــلــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
«الشرق الأوسط» أن  للقوات المسلحة لـ
الــرد في  الجيش الوطني يمتلك حق 
أي وقت وبحسب الطريقة التي يراها 
مناسبة لردع الميليشيات، مشددا على 

أن صبر الجيش لن يستمر طويلا على 
هذه الخروقات الجسيمة ولن يسمح 
لهذه الميليشيات بالزحف إلى مواقع 

الجيش الوطني.
وأضـــــاف مــجــلــي أن المــيــلــيــشــيــات 

الانـــقـــلابـــيـــة قـــامـــت بـــضـــرب مــتــواصــل 
بالمدفعية أمس على عدد من المواقع، 
منها «المنظر» كما استهدف عددا من 
المناطق السكنية فــي شــرق الحديدة 
والــدريــهــمــي، كذلك مديرية التحيتا، 

فــيــمــا اســـتـــمـــرت فـــي زراعـــتـــهـــا بشكل 
عــشــوائــي وكــبــيــر لــلألــغــام فــي مــواقــع 
مــتــفــرقــة، رغـــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة التي 
تــجــبــر الـــطـــرفـــين عــلــى وقــــف الأعـــمـــال 

العسكرية في مناطق التماس.

وشدد على أهمية أن يلعب فريق 
التنسيق التابع للأمم المتحدة دورا 
لــوقــف هـــذه الـــتـــجـــاوزات خــاصــة بعد 
أمــــس عــلــى جميع  الــتــوقــيــع أول مـــن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل والـــــتـــــي تـــشـــمـــل إنــــشــــاء 
الــعــمــلــيــات المشتركة  وتــشــغــيــل مــركــز 
في مقر البعثة الأممية في الحديدة، 
والـــــتـــــي تــــضــــم ضـــــبـــــاط ارتــــــبــــــاط مــن 
الــجــانــبــين، كــذلــك إعـــادة الانــتــشــار في 
المدينة، إضافة إلى إعادة انتشار فرق 
المــواقــع الأربــعــة للخطوط  المراقبة في 
الأمامية للتأكد من وقف إطلاق النار، 
مطالبا بأن تمارس اللجان دورها في 
هذه المرحلة لوقف هذا الاستفزاز، في 
ظل تنامي الخروقات التي يرصدها 
الجيش يوميا في المدينة دون رقابة، 
وهذا سينتج عنه رد كبير من الجيش 
لـــوقـــف هـــــذه الأعــــمــــال الـــتـــي تــنــفــذهــا 

الميليشيات ضد المدنيين.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــبـــد الــحــفــيــظ 
الـــــحـــــطـــــامـــــي، الإعـــــــلامـــــــي والــــنــــاشــــط 
الحقوقي في مدينة الحديدة، إن فشل 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الــتــقــدم واســتــهــداف 
ـــــقـــــوات المــــشــــتــــركــــة، دفــعــهــا  مـــــواقـــــع ال
إلـــى اســتــهــداف الأحــيــاء السكنية في 
مديرية التحيتا جنوب الحديدة بعد 
مضي ٢٤ ساعة من انتهاء الاجتماع 
السادس للجنة إعادة التنسيق المعنية 

بملف الحديدة.
وفي مديرية الدريهمي، والحديث 
لــــلــــحــــطــــامــــي، جــــــــــددت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــقـــوّات المشتركة  اســتــهــدافــهــا لمــواقــع 
فــــي مــنــطــقــة الــــطــــور الـــواقـــعـــة جــنــوب 
أنـــواع  المــديــريــة، مستخدمة مختلف 
الأسلحة الثقيلة، فيما صدت القوات 
المــشــتــركــة المــتــمــركــزة شــمــال المــديــريــة 
هجوما للميليشيات استخدمت فيها 
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف 

المدفعية بشكل مكثف وعنيف.
وقـــــال إن هـــنـــاك حـــالـــة مـــن الــهــلــع 
بين سكان المدينة، بسبب الاستهداف 
الــعــشــوائــي بالأسلحة الثقيلة، الأمــر 
الـــذي قــد يدفعهم لــلــنــزوح إلــى خــارج 
المـــــديـــــريـــــة هـــــربـــــا مــــــن هـــــــذا الـــقـــصـــف 
والــعــشــوائــي غــيــر المـــبـــرر، خــاصــة أن 
الــعــمــلــيــات سبقها قــصــف ليلي  هـــذه 
عنيف على الأحياء السكنية المكتظة 

بالسكان في حيس.

السفينة الأممية أنتارتكتيك دريم التي تحتضن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة (إ.ب.أ) 

غارات على مواقع حوثية في صعدة 
واحتدام معارك الضالع

تعز: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدفــت مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، 
بــــعــــدد مــــن الـــــغـــــارات الــــجــــويــــة، مـــواقـــع 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة في  للميليشيات 
مديرية كتاف، شــرق محافظة صعدة، 
معقل ميليشيات الانــقــلاب، فــي الوقت 
الـــــذي تــشــهــد الــجــبــهــة مـــعـــارك عــنــيــفــة، 
فـــي إطـــــار اســـتـــمـــرار الــجــيــش الــوطــنــي 
عملياته العسكرية لتطهير المديرية من 

الانقلابيين.
يأتي ذلك في الوقت الــذي اندلعت 
فيه معارك عنيفة، الأربعاء، بين الجيش 
الــوطــنــي مــن الــلــواء ٣٥ مـــدرع فــي تعز، 
ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في 
جبهة الأقـــــروض، جــنــوب شــرقــي تعز، 
واحـــتـــدام مــعــارك عنيفة فــي الجبهات 
الغربية والشمالية في محافظة الضالع 

جنوب اليمن.
فــي تــعــز، أفـــاد مــصــدر عسكري في 
«اندلاع معارك عنيفة  اللواء ٣٥ مدرع، بـ
بــــين الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة عـــقـــب تـــصـــدي وحـــــــدات مــن 
ته 

ّ
الـــلـــواء ٣٥ مــــدرع لــهــجــوم عــنــيــف شن

ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش 
في جبهة الأقروض، جنوب شرقي تعز».

وقـــال المــصــدر إن «المــعــارك اندلعت 
بشكل أعنف في مناطق الخلل والرضعة 
بالأقروض، عقب الهجوم الحوثي، في 
مـــحـــاولـــة مــســتــمــيــتــة مــنــه لــلــتــقــدم إلــى 
مـــواقـــع الــجــيــش، وكــــذا مـــواقـــع الجيش 
فــي الــهــوبــين والــشــقــق، غير أن الجيش 
الوطني أفشل الهجوم الحوثي وجميع 
مــخــطــطــاتــه لاســـــتـــــرداد أي مــــواقــــع تــم 
دحـــرهـــم مــنــهــا، حــتــى إحــــــراز أي تــقــدم 
لهم، وكل ما حصلوا عليه هو خسائر 
بشرية ومادية في أوســاط ميليشيات 
الحوثي». وذكر أن «ميليشيات الحوثي 
الانقلابية تصعّد منذ الأسبوع الماضي 
الــعــســكــريــة عــلــى مــواقــع  مــن عملياتها 
الجيش الوطني في جبهات الأقــروض 
والكدحة، جنوب شرقي وجنوب غربي 

تعز».
وفي الضالع، بجنوب البلاد، سقط 
قــتــلــى وجـــرحـــى بــصــفــوف ميليشيات 
الانــــقــــلاب، الأربــــعــــاء، خــــلال مــواجــهــات 
انــدلــعــت بــين الجيش والانــقــلابــيــين في 
جبهات مريس وقعطبة وحجر، شمال 

وغـــــرب الـــضـــالـــع، عــقــب هـــجـــوم حــوثــي 
ته ميليشيات الانقلاب على مواقع 

ّ
شن

الجيش الوطني في الجبهات، ما أسفر 
عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، 
إضافة إلى تدمير آلية عسكرية تابعة 

لميليشيات الحوثي.
وفي كمين للجيش الوطني، سقط 
عــلــى إثــــره قــتــلــى وجــرحــى فــي صفوف 
الانقلابيين، مساء الثلاثاء، في جبهة 
قــعــطــبــة، شـــمـــال الـــضـــالـــع، اســتــدرجــت 
قوات الجيش اليمني مجاميع حوثية 
كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش 
فــي مناطق شخب، غــرب قعطبة، ومن 
ثــم بــاغــت الــجــيــش، فــأوقــع فــيــهــم قتلى 

وجرحى.
وبــالــعــودة إلــى جبهة كــتــاف شرق 
صعدة، شمال غربي صنعاء، تواصل 
قوات الجيش الوطني وغارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية تكبيد ميليشيات 
الانـــقـــلاب الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة 
الــكــبــيــرة، فــي إطـــار العملية العسكرية 
أيـــام، لاستكمال تطهير  المستمرة منذ 

المديرية من قبضة الانقلابيين.
وقالت قيادة محور كتاف، في بيان 
لها، عبر مركزها الإعلامي، إنه «انطلاقاً 
من أهمية محافظة صعدة على الشريط 
الحدودي مع المملكة العربية السعودية، 
كونها بستان اليمن، وتمتلك كثيراً من 
المنافذ البرية مع المملكة، وباعتبارها 
معقل الإمــامــيــة ومنبع الفكر الحوثي 
الــــرافــــضــــي، تـــتـــواصـــل عــمــلــيــة الــحــشــد 
العسكري، وبالتالي العمليات العسكرية 
فــي أكــثــر مــن مــحــور ومــديــريــة ومنطقة 
على الحدود اليمنية السعودية، وصولاً 
إلى قطع رأس الأفعى التي لا تزال تنفث 
سمومها الرافضية الإمامية في الداخل 
الـــيـــمـــنـــي، ومـــنـــه تــشــكــل خـــطـــراً وعــمــقــاً 
تستغله العناصر العميلة». وذكرت أن 
«مديريات كتاف وباقم والصفراء ورازح 
ومــران وشــدا والظاهر وغيرها، تشهد 
مــعــارك شــرســة لتطهير هــذه المحافظة 
من الميليشيا الحوثية، بمشاركة القوات 
الـــســـعـــوديـــة، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب، مــالــيــاً 
وعــســكــريــاً ولــوجــســتــيــاً لــدعــم إخــوتــهــم 
من أبناء اليمن في تحقيق هذا الهدف 
الــكــبــيــر والــقــضــيــة الــديــنــيــة والــوطــنــيــة 
الــــكــــبــــرى، الــــتــــي يــحــمــلــهــا الــيــمــنــيــون 
الــعــربــي في  والأحـــــرار، بــدعــم التحالف 

الجبهات كافة».

حقوقيون يمنيون يعرضون في جنيف انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال
جنيف: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم تــــحــــالــــف حــــقــــوقــــي يــمــنــي 
الــحــوثــيــة بتجنيد أكــثــر من  الــجــمــاعــة 
١٨ ألف طفل تحت السن القانونية في 
صــفــوف الــجــمــاعــة، وهـــو مـــا أدّى إلــى 
ارتـــفـــاع عـــدد الــقــتــلــى مــن صــغــار السن 

إلى نحو ٦ آلاف قاصر.
وكـــشـــف الــتــحــالــف الــحــقــوقــي عن 
أن معظم الأطــفــال يــتــم تجنيدهم من 
المــدارس والمراكز التعليمية والدينية، 

خصوصاً في المدن الكبيرة.
وأوضــــحــــت الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة 
الدكتورة أروى الخطابي في ورقتها 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا فــــي الـــــنـــــدوة بـــعـــنـــوان 
«تــجــنــيــد الأطــــفــــال» أن «المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تعتمد على مشايخ القبائل 
المــنــاطــق الريفية لتجنيد الأطــفــال  فــي 
والــزج بهم في الجبهات مقابل فوائد 
مادية أو عينية أو مناصب سياسية 

للمشايخ».
الــقــتــلــى  إلــــــى أن عــــــدد  وأشـــــــــــارت 
مــن الأطـــفـــال مــنــذ انــــدلاع الــحــرب التي 
أشــعــلــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي يــقــدر 
بنحو ٦ آلاف قتيل، حيث يُعدّ تجنيد 
الأطفال أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة 

القتلى بينهم.

ولفتت الناشطة إلى أن الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة تــــعــــمــــل عــــلــــى اســـتـــقـــطـــاب 
الأطــفــال مــن المــراكــز التعليمة والمــراكــز 
إلــى مراكز للاستقطاب عبر  الصيفية 
الــــدورات الثقافية القائمة على مــلازم 
حسين بــدر الدين الحوثي، مؤكدة أن 
الميليشيات تستخدم فتيات مــن أجل 
ملاحقة المعارضات من النساء واقتحام 
الـــبـــيـــوت. جــــاء ذلــــك فـــي نـــــدوة نظمها 
التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان 
فــي جــنــيــف، أول مــن أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع اتـــحـــاد الـــجـــالـــيـــات في 
أوروبـــــــا عــلــى هـــامـــش انـــعـــقـــاد جلسة 
مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ٤٢.
وطالبت المجتمع الدولي بإجبار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــى الامــتــنــاع 
الـــكـــامـــل وغـــيـــر المــــشــــروط عــــن تــجــنــيــد 
الأطــفــال، وإنشاء مراكز تأهيل نفسي 
وصـــحـــي تـــقـــدم الـــخـــدمـــات الــتــأهــيــلــيــة 
الــــــلازمــــــة لــــلأطــــفــــال الـــــذيـــــن تـــعـــرضـــوا 
لــلــعــنــف، وتــجــنــيــب المــــــدارس والمـــراكـــز 
التعليمية وكـــل المــؤســســات المرتبطة 
بها أي اعتداءات أو استعمال آخر غير 

التعليم.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضـــــــــــح الــــنــــاشــــط 
الــحــقــوقــي اليمني هــمــدان العليي في 
ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان 

«تطييف التعليم في مناطق سيطرة 
الحوثيين» إلى أن الميليشيات الحوثية 
تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين من 
وراء سيطرتها على المدارس والتعليم 

بشكل عام.
وأشار إلى أن الهدف الأول مرحلي، 
وهو اصطياد الطلاب وتحويلهم إلى 
جنود وإرســالــهــم للجبهات، والهدف 
الــثــانــي استراتيجي، أو طــويــل الأمــد، 
وهـــو تغيير هــويــة المجتمع وأدلــجــتــه 
ونشر فكر الجماعة المتطرف من خلال 

المدرسة.
وقال العليي: «لا تكتفي ميليشيات 
الحوثي باستغلال التعليم الأساسي 
والـــــثـــــانـــــوي لـــنـــشـــر فـــكـــرهـــا المـــتـــطـــرف 
الـــــذي يـــعـــزز الــطــائــفــيــة، إنـــمـــا تستغل 
العطل الصيفية لعمل مــراكــز صيفية 
لتستغل أوقـــات الأطــفــال فــي تعبئتهم 
طــائــفــيــاً، وتـــكـــريـــس مــفــاهــيــم الــعــنــف، 
وحــمــل الــســلاح، وخــلــق جــيــل متطرف 
يفخخ المستقبل اليمني رغم معارضة 
الأهــالــي». وأضــاف العليي: «ولأهمية 
التعليم وضرورة استغلاله، تم تعيين 
شقيق زعيم جماعة الحوثي يحيى بدر 
الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم 
في حكومتهم غير المعترف بها، رغم 
أنــه لم يدخل المدرسة قــطّ ولــم يحصل 

على أي شهادة لأي مستوى تعليمي 
يُذكر».

وأشـــــار إلــــى أنــــه بــمــجــرد ســيــطــرة 
الــحــوثــيــين عــلــى مــنــطــقــة أو مــحــافــظــة، 
يــبــدأون بتنفيذ تغييرات واســعــة في 

مكاتب التربية والتعليم.
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات وبــــعــــد  وبـــــــــين أن 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
شكلت اللجان الوزارية التي تهدف إلى 
تغيير المناهج الدراسية، وبما يهدف 
إلـــــى إنــــتــــاج جـــيـــل مــفــخــخ بــالــطــائــفــيــة 
والعنصرية ويعلي من مكانة العنف 
وحـــــمـــــل الــــــســــــلاح ويــــــهــــــدد الـــنـــســـيـــج 
الاجتماعي، ويزيد من وتيرة تجنيد 
الأطفال، ما دفع بمنظمة «يونيسيف» 
للاعتذار عن طباعة الكتاب المدرسي في 
صنعاء بحسب ممثل المنظمة «ميتشل 
ريلانو». وتابع العليي بالقول إن عدداً 
كــبــيــراً مـــن المـــدرســـين والــتــربــويــين في 
اليمن لا يزالون مغيبين في المعتقلات 
ولا تعرف أسرهم عنهم شيئاً، وتحدث 
عن «فرق تربوية أعدت قائمة فيها أكثر 
مــن ٢٠٠ مـــدرس وتــربــوي مــن مختلف 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين 
تـــعـــرضـــوا إمــــا لــلــقــتــل أو الاعــــتــــداء أو 

التهجير وانتهاكات أخرى».
وطالب الأمم المتحدة بالتعاون مع 

الحكومة الشرعية للعمل على حماية 
طـــــلاب الـــيـــمـــن والـــعـــامـــلـــين فــــي المـــجـــال 
التربوي والتعليمي، من خلال إرسال 
المناهج الدراسية المعتمدة قبل ٢٠١٤ 
للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين 

وتسلم مرتبات المعلمين.
مـــن جــانــبــهــا، تــطــرقــت الــنــاشــطــة 
الــدكــتــورة مــواهــب الحمزي  الحقوقية 
في ورقتها بعنوان «منهجية الحوثي 
ومنهجية (داعـــــش)» إلـــى مــا تــقــوم به 
«الزينبيات» (الأمن النسائي) التابعات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، مـــن تــرهــيــب 

وترويع الناشطات والحقوقيات.
تـــقـــوم  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وقــــــالــــــت إن 
بتجنيد الأطفال بطريقة متشابهة بين 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والــداعــشــيــة في 
تجنيد الأطفال والزجّ بهم في ساحات 

القتال، مستغلين الظروف المعيشية.
وأشــــــارت الــحــمــزي إلــــى مـــا تــقــوم 
بـــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن تفجير 
المـــســـاجـــد أو تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى ثــكــنــات 
عـــســـكـــريـــة ومــــســــتــــودعــــات لــلأســلــحــة، 
بــالإضــافــة إلــى هــدم الآثـــار التاريخية 
والمــعــالــم الــثــقــافــيــة بــدعــوة أنــهــا تتبع 
طائفة دينية مخالفة لهم، واستهداف 
الــصــحــافــيــين ورجـــــال الأمــــن وقـــيـــادات 

طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)الدولة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعــتــرضــت قــــوات «تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن» (أمــــــس) الأربــــعــــاء طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
(مــســيّــرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة 
المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة 

نجران.
وأوضح العقيد تركي المالكي، متحدث تحالف 
الــشــرعــيــة، أن مـــحـــاولات الميليشيا الحوثية  دعـــم 

الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات من دون 
طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات 
العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه 

الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأكـــد الــعــقــيــد المــالــكــي اســتــمــرار قــيــادة الــقــوات 
الــرادعــة  المشتركة للتحالف فــي تنفيذ الإجــــراءات 
ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه 
القانون  الــقــدرات وبكل صــرامــة، وبما يتوافق مــع 

الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التحالف يسقط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

اليمن
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العراق يفكك خلية {داعشية}
لنقل الانتحاريين عبر الحدود

بغداد: حمزة مصطفى

أعــــلــــنــــت «خــــلــــيــــة الــــصــــقــــور» 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الــعــراقــيــة، عـــن تمكنها  الــداخــلــيــة 
من تفكيك «خلية أمراء الصحراء» 
التابعة لتنظيم «داعــش»، مشيرة 
المــجــمــوعــة المعتقلة  إلـــى أن مــهــمــة 
تمثلت أســاســاً بنقل الانتحاريين 
من سوريا عبر الحدود إلى مناطق 

عراقية.
وكـــــــشـــــــف الـــــخـــــبـــــيـــــر الأمـــــنـــــي 
المتخصص فاضل أبو رغيف، في 
تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى حــســابــه بــمــوقــع 
«تويتر»، إن الخلية المفككة تضم 
«أشـــــــــد الـــــنـــــاس مــــعــــرفــــة بـــــأحـــــوال 
الصحراء الغربية» للعراق. وأضاف 
أن «هؤلاء كانوا يمثلون خط سير 
الــعــجــلات، ونــقــل الانــتــحــاريــين من 
سوريا إلى القائم، ومن القائم إلى 

الرطبة، وكيلو ١٦٠، والفلوجة».
وأوضح أن «الأهداف الأخيرة 
لهذه الخلية كانت نقل الانتحاريين 
إلى محافظات جنوبية، ضمن ما 
تــســمــى ولايـــــة الـــجـــنـــوب»، مــشــيــراً 
إلـــى أن «مـــن ألــقــي الــقــبــض عليهم 
مــســؤولــون عـــن عــمــلــيــات إرهــابــيــة 
ســابــقــة، مــثــل تــفــجــيــر مــطــعــم فــدك 
فـــي الــنــاصــريــة، وســيــطــرة الآثــــار، 
ومحاولة اقتحام سجن الناصرية 

بـ٢٠٠ إرهابي».
إلــى ذلــك، تضاربت الــروايــات 
بـــشـــأن تــحــلــيــق طـــــائـــــرات مــســيــرّة 
فوق أجــواء محافظة صلاح الدين 
غرب العراق، ففي وقت أعلنت فيه 
استخبارات قيادة عمليات صلاح 
الــديــن فــي «الــحــشــد الــشــعــبــي» عن 
قــيــام المـــضـــادات الأرضــيــة التابعة 
«مـــعـــالـــجـــة طـــــيـــــران مــســيّــر  لـــهـــا بــــ
حــلــق صـــبـــاح الأربــــعــــاء فــــوق مقر 
أحــد ألــويــة (الــحــشــد)»، فــإن قيادة 
العمليات المشتركة في الجيش نفت 
علمها بوجود طائرات مسيرة في 

الأجواء.

وقــــــــــال مـــــديـــــر اســــتــــخــــبــــارات 
«الـــحـــشـــد» فـــي المــحــافــظــة قــحــطــان 
الـــــبـــــاوي فــــي بــــيــــان، إن «طـــيـــرانـــاً 
مسيّراً حلق فوق (اللواء ٣٥) ومقار 
(الــحــشــد  عــمــلــيــات صـــلاح الــديــن لـــ
الشعبي)». وأضاف أن «المضادات 
(الحشد) فتحت  الأرضية التابعة لـ
النار عليه، وأجبرته على الهروب 
إلــى جهة مجهولة». وأوضـــح أنه 
«لــم يتسنَّ لنا معرفة الجهة التي 

أرسلت هذه الطائرات».
ولــــــــفــــــــت الــــــخــــــبــــــيــــــر الأمــــــنــــــي 
الــديــن، إلى  الدكتور معتز محيي 
أن «غــرفــة العمليات المشتركة في 
الــــدفــــاع وبـــقـــيـــة الأمـــنـــيـــين،  وزارة 
لــــم يــــصــــرحــــوا بــــصــــورة حــقــيــقــيــة 
عـــن وجـــــود مــثــل هــــذه الـــطـــائـــرات، 
رغـــــم تــــواتــــر الأنــــبــــاء بـــشـــأن قــيــام 
طــائــرات مسيّرة، ليس بالتحليق 
فــي الأجـــواء العراقية فحسب؛ بل 
بقصف مواقع تم تحديدها من قبل 
الجهات التي استهدفتها، وأنها 
نحو ١٢ موقعاً، فضلاً عن قيامها 

بضرب معسكرات ومواقع».
«الشرق الأوســط»  وأضــاف لـ
أن «الاســــــتــــــهــــــدافــــــات مــخــتــلــفــة 
ومـــــتـــــكـــــررة؛ لـــكـــنـــنـــا فـــــي الــــواقــــع 
حيال مشكلة شفافية في الإعلام 
الأمــــنــــي، الــــــذي لــــم يــتــمــكــن حــتــى 
الآن مـــن إقـــنـــاع الــجــمــهــور بــشــأن 
هـــذه الـــطـــائـــرات، وهـــل قــدمــت من 
الـــخـــارج أو هــي مــن الـــداخـــل؛ لأن 
هـــنـــاك إشـــــــارات بــــأن بــعــض هــذه 
الطائرات تم تسييرها من داخل 
الــعــراق، فضلاً عن وجــود شكوك 
بــشــأن طــبــيــعــة الأوامــــــر الــخــاصــة 
بمعرفة أسباب الانفجارات، عبر 
تشكيل لجان تحقيق بشأن ذلك، 
بينما لم تصدر نتيجة، وهو ما 
يعني أننا حيال أكثر من إشكالية 
لــم يتم حــل لــغــزهــا». وأوضـــح أن 
«المؤشرات تقول إن هذه الطائرات 
جاءت من الخارج؛ خصوصاً من 
إســرائــيــل، رغـــم عـــدم وجــــود أدلــة 

قاطعة تؤكد أو تنفي».
وحــــــــــول مــــــا تـــعـــلـــنـــه «خـــلـــيـــة 
الـــصـــقـــور» بـــين فـــتـــرة وأخــــــرى عن 
متابعة خلايا «داعش»، قال محيي 
الدين، إن «التقارير الخاصة بذلك 
تؤكد أن هناك عمليات قبض بحق 
عدد كبير من الإرهابيين أو قتلهم، 
إلــى شفافية  بينما الأمـــر يحتاج 
عبر إظهارهم في الإعلام أو معرفة 
أين هم هــؤلاء الذين ألقي القبض 

عليهم».
وأوضح أن «بعض المعلومات 
يجري كشفها عبر محللين أمنيين، 
وليس من خلال بيانات رسمية من 
قبل الجهة المعنية، إضافة إلى أن 
عــمــلــيــات إلـــقـــاء الــقــبــض لا بـــد من 
أن تعني أن العمليات التي يقوم 
بها الــدواعــش تــراجــعــت، وهــو ما 
يــتــنــاقــض مـــع مـــا نـــــراه مـــن خــلال 
اســتــمــرار الاســتــهــداف والعمليات 
الــعــســكــريــة المــســتــمــرة، لمــطــاردتــهــم 

في الصحارى والجبال».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أصـــــــدرت 
بــبــغــداد حــكــمــاً بالسجن  مــحــكــمــة 
لمدة ١٥ عاماً، على مدان يعمل فيما 
يسمى «الشرطة الإسلامية»، أحد 
تشكيلات «داعــش» الإرهــابــي، في 
الــســوريــة. وقــال  منطقة البوكمال 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لمــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى في بيان، إن «مداناً اعترف 
في التحقيق الابتدائي والقضائي 
بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى تــنــظــيــم (داعـــــش) 
الإرهـــــــابـــــــي، ونُـــــســـــب لـــلـــعـــمـــل فــي 

صناعة العبوات الناسفة».
وأضــــاف أنـــه «تــــدرج وأصــبــح 
مــــســــؤول المــــضــــافــــات فــــي مــنــطــقــة 
الدورة، ومن ثم انتقل إلى الديوان 
الــــخــــاص بـــالمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
ومسؤول محطات تعبئة الوقود، 
بعد إصابته بالقصف الجوي في 
إلـــى أن «المحكمة  ســـوريـــا». ونـــوه 
وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان، 
وفق أحكام المادة الرابعة من قانون 

مكافحة الإرهاب».

جدل في العراق حول دلالات ظهور الصدر مع خامنئي وسليماني
بغداد: فاضل النشمي

أثـــــار الــظــهــور المــفــاجــئ لــزعــيــم 
«الـــــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدري» فـــــي الـــــعـــــراق 
مقتدى الصدر وهو يتوسط المرشد 
الإيراني علي خامنئي وقائد «فيلق 
القدس» في «الحرس الثوري» قاسم 
سليماني، جدلاً واسعاً في العراق، 
بالنظر إلـــى عــلاقــة الــصــدر الــفــاتــرة 
بإيران وانتقاداته تدخلاتها وبعض 
الفصائل المسلحة الموالية لها التي 
يطلق عليها «الميليشيات الوقحة».

وكـــانـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «فــــارس» 
نــــشــــرت، أول مــــن أمــــس،  الإيــــرانــــيــــة 
صــــورة لمــقــتــدى الـــصـــدر فـــي مــراســم 
إحــيــاء «عـــاشـــوراء» فــي إيــــران وهــو 
يــجــلــس بــين خــامــنــئــي وســلــيــمــانــي. 
ووزعــــت مــواقــع مــقــربــة مــن «الــتــيــار 
ــــــصــــــدري»، صـــــــوراً لـــلـــصـــدر وهـــو  ال
يوزع حصصاً غذائية في مدينة قم 
الإيرانية، مشيرة إلى أن «الزيارة ذات 

طابع شخصي وليس سياسياً».
وتـــراوحـــت وجــهــات الــنــظــر في 
داخـــل «الــتــيــار الـــصـــدري» وخــارجــه 
حــيــال الــظــهــور المــفــاجــئ للصدر مع 
خامنئي وسليماني، بين مؤيد يرى 
أنــه «يتصرف بطريقة الزعيم الذي 
يــقــدم مــصــالــح الــعــراق عــلــى غــيــره»، 
الــــصــــدر  يـــعـــتـــقـــد أن  وبـــــــين مـــنـــتـــقـــد 
«التحق بالنفوذ الإيــرانــي كما فعل 
غــيــره مــن الــســاســة وقـــادة الفصائل 

المسلحة العراقية».
تـــعـــلـــيـــق عــن  يـــــصـــــدر أي  ولـــــــم 
الصدر بشأن الضجة التي أحدثها 
ظــــهــــوره. لـــكـــن الـــقـــيـــادي فــــي تـــيـــاره 
حاكم الزاملي قال إن الصدر «حضر 
مجلس عـــزاء حسيني فــي طــهــران، 
وصــــــــــادف هـــــــذا الــــحــــضــــور وجـــــود 
خـــامـــنـــئـــي وســـلـــيـــمـــانـــي، وهـــــــذا مــا 
يجعل الأمر طبيعياً جداً». وأضاف 
في تصريحات صحافية أن الصدر 
«يتمتع بــعــلاقــة جــيــدة مــع الجميع 
من دول الجوار، كما أن الجميع يكنّ 
له الاحترام لمواقفه الوطنية المشرفة 
تجاه العراق، والأزمات التي تمر بها 

المنطقة».
وعــــلــــق الــــنــــائــــب عــــن «تـــحـــالـــف 

سائرون» رياض المسعودي، أمس، 
على ظهور الصدر بالقول إن «علاقة 
العراق بمحيطه المجاور منذ سقوط 
نظام صدام حسين وحتى هذا اليوم 
الــجــوار واحــتــرام  مبنية على حسن 
الــــســــيــــادة، ولـــــم تـــصـــل إلـــــى مــرحــلــة 
القطيعة»، عـــادّاً أن زيــــارات الصدر 
الــخــارجــيــة «تــرتــكــز عــلــى ٣ مــبــادئ؛ 
هي: احترام حسن الجوار، والحفاظ 
على الــســيــادة، ورغــبــتــه فــي توطيد 
العلاقات بين الشعوب، وهو ينطلق 
من مبدأ لغة الأقوياء ولغة المؤمنين 
بالمشروع العراقي وتحقيق مصلحة 

الشعب».
غــيــر أن الـــنـــاشـــط الـــســـابـــق في 
الـــصـــدري» غــيــث التميمي  «الــتــيــار 
المعروف بانتقاداته العلنية لإيران 
أبــدى أسفه لظهور الصدر الأخير. 
وقـــــــــال: «مــــــن يـــجـــلـــس تـــحـــت أقــــــدام 
المرشد لا يمكنه أن يكون تاجاً على 

رؤوس العراقيين». وخاطب الصدر 
قائلاً: «على رغــم كونك غير مرتاح 
كــمــا يــبــدو فــي الـــثـــورة، لــكــنــك قللت 
قيمتك وقدرك عند العراقيين». ورد 
على تغريدة لسليماني نشر فيها 
الصورة بالقول: «يبقى العراق أكبر 
مما تطمح يا جناب الجنرال حتى 
لـــو جــلــس هــــذا المــجــلــس كـــل مـــن في 
الـــعـــراق عــصــي عنيد  الــســلــطــة الآن. 
تــتــقــبــل الحقيقة  مــتــنــوع. عــلــيــك أن 
وتـــبـــنـــي جـــســـور أخــــــوة مــــع الـــدولـــة 
العراقية ولا تخدعنك أوهام العقائد 
السياسية التي أسقطت من قبلك».

وأوضح رئيس «مركز التفكير 
السياسي» الدكتور إحسان الشمري 
أن «ظــــهــــور الــــصــــدر كــــــان مــفــاجــئــاً 
لأتــــبــــاعــــه ولـــلـــنـــخـــب والاتــــجــــاهــــات 
أنــه يتقاطع  السياسية التي تعرف 
مــع تــوجــهــات إيــــران الــســيــاســيــة في 
«الــشــرق الأوســـط»  الـــعـــراق». وقـــال لـــ

إن «ظــهــور الــصــدر يــبــعــث بــرســائــل 
عـــدة؛ منها سعيه للمضي باتجاه 
سياسة التوازن، خصوصاً أنه سبق 
أن اتــهــم بــقــربــه مــن المــحــيــط العربي 

والخليجي».
و«بــــاعــــتــــبــــار الـــــصـــــدر الــــداعــــم 
والراعي لحكومة عادل عبد المهدي»، 
والكلام للشمري، فإنه «ربما يسعى 
لـــلـــحـــديـــث مــــــع الإيــــــرانــــــيــــــين بـــشـــأن 
مــســتــقــبــل الـــحـــكـــومـــة، ونـــحـــن نعلم 
أنـــــه لمــــح إلـــــى عـــــدم اســـتـــمـــرارهـــا فــي 
حال لم تنجز ما هو مطلوب منها، 
لــذلــك ربــمــا يــعــد الــصــدر لسيناريو 
قــــــادم». واســتــبــعــد «مــعــرفــة نــتــائــج 
ظهور الــصــدر فــي طــهــران فــي المــدى 
القريب، وربما سنكتشف على المدى 
يـــــزال عند  المــتــوســط مـــا إذا كــــان لا 
موقفه السابق من إيران، أم إنه انتقل 

إلى خانة الداعمين لها».
واتهم عضو «منظمة بدر» كريم 

الــصــدر مع  الــنــوري منتقدي ظهور 
خامنئي بأنهم «يختزلون السياسة 
بــعــواطــف ومــواقــف مــســبــقــة». وقــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الــــزيــــارة  لـــــ
الأخيرة تحسب للصدر وللإيرانيين، 
لأنـــهـــا جـــــاءت فـــي ظــــرف الــتــصــعــيــد 
الدولي الشديد بين إيران والولايات 
المـــتـــحـــدة، وتـــأكـــيـــدات الـــصـــدر على 
إبــعــاد الــعــراق عــن ســيــاســة المــحــاور 
القائم».  الــصــراع  وعــدم إقحامه في 
ورأى أن إيران «تتعامل بذكاء ودهاء 
فـــي تــقــريــب واســتــيــعــاب الــزعــامــات 
السياسية العراقية مــن دون نوايا 
مــبــيّــتــة، وهـــي تـــدرك الــثــقــل الشعبي 
الذي يحظى به الصدر». ويعتقد أن 
«ثمة علامة فــارقــة فــي أداء الصدر؛ 
وهي أنه يستقوي بالداخل ليفرض 
الــخــارج، بينما غيره  وجـــوده على 
يستقوي بالخارج لإثــبــات وجــوده 

في الداخل».

الصدر بين خامنئي وسليماني (موقع المرشد الإيراني)

الرئيس الإيراني طالب الإدارة الأميركية بالتخلي عن استراتيجية «الضغط الأقصى»

طهران تستبعد لقاء روحاني وترمب رغم رحيل بولتون
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــعـــدت طــــهــــران إمــكــانــيــة 
إجــــــــــراء مــــبــــاحــــثــــات مــــبــــاشــــرة بــين 
الرئيسين الإيــرانــي حسن روحاني 
والأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، بــعــد 
ســاعــات مــن إعـــلان الــبــيــت الأبــيــض 
اســتــعــداده للمضي قــدمــاً فــي فكرة 
الــلــقــاء، واســتــقــالــة مــســتــشــار الأمــن 

القومي الأميركي جون بولتون.
وقـــال الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  روحــــــانــــــي إن 
ســتــفــشــل فـــي ســيــاســاتــهــا الــقــائــمــة 
الــحــرب» على  «شــن  بـــ على التهديد 
إيـــران، وحـــذّر بــأن طــهــران مستعدة 
لمزيد خفض التزاماتها النووية رداً 

على ذلك.
وقـــال روحــانــي خـــلال اجتماع 
لمــجــلــس وزرائــــــــه، نــقــلــه الــتــلــفــزيــون 
الحكومي، فــي إشـــارة ضمنية إلى 
خـــــروج بـــولـــتـــون مـــن فـــريـــق تــرمــب: 
«يتعين على الأميركيين أن يفهموا 
أن الــدعــوة إلــى الــحــرب والــوعــيــد لا 
طــائــل منهما، وأن عليهم التخلي 
يـــــتـــــركـــــوا ســـيـــاســـة  عــــنــــهــــمــــا، وأن 
الــحــرب و(الضغط  التحريض على 
الأقصى)»، مشيراً إلى الحملة التي 
تشنها الولايات المتحدة ضد إيران.
وأجـــــــرى روحـــــانـــــي، بـــعـــد ذلـــك 
بساعات، مشاورات عبر الهاتف مع 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بشأن احتمال التفاوض المباشر مع 

الولايات المتحدة.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الحكومية عن روحاني أن «الحكومة 
والبرلمان والشعب الإيراني يعتقدون 
أنــــه لا جـــــدوى مـــن المـــفـــاوضـــات في 
ظــل اســتــمــرار الــعــقــوبــات»، وانــتــقــد 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق، 

واعتبره «هرباً من الالتزامات».
وأبلغ روحاني ماكرون أن إيران 
مــســتــعــدة لــلــعــودة إلـــى الــتــزامــاتــهــا 

الـــــــنـــــــوويـــــــة، فـــــــي حــــــــــال أصــــبــــحــــت 
التفاهمات مع أوروبا نهائية.

وقال روحاني إن «قوة الاتفاق 
النووي والأمــن في الممرات الدولية 
في صالح العالم، بما فيه الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة».
ونسبت الوكالة الإيــرانــيــة إلى 
ماكرون قوله إن فرنسا «ستواصل 
جـــهـــودهـــا لــتــنــفــيــذ بــــنــــود الاتــــفــــاق 

والتوصل إلى تفاهمات».
وانــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــعــام المــاضــي مــن الاتــفــاق الــنــووي 
الـــــذي وافـــقـــت إيـــــران بــمــوجــبــه على 
فرض قيود على برنامجها النووي 
أبــواب التجارة العالمية  مقابل فتح 
أمامها. وتقول واشنطن إن الاتفاق 
الذي توصل إليه باراك أوباما، سلف 
ترمب، ضعيف للغاية لانقضاء كثير 
من شروطه في غضون ١٠ سنوات، 
ولأنه لا يشمل القضايا غير النووية، 
مــثــل بـــرنـــامـــج إيــــــران الـــصـــاروخـــي، 
وسلوكها الإقليمي. ويتبنى البيت 
الأبيض منذ ذلك الحين استراتيجية 

«الــضــغــوط الــقــصــوى» الــتــي تشمل 
عـــقـــوبـــات تـــهـــدف إلــــى وقــــف جميع 
صـــادرات النفط الإيــرانــيــة، قائلاً إن 
إيـــران إلى  هدفها النهائي هــو دفــع 
مــحــادثــات حـــول اتــفــاق جــديــد أكثر 
صـــرامـــة. وأفـــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز» 
بأن خروج بولتون يزيل أحد أقوى 
دعاة النهج المتشدد تجاه إيران من 
فـــريـــق الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب في 
البيت الأبيض، ويزيد فرص اتخاذ 
خــــطــــوات لـــلـــشـــروع فــــي مـــفـــاوضـــات 
بــعــد تــصــاعــد الــتــوتــر مــنــذ أكــثــر من 
عــام. ونــوهــت بقول روحــانــي، وهو 
سياسي براغماتي فاز باكتساح في 
انتخابات الرئاسة مرتين على وعد 
إيـــران منفتحة على العالم:  بجعل 
«سياسة المقاومة التي تتبعها إيران 
لــن تتغير مــا دام عــدونــا (الــولايــات 
المــــتــــحــــدة) يـــــواصـــــل الـــضـــغـــط عــلــى 

إيران».
وفور رحيل بولتون، قال وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
أول مــن أمـــس، إن تــرمــب قــد يلتقي 

روحـــانـــي فـــي اجــتــمــاع مــقــبــل لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة «دون شــــــروط مــســبــقــة». 
وشدد في مؤتمر صحافي مع وزير 
الــخــزانــة ستيفن منوتشين على أن 
واشنطن ستواصل تطبيق حملتها 
بــمــمــارســة «ضــغــوط قــصــوى» على 

إيران.
إيــران المحادثات دون  وترفض 
رفع العقوبات أولاً. وقالت إن رحيل 
بـــولـــتـــون لــــم يــغــيــر مـــوقـــفـــهـــا. وقــلــل 
مـــنـــدوب إيـــــران لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
مــجــيــد تــخــت روانــتــشــي، أمــــس، من 
فرص عقد لقاء بين ترمب وروحاني. 
لـــقـــاء قـــد يــعــقــد إذا أنــهــت  وقـــــال إن 
واشــنــطــن «إرهـــابـــهـــا الاقـــتـــصـــادي» 
من خلال رفع عقوباتها عن طهران. 
وتابع أن أي اجتماع يجب أن يعقد 
ضمن إطار مجموعة القوى العظمى 
الــتــي تــفــاوضــت للتوصل فــي ٢٠١٥ 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي. ونقلت وكالة 
«إرنا» الرسمية عنه قوله: «ما دامت 
الحكومة الأميركية تمارس إرهابها 
الاقتصادي وتفرض هذه العقوبات 

القاسية على الشعب الإيــرانــي، فلا 
مجال للتفاوض». وقال: «إقالة جون 
بـــولـــتـــون شــــأن داخــــلــــي، ولا نتخذ 

مواقف من المسائل الداخلية».
وعلى نقيض تخت روانتشي، 
لــم يــفــوت وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
مــــحــــمــــد جـــــــــــواد ظــــــريــــــف الــــفــــرصــــة 
فـــي الــتــعــلــيــق المـــبـــاشـــر عــلــى رحــيــل 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جون بولتون الذي وصفه بأنه «أكبر 

داعية للحرب».
وبــدأ ظريف يتنفس الصعداء 
عقب إطاحة ترمب مستشاره للأمن 
الــقــومــي لــلــمــرة الــثــالــثــة مــنــذ توليه 
الــــرئــــاســــة. ولــــطــــالمــــا ربــــطــــت إيــــــران 
بـــــين تـــعـــيـــين بــــولــــتــــون وتـــعـــرضـــهـــا 
لـــضـــربـــة عـــســـكـــريـــة. وكــــتــــب ظــريــف 
على «تويتر»: «بينما كان العالم... 
يتنفس الــصــعــداء لإطــاحــة ورحــيــل 
بـــــولـــــتـــــون مـــــــن الـــــبـــــيـــــت الأبــــــيــــــض؛ 
أعلنت (واشــنــطــن) فــرض مــزيــد من 
(عــــقــــوبــــات) الإرهــــــــاب الاقـــتـــصـــادي 
على طــهــران». وأضــــاف: «التعطش 

للحرب والضغوط القصوى ينبغي 
أن تزول مع غياب أكبر داعية للحرب 

(بولتون)».
الــتــوتــر بــين طهران  ويتصاعد 
وواشنطن منذ مايو (أيار) ٢٠١٨ إثر 
انسحاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من الاتفاق النووي مع إيران 
وفــــرض عــقــوبــات مـــشـــددة لــحــرمــان 
طهران من مــوارد النفط. وتفاقمت 
الأزمــة الاقتصادية، التي بــدأت قبل 
الانسحاب الأميركي بشهور، وأدت 
إلى احتجاجات شعبية في أكثر من 
٨٠ مدينة إيرانية.  وردت إيران على 
ذلك بتقليص التزاماتها في الاتفاق 
الــــنــــووي الـــــذي نـــص عــلــى تخفيف 

العقوبات المفروضة عليها.
وقــــــال روحـــــانـــــي إن «مــنــطــق» 
إيـــــــران هــــو «الاســــتــــخــــدام الــســلــمــي 
الــنــوويــة»، مضيفاً:  للتكنولوجيا 
«في الاتفاق؛ منطقنا: الالتزام مقابل 
الالتزام». وفي إشارة إلى انتقادات 
وجهتها إيران إلى الدول الأوروبية، 
قال: «سنعمل بالتزاماتنا في حال 

عملوا بالتزاماتهم».
وأشـــــــار روحــــانــــي إلـــــى اتـــخـــاذ 
إيـــــــــران خــــطــــوة ثـــالـــثـــة مـــــن خــفــض 
التزاماتها النووية وبدأت تنفيذها 
الجمعة المــاضــي. وفــي وقــت سابق 
مــــن هـــــذا الأســـــبـــــوع، أجــــــرى الــقــائــم 
بــــأعــــمــــال الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية مباحثات مع 
المسؤولين الإيرانيين حــول طبيعة 
الـــخـــطـــوة؛ قــبــل أن يــبــلــغ اجــتــمــاعــاً 
لمــجــلــس حـــكـــام الـــوكـــالـــة فـــي فيينا 
بـــأنـــه طـــالـــب الإيـــرانـــيـــين بــالــتــعــاون 
الــتــام وفــي الــوقــت المــنــاســب، مشيراً 
إلى أن الوكالة تنتظر رداً سريعاً من 
إيران على تساؤلاتها حول الأنشطة 

الإيرانية.
وقـــالـــت إيـــــران الــســبــت المــاضــي 
إنـــهـــا شــغــلــت أجـــهـــزة طــــرد مــركــزي 
مـــتـــطـــورة لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
بوتيرة أسرع، وهي الخطوة الثالثة 
فــــي خـــفـــض الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــالاتـــفـــاق 
الــنــووي بعد أن زادت فــي ١ يوليو 
(تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي مــــخــــزونــــهــــا مــن 

اليورانيوم المخصب إلى ما يتجاوز 
٣٠٠ كيلوغرام؛ وهو الحد الأقصى 
المنصوص عليه في الاتفاق. وبعد 
ذلك بأسبوع، أعلنت أنها تجاوزت 
نـــقـــاء  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي  ســـقـــف ٣٫٦٧ 

مخزونها من اليورانيوم.
وكـــانـــت «رويـــــتـــــرز» قـــد نــقــلــت، 
الأحــد المــاضــي، عن مصادر مطلعة 
على عمليات التفتيش أن الوكالة 
الــــدولــــيــــة عـــثـــرت عـــلـــى عـــيـــنـــات مــن 
اليورانيوم في موقع ســرّي كشفته 
إســرائــيــل الــعــام المـــاضـــي. والاثــنــين 
ــــــــــوزراء  المــــــاضــــــي، أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس ال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن 
موقع سري ثانٍ قال إن إيران مارست 
فيه أنشطة لتطوير أسلحة نووية 
قبل تدميره بعدما أدركــت حصول 
إسرائيل على معلومات حول الموقع.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن روحاني أمــس قوله: 
«لقد اتخذنا الخطوة الثالثة... وإذا 
كــان لازمــاً وضــروريــاً في المستقبل، 
فسنتخذ خــطــوات أخـــرى». ونقلت 
وكــالــة «إيــســنــا» عــن روحــانــي قوله 
فــي هــذا الــصــدد: «الــخــطــوة الثالثة 
لا يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالـــخـــطـــوات 

الأخرى».
وحـــاولـــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا إنــــقــــاذ الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
وخـــفـــض حـــــدة الـــتـــوتـــر بــــين إيـــــران 

والولايات المتحدة.
وكـــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، الــــــــذي كــــان 
يــقــود الــجــهــود الأوروبـــيـــة لتسوية 
هـــذا المـــلـــف، اقـــتـــرح الــشــهــر المــاضــي 
عـــقـــد لـــقـــاء بــــين تـــرمـــب وروحــــانــــي. 
واقــتــرحــت فــرنــســا مــنــح إيــــران خط 
ائتمان بمليارات عدة من الدولارات 
مـــن شـــأنـــه أن يــحــمــيــهــا مـــن بعض 
آثـــار الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. غير أن 
أي اتفاق من هــذا القبيل سيتطلب 

موافقة ضمنية من إدارة ترمب.

إيران تحتج على «ضغوط» بعد تساؤلات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــفّــظــت إيـــــران، أمــــس، عــلــى «الــضــغــوط غير 
الـــضـــروريـــة»، بــعــدمــا طــلــبــت الــوكــالــة الــدولــيــة ردّاً 
فورياً على تساؤلات تتعلق بأنشطة إيران النووية، 
واتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل بممارسة 
ضغوط بشأن برنامجها النووي، وحذرت من أنها 
يمكن أن تؤدي إلى «نتائج عكسية» على تعاونها 

مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، كاظم غريب آبادي، في اجتماع لمجلس حكام 
الــوكــالــة، إن التصريحات الأخــيــرة الــتــي أدلـــى بها 
الــوزراء الإسرائيلي  مسؤولون أميركيون ورئيس 
إلـــى مــســتــوى «المخطط  بنيامين نتانياهو تــصــل 

الأميركي الإسرائيلي» لممارسة ضغوط على الوكالة 
ونشاطاتها على صعيد التفتيش في إيران.

جــاءت تعليق غريب آبــادي بعدما دعا القائم 
بــأعــمــال الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة كورنيل 
فـــيـــروتـــا، الأحـــــــد، إيـــــــران إلـــــى الـــــــردّ الــــفــــوري عــلــى 
الــضــمــانــات، وتعهّد بأن  تساؤلاتها بــشــأن بعض 
الوكالة ستواصل جهودها في المراقبة والتحقق من 
أنشطة إيران النووية، في وقت قال فيه إن «الوقت 
هو جوهر المسألة»، في تأكيده على أهمية «التعاون 
التام في الوقت المناسب» فيما يخص مهام الوكالة 
في مراقبة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من 

امتثالها لشروط الاتفاق النووي.
وفــــي أول تــعــلــيــق إيــــرانــــي عــقــب تــصــريــحــات 
المسؤول الدولي، صرّح غريب آبادي للصحافيين: 

«نحن نفسر جميع هذه التحركات والنشاطات على 
أنها ضغط غير ضروري على الوكالة». وأضاف أن 
أي محاولة «للضغط على الوكالة ستأتي بنتائج 
عكسية ســواء على نزاهة أو مصداقية الوكالة أو 
اء والاستباقي لإيران مع الوكالة». 

ّ
على التعاون البن

وقال: «من المؤكد أنه سيكون لإيران ردود فعل على 
هـــذه الــضــغــوط» مــن دون أن يــوضــح مــاهــيــة هــذه 

الردود.
وكانت الوكالة الدولية قد أشارت إلى «تلكؤ» 

إيراني في التجاوب مع طلبات التفتيش.
وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «رغم 
أن الــوكــالــة لــم تعلن أن تــعــاون إيــــران غــيــر كـــافٍ»، 
فــإن وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال 
إن هناك «تساؤلات حول نشاطات نووية محتملة 

غير معلنة».
وقـــال غــريــب آبـــادي إن دعـــوة الــوكــالــة الدولية 
لإيران لتقديم أجوبة سريعة «ليست أمراً جديداً». 
وأضاف أن «الوكالة تشجع الدول دائماً على تسريع 

عملية التعاون».
ورداً على سؤال عما إذا كان مستوى التخصيب 
ســيــزداد، قــال غريب آبــادي: «فــي هــذه المرحلة هذه 
المسألة ليست قيد الــدرس». والسبت، بــدأت إيران 
بتركيب أجــهــزة طــرد مــركــزي مــتــطــورة لتخصيب 
اليورانيوم بوتيرة أسرع، في ثالث خطوة لخفض 

التزاماتها بموجب الاتفاق.
وبــشــأن كمية الــيــورانــيــوم الــتــي تــعــتــزم إيـــران 
إنــتــاجــهــا قــــال غــريــب آبـــــادي إن بــــلاده ستخصب 

اليورانيوم «إلى الحد الذي تحتاج إليه البلاد».

ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تخفيف العقوبات

ر إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون «خطيراً جداً» عليها
ّ
ترمب يحذ

واشنطن: هبة القدسي

حــــــــــذر الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب، إيــران، أمــس، من أن 
الــيــورانــيــوم «ســيــكــون  تخصيبها 
خطيراً جــداً عليها»، في حين بقي 
مـــوقـــفـــه مــلــتــبــســاً حــــيــــال الــقــضــيــة 
الـــحـــســـاســـة المــتــمــثــلــة فــــي احــتــمــال 
رفع العقوبات تمهيداً لاجتماع مع 

نظيره حسن روحاني.
وكـــــــــــــرر تـــــــرمـــــــب مــــــوقــــــفــــــه مـــن 

احــــتــــمــــالات عـــقـــد لـــقـــاء مــــع نــظــيــره 
الإيـــرانـــي عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
الأمــــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك، أواخـــر 
إيــران  الــحــالــي، موضحاً أن  الشهر 
ترغب في التوصل إلى صفقة، وقال 
داخـــــل المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي، أمـــس: 
«نرغب في التوصل إلى صفقة مع 
إيران، وإذ لم يتم إبرام الصفقة فلا 

بأس».
أســـــئـــــلـــــة  عـــــــلـــــــى  رده  وفــــــــــــــي 
الصحافيين حول إمكانية تخفيف 

العقوبات على إيــران تمهيداً للقاء 
روحاني قال: «سنري ما سيحدث».

وأوضــح الرئيس الأميركي أن 
الأوضــــــاع فـــي إيـــــران مــخــتــلــفــة عما 
كـــانـــت عــلــيــه مـــنـــذ عـــامـــين ونــصــف 
العام، وقــال: «أعتقد أنهم يريدون 
إبرام اتفاق، وموقفهم يزداد سوءاً، 
وعليهم أن يعرفوا أننا لن نسمح 
لإيــــــــــران بــــامــــتــــلاك ســـــــلاح نـــــــووي، 
وعليهم التفكير جــديــاً فــي خطوة 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم لأن الإقــــدام 

على هــذه الخطوة سيكون خطيراً 
جداً عليهم».

وأشــــــــــار تــــرمــــب إلـــــــى الــــفــــرص 
الهائلة التي يمكن أن تحصل عليها 

إيران وكوريا الشمالية والصين.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى 
إلــى تفكير ترمب  تسريبات تشير 
فـــي خــفــض الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران 
تــمــهــيــداً لإجـــــــراء لـــقـــاء بــيــنــه وبـــين 
روحــانــي، وأشـــارت إلــى أن أسباب 
خـــــــروج مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 

إلـــى معارضته  مــن منصبه تــرجــع 
الشديدة لعقد مثل هذا اللقاء.

وفيما يتعلق بإقالة مستشار 
الأمـــن الــقــومــي جـــون بــولــتــون، قــال 
الرئيس الأميركي إنه أبلغ بولتون 
بأن أساليبه لا تتوافق مع مواقف 
الإدارة، ولم تكن علاقاته جيدة مع 
كثير مــن المسؤولين داخــل الإدارة، 
وقـــــــام بـــــإصـــــدار تـــصـــريـــحـــات غــيــر 
جــيــدة، وقـــال: «جـــون ارتــكــاب خطأ 
حينما تحدث عن النموذج الليبي 

في إطــار الحديث حــول المحادثات 
مــــع زعــــيــــم كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة كــين 
يونغ أون، ولــم يكن هــذا تصريحاً 
جـــيـــداً، وهــــو شــخــص شـــديـــد، ولــم 
تكن له علاقات جيدة مع أشخاص 
فــي الإدارة». وأشـــار تــرمــب إلــى أن 
التصريح حــول مــا حــدث للقذافي 
أســــــــاء فـــــي المـــــحـــــادثـــــات مـــــع زعـــيـــم 
كــوريــا الشمالية، وأوضـــح أن هذه 
الــتــســاؤل حول  التصريحات تثير 

الذكاء في إصدار هذا التصريح.

وأضـــــــــاف تـــــرمـــــب: «جـــــــاء إلـــــيّ 
الليلة الماضية، وقلتُ له:  بولتون، 
إذا لم تكن على وفاق مع العديد من 
الناس، ومنهم أنا، فأعتقد أنه يجب 

عليك تقديم استقالتك».
وأشــــــــار تــــرمــــب إلـــــى مـــســـانـــدة 
بولتون القوية للحرب على العراق 
في فترة إدارة الرئيس جورج بوش 
الابـــن، وقـــال: «الــحــرب على الــعــراق 
كانت أمــراً يؤمن به بولتون بشدة 
إنــفــاق ٧٠٠ مليار دولار  إلــى  ت  وأدَّ

على هذه الحرب، وأنا كنتُ شخصاً 
مــدنــيّــاً فــي ذلــك الــوقــت، وكــنــتُ أرى 
 
ً
الــعــراق كانت خطأ أن الحرب على 

كبيراً».
وأوضــــح تــرمــب أن المــحــادثــات 
مع «طالبان» أصبحت «ميتة»، وأن 
إداراته تقوم بضرب «طالبان» أكثر 
من أي وقت مضى، خاصة بعد أن 
قاموا بقتل جندي أميركي من بين 
١٢ شخصاً في الهجوم الانتحاري 

الأخير.



دعا مساعد وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــشــــــؤون الــــشــــرق 
الأوســــط ديــفــيــد شينكر الــدولــة 
اللبنانية إلى تكثيف وجودها 
فــــــي جــــمــــيــــع المـــــلـــــفـــــات المـــعـــنـــيـــة 
بــهــا وعــــدم إفــســاح المــجــال أمــام 
«حـــــزب الـــلـــه» لـــلإمـــســـاك بــزمــام 
المــبــادرة بالنيابة عــن الحكومة 
اللبنانية، لأنه يضع لبنان في 
ر من وقوف 

ّ
دائــرة الخطر، وحــذ

الحزب إلى جانب إيران في حال 
تصاعد التوتر في المنطقة، وبلغ 
ذروته لأنه في هذه الحالة يجر 

الويلات على لبنان.
هـــذه عــيّــنــة مــن الــتــحــذيــرات 
التي أطلقها شينكر خلال جولته 
على رؤساء الجمهورية ميشال 
عــــون والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي نبيه 
بري والحكومة سعد الحريري 
وعــدد من قــادة الأحـــزاب، مع أن 
حـــضـــوره إلـــى لــبــنــان جـــاء على 
خلفية الوساطة التي تقوم بها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــــين لــبــنــان 
وإسرائيل بغية تهيئة الأجــواء 
للوصول إلى تفاهم حول ترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة والــبــريــة بين 

البلدين برعاية الأمم المتحدة.
لـــكـــن شـــيـــنـــكـــر الــــــــذي خــلــف 
ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد - الــــذي عُـــينّ 
لــدى تركيا - في  لــبــلاده  سفيراً 
هــــذه المــهــمــة لـــم يــتــقــيّــد بــجــدول 
الأعــــمــــال المـــنـــصـــوص عــلــيــه في 
الوساطة الأميركية، بل تجاوزه، 
ما سمح له البحث في عدد من 
الــقــضــايــا ذات الــصــلــة المــبــاشــرة 
بالوضعين الإقليمي والــدولــي 
وارتــــداداتــــهــــمــــا المـــبـــاشـــرة على 

الوضع الداخلي في لبنان.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـط» 

مـــن مـــصـــادر ســيــاســيــة مــواكــبــة 
لــــلــــمــــحــــادثــــات الـــــتـــــي أجـــــراهـــــا 
المــبــعــوث الأمــيــركــي فــي بــيــروت 
أن الأخــيــر تــطــرّق إلــى الوساطة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مـــلـــف تــرســيــم 
الــحــدود البحرية والــبــريــة، كما 
اتــه الرسمية إلى  شــدد فــي لــقــاء
الإسراع في الوصول إلى تفاهم 
يفتح الباب أمام لبنان للالتفات 
تــلــزيــم التنقيب عــن النفط  إلـــى 
والغاز في المنطقة الاقتصادية 

البحرية الخالصة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــحــدّث 
شــيــنــكــر عــــن ضــــــــرورة الــــتــــلازم 
بـــين تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
والبرية، إنما على طريقته، فيما 
يصر الرئيس بري على إدراجها 

في صلب الوساطة الأميركية.
لــكــن شــيــنــكــر لـــم يـــدخـــل في 
الــتــفــاصــيــل، بــذريــعــة أنـــه يعمل 
الآن عــلــى إعــــداد المــلــف الــخــاص 
ــظ 

ّ
بـــه وإن كــــان يــمــيــل بـــلا تــحــف

إلــى تأييد ما طرحه سابقاً في 
هذا الخصوص الموفد الأميركي 

فريدريك هوف.
فــــــــرض عــــقــــوبــــات  كــــمــــا أن 
أمــيــركــيــة عــلــى «جـــمـــال تــرســت 
بنك» حضر بامتياز في لقاءات 
الرؤساء الثلاثة مع شينكر الذي 
رد على تساؤلاتهم بعودته إلى 
ما ورد في اللائحة التي أعدتها 
وزارة الخزانة الأميركية لجهة 
أن لــدى هــذا المــصــرف حسابات 
«حزب  مالية لمؤسسات تابعة لـ

الله».
وكـــــانـــــت لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
مـــداخـــلـــة انـــطـــلـــق فـــيـــهـــا مــــن أن 
قـــام بتعديل  اللبناني  الــبــرلمــان 
بـــــعـــــض الـــــــقـــــــوانـــــــين الــــخــــاصــــة 
بمكافحة تبييض الأمـــوال وقد 
لقيت ارتياحاً دولياً لأنها جاءت 

مـــطـــابـــقـــة لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة. 
واســتــغــرب الــرئــيــس بـــري - كما 
قل عنه - هذا الحجم من الضغط 

ُ
ن

اللبناني والذي  على الاقتصاد 
لا يستطيع الاقتصاد ولا القطاع 
المصرفي أن يتحمّله، ورأى أن 
فــــرض الــعــقــوبــات عــلــى «جــمــال 
ترست بنك» ألحق الضرر بـ٤٠٠ 
عائلة، فهل ندير ظهرنا لهؤلاء 

في ظل الوضع الذي نحن فيه؟
وتطرق الرؤساء الثلاثة إلى 
القرار ١٧٠١ انطلاقاً من تأكيدهم 

عـــلـــى الـــتـــمـــسّـــك بـــــه، واعـــتـــبـــروا 
أن إســـرائـــيـــل هـــي الـــتـــي تــخــرق 
بـــاســـتـــمـــرار هــــذا الــــقــــرار ولــيــس 

لبنان.
ـــــقـــــل عـــــن الــــرئــــيــــس بـــري 

ُ
ون

قـــــولـــــه لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي: 
نــحــن لــســنــا مــن الــذيــن يــريــدون 
شــــن الـــــحـــــروب ونـــبـــحـــث دائـــمـــاً 
عـــن تــدعــيــم اســتــقــرارنــا فـــي ظل 
الاخــتــلال الحاصل في المنطقة. 
ورد شينكر بأن لإسرائيل الحق 
في الدفاع عن نفسها مع أنه قيل 

له إنها هي التي أسقطت القرار 
١٧٠١ وأخلّت بقواعد الاشتباك.

ولاحظت المصادر السياسية 
أن شينكر لم يقف في مداخلته 
عند حـــدود الــحــق الـــذي يعطيه 
لــلــدفــاع عــن نفسها،  لإســرائــيــل 
وإنـــمـــا طـــرح مــلــف الـــخـــروق من 
وجهة نظره، في محاولة لرمي 
مسؤولية خرق القرار ١٧٠١ على 

«حزب الله».
الـــــســـــيـــــاق، رأى  وفـــــــي هـــــــذا 
شينكر أن الخروق للقرار ١٧٠١ 

مـــتـــبـــادلـــة ولـــيـــس صــحــيــحــاً إن 
إسرائيل وحدها هي التي تخرق 
هـــذا الـــقـــرار، وســـــأل: ألـــم يــخــرق 
«حـــزب الــلــه» الــقــرار عــنــدمــا قــام 
بحفر الأنفاق من داخل الأراضي 
اللبنانية في المنطقة الحدودية 
وصــــــــولاً إلــــــى داخـــــــل الأراضـــــــي 
الإسرائيلية، مع أنه حاول الرد 
على الحملة التي استهدفته من 
خلال ادعائه بأن حفرها حصل 
قبل حــرب تموز ٢٠٠٦ وصــدور 
الـــقـــرار ١٧٠١، وتــبــين أن بعض 

هذه الأنفاق حُفِر حديثاً.
وواصـــــــــل شـــيـــنـــكـــر حــمــلــتــه 
عــلــى «حــــزب الـــلـــه» عــلــى خلفية 
أنــه يــخــرق الــقــرار ١٧٠١، وســأل 
عــــن الـــــدوافـــــع الـــتـــي أمـــلـــت عــلــى 
قيادته اتخاذ قرارها بالرد على 
إسرائيل في حال أنها استهدفت 
مواقعه في سوريا؟ وقال إن هذا 
الـــحـــزب يــشــكــل الــــــذراع الأمــنــيــة 
والعسكرية المتقدّمة لإيران وهو 
يخطط لــزعــزعــة الاســتــقــرار في 
المنطقة، وإلا لماذا يوجد عسكرياً 
وأمــــنــــيــــاً فـــــي عـــــــدد مـــــن دولــــهــــا 
بــــدءاً بــســوريــا ومــــــروراً باليمن 

والبحرين وانتهاءً بالعراق؟
وشـــدد عــلــى أن لا عـــودة عن 
إيــران  المــفــروضــة على  العقوبات 
و«حــــــزب الـــلـــه» بــاعــتــبــار أنــهــمــا 
يقفان وراء العمليات الإرهابية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. فــــي مـــقـــابـــل تـــكـــرار 
موقف واشنطن بدعم وتسليح 
اللبناني والــوقــوف إلى  الجيش 
الــدولــة لتفرض سيادتها  جانب 
وسيطرتها على جميع الأراضي 
اللبنانية، وألا يكون هناك سلاح 
خارج السلاح الشرعي، كما جدد 
تأييد واشنطن لحكومة الرئيس 
الـــــحـــــريـــــري ومـــــــقـــــــررات مـــؤتـــمـــر 
«سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض 

من أزماته الاقتصادية والمالية.
ولـــــدى تـــطـــرّق شــيــنــكــر إلــى 
ضــرورة تكثيف وتفعيل وجود 
الله»  «حزب  الدولة لئلا يكون لـ
الــيــد الــعــلــيــا فـــي الــهــيــمــنــة على 
قـــراراتـــهـــا، وتــحــديــداً الــســيــاديــة 
منها وصــولاً إلــى وضعه البلد 
في دائرة الخطر الشديد، توقف 
أمام سقوط أو إسقاط الطائرتين 
الــــلــــتــــين ســـيّـــرتـــهـــمـــا إســــرائــــيــــل 
فــــــــوق الــــضــــاحــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لـــبـــيـــروت، وســـــأل عـــن الأســـبـــاب 

الـــتـــي حـــالـــت دون قـــيـــام الـــدولـــة 
بأجهزتها الأمنية والقضائية 
ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لــوقــوع 
هــذه الــحــادثــة بــالإمــســاك بزمام 
المبادرة، بدلاً من أن تترك الأمر 

للحزب؟
وهنا قيل له إن الدولة كانت 
حاضرة من خلال أجهزتها. فردّ 
متسائلاً: متى حضرت الدولة؟ 
وبــــعــــد كـــــم ســــاعــــة مـــــن ســـقـــوط 
الـــطـــائـــرتـــين؟ ولمـــــــاذا لــــم يــســمــح 
الله» للأجهزة الرسمية  «حــزب 
بــالــكــشــف عــنــهــمــا بــــــدلاً مــــن أن 
يــــبــــادر إلـــــى نــقــلــهــمــا مــــن مــكــان 
إلــى مكان آخــر؟ أما  سقوطهما 
القول بأنه سلمهما إلى مديرية 
المخابرات في الجيش اللبناني 
فهذا صحيح، إنما بعد مضي 
نحو أســبــوع على الــحــادثــة، ما 
أتاح له طوال هذه الفترة الكشف 

عليهما بغياب الدولة.
ويُفهم مــن كــلام شينكر أن 
تغييب الدولة ومنعها من القيام 
بما هــو مطلوب منها لا يخدم 
التعامل معها كمرجعية لديها 
القدرة، في ضوء الإمساك بملف 
هاتين الطائرتين، على التحرّك 
أمــــمــــيــــاً، مـــــا يـــتـــيـــح لـــهـــا فـــرصـــة 
الـــتـــوجّـــه إلــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مــــن مـــوقـــع قـــــوي تـــحـــت عـــنـــوان 
لــهــاتــين  تـــســـيـــيـــر إســــرائــــيــــل  أن 
الــطــائــرتــين يشكل خــرقــاً للقرار 
الــســيــادة  ١٧٠١ واعـــــتـــــداءً عــلــى 
الــلــبــنــانــيــة، بـــــدلاً مـــن أن يُــتــرك 
«حــزب الــلــه»، وهـــذا ما  الــقــرار لـــ
يُــضــعــف - كــمــا تـــقـــول المـــصـــادر 
اللبناني  المـــوقـــف   - الــســيــاســيــة 
الــرســمــي، باعتبار أن المواجهة 
بقيت مــحــصــورة بــين إســرائــيــل 
و«حـــــزب الـــلـــه» الــــذي قـــام بــالــرد 

على العدوان.
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الرئيس نبيه بري خلال استقباله شينكر بحضور السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد
 ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن (الوكالة الوطنية)

جانب من الاجتماع لبحث اوضاع السجون برئاسة الوزيرة ريا الحسن (الوكالة الوطنية)

الحريري إلى موسكو قريباً لإجراء مباحثات سياسية وعسكرية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت السفارة الروسية في بيروت 
عــــن زيـــــــارة قـــريـــبـــة لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
اللبنانية سعد الحريري إلى موسكو، 
مــشــيــرة إلـــى عــقــد اجــتــمــاع هـــو الــرابــع 
أيـــام، للجنة الحكومية  مــن نوعه قبل 
الروسية - اللبنانية المشتركة للتعاون 

العسكري التقني، مــؤكــدة على توجه 
الطرفين إلى تعزيز التعامل البناء.

ولفتت الــســفــارة فــي بيان إلــى أنه 
في المرحلة المقبلة سوف يواصل لبنان 
وروســــيــــا تـــطـــويـــراً مــســتــدامــاً فـــي هــذا 
المـــجـــال، فـــي ســيــاق الــتــحــضــيــر لــزيــارة 
الحريري وعبر الاتصالات بين وزارتي 
الدفاع والداخلية في البلدين. ولفتت 

«الشرق الأوسط» إلى  مصادر مطلعة لـ
أنه لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي 
لــــــزيــــــارة الـــــحـــــريـــــري؛ «إنـــــمـــــا ســتــكــون 
بــالــتــأكــيــد قــبــل نــهــايــة الـــعـــام»، مــشــددة 
على «أهمية العلاقة التي تربط بينه 
وبـــين روســـيـــا، بــعــكــس كـــل المــعــلــومــات 
الــتــي تــحــاول بعض الجهات الترويج 
لــقــاءات الحريري  إلــى أن  لها». ولفتت 

خــــلال زيــــارتــــه ســتــبــحــث قــضــايــا عــدة 
من السياسة إلى الاقتصاد والتعاون 
الــعــســكــري، خــصــوصــاً فـــي ظـــل تــوجــه 
شركات روسية للمشاركة في مناقصات 
التنقيب عن النفط بعدما كانت شركة 
«نـــوفـــوتـــك» الـــروســـيـــة قـــد حـــــازت حق 
التنقيب عن النفط والغاز مع شركات 
أخرى في البلوكين البحريين «٤» و«٩».

حزب «القوات» يصر على المعارضة من داخل الحكومة
بيروت: بولا أسطيح

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــكــاثــر دعـــوات 
نــواب ووزراء «التيار الوطني الحر» 
لـــحـــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» لسحب 
وزرائـــــه الـــــ٤ مــن الــحــكــومــة مــا دام هو 
يــعــتــرض عــلــى أدائــــهــــا ويـــتـــحـــدث عن 
يــبــدو «الــقــواتــيــون»  عــدم إنتاجيتها، 
مصرين على مواصلة العمل الحكومي 
لاعــتــبــارهــم أن المــعــارضــة الـــيـــوم غير 
الــخــارج مــن منطلق أن لا  مجدية مــن 
قوى وازنة تساندهم، كما أن ممارسة 
المــعــارضــة مــن داخــــل مــجــلــس الــــوزراء 
وبــالــتــالــي الــنــجــاح فـــي عــرقــلــة بعض 
المشاريع التي يعتبرونها «مشبوهة» 
بــالــتــضــامــن مــع فــرقــاء آخــريــن تجعل 
دورهـــــــــم، عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــرهـــم، أكــثــر 

فعالية.
ورغم أن أداء «القوات» يزعج أكثر 
مـــن فـــريـــق ســيــاســي داخـــــل الــحــكــومــة 
ومـــن بينهم تــيــار «المــســتــقــبــل»، إلا أن 
«التيار الوطني الحر» يتولى وحيدا 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة انـــتـــقـــاد هــــذا الأداء 
وتوجيه الدعوات إلى استقالة وزراء 
«القوات». وقد وجّه عضو تكتل «لبنان 
النائب فريد البستاني دعوة  القوي» 
صريحة لحزب «القوات» اعتبر فيها أن 

المطلوب أن يقتنع أنه آن أوان خروجه 
مـــن الــحــكــومــة «لأنــــه يُــســبــب إنــهــاكــهــا 
وإربـــاكـــهـــا». وقــــال مــصــدر قــيــادي في 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ «التيار الحر» 
«الــقــواتــيــين يــرغــبــون بــالــحــفــاظ على 
مغانم وتــقــديــمــات السلطة وبالوقت 
عــيــنــه عــلــى الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــؤمــنــهــا 
المعارضة، وهذا أداء لا يمكن السكوت 
عنه لأنه يضر بالمصلحة العليا للبلد 

تحقيقا لمصلحة حزب معين».
الــبــســتــانــي وغــيــره  وأدى مــوقــف 
من نواب ووزراء «التيار» إلى سجال 
مــع «الــقــوات». وأكــد النائب فــي تكتل 
«الجمهورية القوية» (الــقــوات) عماد 
واكيم بقاء وزراء حزبه في الحكومة 
«لــــــلاســــــتــــــمــــــرار بــــفــــضــــح الــــصــــفــــقــــات 
ومــحــاولــة أحــــداث تــأثــيــر إيــجــابــي من 
خـــــلال عـــرقـــلـــة مـــشـــاريـــع نــشــتــم مــنــهــا 
رائحة فساد أو محاولة تمرير مشاريع 
أخرى للنهوض بالبلد كالمشروع الذي 
آلــيــة للتعيينات  تقدمنا بــه لتحديد 
في وظائف الفئة الأولى». وقال واكيم 
«الشرق الأوسط»: «سبق أن مارسنا  لـ
المعارضة من الخارج لكن تبين أننا لم 
نستطع إنجاز الكثير في هذا المجال، 
لــذلــك نــحــن نــمــارس حــالــيــا المــعــارضــة 
من الداخل ما يمكننا من تحقيق عمل 

الــذي  لــم يكن على المستوى  أكثر وإن 
نــتــمــنــاه»، وأضـــــاف «فـــي المـــكـــان الـــذي 
نجد فيه فسادا نرفع الصوت ونحاول 
التصدي لما يتم التخطيط له، وهذا ما 

قمنا به بملف الكهرباء».
وأشار واكيم إلى أن حزبه يتفهم 
خلفيات دعوة «التيار الوطني الحر» 
«القوات» لسحب وزرائه من الحكومة، 
لافتا إلى أنه «يتوق لوضع يده على ٤ 
وزارات إضافية والتخلص ممن لا يكف 
عن مضايقته من داخل مجلس الوزراء 
بإطار سعيه لتمرير مشاريعه». وشدد 
على أن «نجاح المعارضة من الخارج 
يستدعي وجــود قــوى أساسية وازنــة 
إلــى جانبنا لنضغط ونكون فاعلين، 
أما اليوم وما دام كل هذه القوى هي 
داخل مجلس الوزراء، فنحن باقون في 

الحكومة حتى إشعار آخر».
ويجلس حزب «الكتائب اللبنانية» 
وحيدا في صفوف المعارضة، بعدما 
سحب وزراءه من الحكومة التي كان 
يــرأســهــا تــمــام ســـلام فـــي الـــعـــام ٢٠١٦ 
اعتراضا على عدد من الملفات، وقاطع 
حكومة الرئيس سعد الحريري التي 
تشكلت بعد انتخاب الرئيس ميشال 
الــرئــاســيــة كما  عـــون رفــضــا للتسوية 
حـــكـــومـــة الـــحـــريـــري الـــحـــالـــيـــة بــعــدمــا 

عُـــرضـــت عــلــيــه المــشــاركــة بـــوزيـــر دولـــة 
واحـــــد فـــرفـــض. أمــــا حــــزب «الــــقــــوات» 
الــحــريــري لكنه  فــشــارك فــي حكومتي 
تموضع في المعارضة في عهد حكومة 

سلام.
وأكد النائب في حزب «الكتائب» 
«الشرق الأوســط» أن  إلياس حنكش لـ
قــرار البقاء فــي صفوف المــعــارضــة تم 
عــن وعـــي وقــنــاعــة وعــلــم منهم بأنهم 
سيدفعون الثمن من خــلال محاصرة 
قــوى السلطة لــهــم، لافــتــا إلــى أن قــرار 
ســــحــــب وزرائـــــــهـــــــم الــــــــــ٣ مـــــن حـــكـــومـــة 
الــرئــيــس ســلام «كـــان سببه الرئيسي 
أنــنــا غير قــادريــن على  أنــنــا اكتشفنا 
تحقيق أي شيء يُذكر ونحن أقلية في 

مجلس الوزراء».
وتــحــدث حنكش عــن «ازدواجـــيـــة 
في الــدور الــذي يلعبه حــزب (القوات) 
حـــالـــيـــا. فــــلا هــــم مــقــتــنــعــون بـــهـــا ولا 
قــــواعــــدهــــم، خــــاصــــة أنــــهــــم يـــصـــابـــون 
بالنكسة تلو الأخـــرى». وأضـــاف: «لم 
يــعــودوا يحتملون البقاء في حكومة 
مماثلة ولا مغادرتها، لذلك وضعهم 
صـــعـــب. وكـــنـــا دعـــيـــنـــاهـــم لــلانــضــمــام 
إلــى صــفــوف المــعــارضــة أكــثــر مــن مــرة، 
ونجدد هذه الدعوة وإن كنا نستبعد 

أن تلقى صداها لديهم».

لبنان: فينيقي... عثماني أم عربي؟  

حسام عيتاني

خفتت حدة السجالات التي 
اللبناني  الــرئــيــس  أثـــارهـــا كـــلام 
مــــــيــــــشــــــال عـــــــــــــون، عـــــشـــــيـــــة بــــــدء 
الـــذكـــرى المــئــويــة لإعــــلان «لــبــنــان 
الــكــبــيــر»، عـــن «إرهــــــاب الـــدولـــة» 
الــذي مــارســه العثمانيون بحق 
لبنان واللبنانيين، وبردت قليلاً 
الأعــــصــــاب الـــتـــي وتّــــرهــــا تــنــاول 
ماضٍ ما زال حياً، أكثر من اللازم، 

على ما يبدو.
تـــبـــرعُ بــعــض الــشــبــان بــرفــع 
صـــورة الــعــلــم الــتــركــي تتوسطه 
جــمــجــمــة عــلــى مـــدخـــل الــســفــارة 
التركية في بيروت فاقم التوتر، 

وحـــض عــلــى اســتــعــادة تــواريــخ 
الــعــلاقــات الــلــبــنــانــيــة - الــتــركــيــة، 
والمـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا الأتـــراك 
بحق الأرمـــن، وفــتــح ملف تعود 
بــعــض أوراقـــــه إلـــى مــا يــزيــد عن 
خمسمائة سنة، لكنها احتفظت 
إثـــارة الأزمـــات  بصلاحيتها فــي 
والـــنـــعـــرات والـــحـــســـاســـيـــات بين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين وبــــــــين جـــيـــرانـــهـــم 

وجوارهم القريب والبعيد.
الــــــجــــــولــــــة هـــــــــذه مـــــــن نـــبـــش 
المـــــــاضـــــــي، ضــــمــــت إلــــــــى جـــانـــب 
المــحــلــلــين والـــكـــتـــاب والــحــزبــيــين 
مـــن شــتــى المـــــــدارس الــتــاريــخــيــة 
والــــطــــائــــفــــيــــة والمــــذهــــبــــيــــة، فــئــة 
جــــــديــــــدة هــــــي فــــئــــة مـــتـــوســـطـــي 
الدخل الذين اكتشفوا في تركيا 
الـــتـــي لا تــطــلــب تـــأشـــيـــرة دخـــول 
من اللبنانيين، مكاناً للسياحة 
والتسوق و«التنفس» (بالمعنى 

الــحــرفــي للكلمة بــســبــب تــدهــور 
حــال البيئة فــي لــبــنــان)، وشــراء 
الـــدواء بكسور من الأثــمــان التي 
يفرضها المسيطرون على السوق 
اللبنانية. الفائدة المباشرة، وفي 
الــخــلــفــيــات الطائفية  مــنــأى عـــن 
والسياسية، جعلت افتعال حادث 
دبلوماسي مع تركيا غير شعبي 
عـــلـــى الإطـــــــــــلاق، حـــيـــث تــســاهــم 
الرحلات إلى تركيا في تخفيف 
وطـــــــأة الـــضـــيـــق الـــــــذي يــحــاصــر 
الــلــبــنــانــيــين، خــصــوصــاً فئاتهم 
مــحــدودة الــدخــل مــن كــل جانب. 
فــــي المـــقـــابـــل، وجــــــدت الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة، فـــي تــصــريــحــات عــون 
وأفعال أنصاره، فرصة سانحة 
لتؤكد «ولايتها» الحصرية على 
التنوع  العثماني شــديــد  الإرث 
والتعقيد والتركيب، خصوصاً 
عندما يتصل بالسياسات التي 

اتبعت حيال الأقليات والطوائف 
غير المسلمة.

وعلى جاري العادة السائدة 
فـــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة مـــــن الـــعـــالـــم 
بـــاســـتـــحـــضـــار أحــــــــداث المـــاضـــي 
اســــتــــحــــضــــاراً غـــيـــر نـــــقـــــدي، ولا 
يــقــوم عــلــى المــقــارنــة والـــدراســـة، 
إلــــــــى اســــتــــخــــلاص  يـــــهـــــدف  ولا 
نــــتــــائــــج وتـــــطـــــويـــــر ســــيــــاســــات، 
اســتــحــضــر المــــاضــــي الــعــثــمــانــي 
فـــي المـــشـــرق اســتــحــضــاراً آداتــيــاً 
لــلــحــشــد والــتــعــبــئــة واســتــنــفــار 
العصبيات المتورمة والملتهبة. 
لــــكــــن ثــــمــــة إشــــــــــــــارات لا تــخــلــو 
مـــن أهــمــيــة حــمــلــتــهــا «هــيــجــاء» 
اللبنانية التي اندلعت  المــواقــف 
بـــــين المـــــكـــــونـــــات المــــحــــلــــيــــة. فــفــي 
الوقت الذي عاد فيه المسيحيون 
إلى الزمن الفينيقي وأسطورته 
على مــا هــو مــتــوقــع، بـــرزت لدى 

المسلمين اللبنانيين، حسب ما 
يُــفــهــم مـــن مـــواقـــف الــســيــاســيــين 
والمقالات الصحافية على الأقل، 

حميّة عثمانية مستجدة.
المـــســـيـــحـــيـــين  ومـــــعـــــلـــــوم أن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــــلــــجــــأون فـــــي كــل 
مواجهة يفترضون فيها أن ثمة 
ما يهدد تميزهم واستثنائيتهم، 
إلــــــى الــــهــــويــــة الــفــيــنــيــقــيــة الــتــي 
صـــيـــغـــت تـــلـــبـــيـــة لـــلـــحـــاجـــة إلــــى 
حفظ الهوية في المحيط العربي 
- الإســلامــي (وكـــل هــويــة تُصنع 
وتصاغ لأهداف وحاجات واعية 
وظـــاهـــرة أو لا واعــيــة ومبطنة، 
لــكــن هــــذا حـــديـــث آخــــــر). وقــلــيــل 
الأهمية في هذا المقام كل نقاش 
يسعى إلى تفنيد أو تأكيد صحة 
النسب الفينيقي. فالجماعات، 
المــذعــورة منها، تشكل  لا سيما 
الــظــروف. وســواء  هويتها وفــق 

كــان سكان لبنان الحاليون من 
أصـــول فينيقية أو سريانية أو 
عــربــيــة أو تــركــيــة أو مـــزيـــج من 
كــــل هـــــذه الأعـــــــــراق، فـــلـــن يــتــغــيــر 
الــذي يعيشونه،  الــواقــع اليومي 
الذي تشكل «الثقافة» بمعانيها 

المتعددة جزءاً من محركاته.
لـــــلانـــــتـــــبـــــاه، إذن،  الــــــلافــــــت 
اكـــــتـــــشـــــفـــــوا أن  المـــــســـــلـــــمـــــين  أن 
لــديــهــم مـــا يــدفــعــهــم لــلــدفــاع عن 
الــعــثــمــانــي. ويــشــكــل هــذا  الإرث 
الاكــتــشــاف خــروجــاً مــزدوجــاً من 
حـــالـــتـــين ســـابـــقـــتـــين: الأولــــــــى أن 
لــم يكونوا  المسلمين اللبنانيين 
مـــــن المـــتـــحـــمـــســـين لـــلـــعـــلاقـــة مــع 
الــعــثــمــانــيــين. بــــل ســـاهـــمـــوا فــي 
أواخـــر عهد السلطنة فــي أعمال 
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــربـــيـــة الـــســـريـــة 
المـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــحــــكــــم «جـــمـــعـــيـــة 
الاتحاد والترقي» - ويمكن هنا 

الحديث عن فارق بين العثمانيين 
التقليديين وبين من حلّ مكانهم 
من جماعة «تركيا الفتاة» - وقد 
إلــى رفــع العلم  ســـارع المسلمون 
الــــعــــربــــي عـــلـــى مـــبـــنـــى الــــســــراي 
فــي بــيــروت فـــور خــــروج الــقــوات 
التركية منها. وجارى المسلمون 
اللبنانيون الرواية الرسمية عن 
ظلم نظام الحكم التركي وتخلفه 
وفـــــســـــاده كــــجــــزء مــــن الــتــســويــة 
التاريخية التي قام لبنان عليها.

أمــــــا الـــحـــالـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
لـــم يــعــرهــا المــســلــمــون اهــتــمــامــاً، 
فــي الأيـــام المــاضــيــة، فهي الحالة 
كــــل اســتــنــفــار  الـــعـــربـــيـــة. ذاك أن 
فينيقي كـــان يــقــابــلــه فــي الــعــادة 
آخــــر عـــربـــي. فــتــحــضــر إنـــجـــازات 
الــحــضــارة الــعــربــيــة - الإســلامــيــة 
وانتصاراتها وفتوحاتها التي 
ينبغي أن تشحب أمــام شمسها 

شمعة الحضارة الفينيقية. ولعل 
تفسير تغييب المعطى العربي عن 
السجال الأخير يرجع إلى تغير 
اللبنانيين  في تعريف المسلمين 
لأنــفــســهــم اســـتـــنـــاداً إلــــى الـــواقـــع 
العربي الحالي ومآسيه وتشرذم 
دوله والهوان الذي يلاقيه المواطن 
العربي في بلاده وفي خارجها. 
وانهيار الآيديولوجية القومية 
الــــعــــربــــيــــة الــــــــذي جـــــــاء كــتــعــبــيــر 
عـــــن اخــــتــــفــــاء الــــنــــظــــام الـــعـــربـــي 
السياسي، وتبخر أحلام الوحدة 
وتــحــريــر فــلــســطــين وغــيــرهــا من 
الــشــعــارات الــتــي رفــعــهــا الــعــرب، 
اللبنانيين إلى البحث عن  يدفع 
مــرجــعــيــات تــاريــخــيــة وهوياتية 
صلبة تستطيع خــوض الصراع 
ضد الآخرين. ولعل هذا ما يفسر 
تلك الحمية التي ميزت مواقف 

المسلمين اللبنانيين أخيراً.

شينكر اعتبر حفر الأنفاق عبر الحدود خرقاً للقرار ١٧٠١

مسؤول أميركي يدعو الحكومة اللبنانية إلى تفعيل دورها في وجه «حزب الله»
بيروت: محمد شقير

الحسن تطرح خريطة طريق لتحسين وضع السجون

بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــرحـــت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة ريـــا 
الـــحـــســـن خـــريـــطـــة طـــريـــق لــتــحــســين 
وضـــع الــســجــون، فــيــمــا دعـــا منسق 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في 
لبنان فيليب لازاريــنــي، لتحويلها 
إلـــــى مــــراكــــز تـــأهـــيـــل تــــراعــــي حــقــوق 

الإنسان والمعايير الدولية.
وكـــــــان واقـــــــع الـــســـجـــون مــحــور 
الاجــتــمــاع الــــذي دعـــت إلــيــه الحسن 
أمــــــس مـــــع ســـــفـــــراء الـــــــــدول المـــانـــحـــة 
ـــــيـــــة  ومـــــمـــــثـــــلـــــي المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــدول
فــــــي حـــــضـــــور لازاريـــــــنـــــــي وســـــفـــــراء 

ودبلوماسيين.
قــالــت الحسن:  لــهــا،  وفـــي كلمة 
طـــريـــق  خــــريــــطــــة  أضـــــــع  أن  «أردت 
لــتــحــســين وضـــع الــســجــون لــتــتــلاءم 
مع الحد الأدنــى من معايير حقوق 

الإنسان ولرفع الضرر عن المساجين، 
ولإبـــراز صــورة أفضل عن السجون 

في لبنان أمام المجتمع الدولي».
وأشــــــــارت إلـــــى أن «الـــفـــكـــرة مــن 
هـــذا الاجــتــمــاع عـــرض خــطــة العمل 
لممثلي السفارات وطلب مساعداتهم 
التمويلية والتقنية إذا أمكن، وإطلاق 
منصة أو آلية تنسيق بين الوزارات 

والممثلين لبحث كيفية التنفيذ».
وعــرضــت لتصور حمل عنوان 
«خريطة طريق للانتقال بالسجون 
إلـــى نــظــام احــتــجــاز تــأهــيــلــي ترتكز 
عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــق حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
والــتــخــصــص مــع أفــضــل مــمــارســات 
الراهن  الإدارة». وشرحت: «الوضع 
فــي السجون اللبنانية والخطوات 
القيام بها للانتقال بها  التي يجب 
إلى نظام احتجاز تأهيلي»، وقالت 
إن «مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة الاكـــتـــظـــاظ 

فـــي الـــســـجـــون الــلــبــنــانــيــة تـــأتـــي في 
أولـــى الأولــــويــــات»، مــفــنــدة «طبيعة 
الاحــــتــــجــــاز والـــــتـــــي تـــحـــتـــل مــســألــة 
ا مــهــمــا مــنــهــا». وإذ  المـــخـــدرات جــــزء
أشارت إلى «الواقع الصحي والطبي 
المــــــوجــــــود فـــــي الــــســــجــــون عـــمـــومـــا، 
عــــرضــــت لــــوضــــع ســــجــــن الأحــــــــداث 

وسجون النساء».
وأكـــدت الحسن أن «مــا يحصل 
فـــي الـــســـجـــون لا يــمــكــن الاســـتـــمـــرار 
فيه لأن انعكاسه سلبي علينا نحن 
الــلــبــنــانــيــين وعــلــى المــســاجــين لــعــدم 
الـــحـــد مــــن انـــخـــراطـــهـــم مــــجــــددا فــي 
المجتمع وتخفيف المفاعيل السلبية 
بــعــد الإفـــــراج عــنــهــم وخــروجــهــم من 
السجن كــي لا يبقوا عبئا إضافيا 
على المجتمع اللبناني»، آملة في أن 
يتم طــرح هــذا المــشــروع فــي مجلس 

الوزراء لينطلق في المرحلة المقبلة.
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قالت إن المئات من الأطفال النازحين توفوا في مخيم الهول

الأمم المتحدة تطلب أجوبة من روسيا حول قصف مستشفيات في سوريا
جنيف - لندن - الأمم المتحدة:

 «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية 
فـــــــــي الأمــــــــــــــم المــــــــتــــــــحــــــــدة، أنــــــــــــه طـــلـــب 
استيضاحات من روسيا حول كيفية 
استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع 
العيادات والمستشفيات السورية، بعد 
ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات عــلــى مــنــشــآت 
طــبــيــة، بــيــنــمــا قـــال مــحــقــقــون تــابــعــون 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، إن 
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
نفذ ضربات جوية في سوريا، أوقعت 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة كـــبـــيـــرة فــــي صــفــوف 
المدنيين، ما يشير إلى تجاهل توجيه 
التحذيرات المسبقة اللازمة، واحتمال 

ارتكاب جرائم حرب.
وأبـــلـــغ وكــيــل الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة مــــارك 
لــــوكــــوك، مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، أنـــه 
«ليس متأكداً» من أن المستشفيات التي 
تــتــشــارك بــإحــداثــيــات مــواقــعــهــا ضمن 
«فـــض الـــنـــزاع»  نــظــام الأمــــم المــتــحــدة لــــ

ستكون خاضعة للحماية.
ووفــــقــــاً لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، تـــعـــرّض 
أكثر مــن ٢٣ مستشفى لضربات، منذ 
أن شنت القوات السورية المدعومة من 
روسيا أواخــر أبريل (نيسان) هجوماً 
في منطقة إدلــب، التي يسيطر عليها 
المتشددون. وفي ٢٠ يونيو (حزيران) 
أصــيــبــت ســـيـــارة إســـعـــاف تــنــقــل امــــرأة 
مصابة فــي جنوب إدلـــب، مــا أدى إلى 

مقتل المرأة وثلاثة مسعفين.
ونقلت «رويترز» عن لوكوك، قوله 
لمجلس الأمن: «لقد كتبت إلى الاتحاد 
الروسي لطلب معلومات حــول كيفية 
استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم 
بها من خلال آلية فض النزاع». ونفت 

روسيا بشدة أن تكون حملة القصف 
قد استهدفت مستشفيات في منطقة 
إدلـــــــب، وهـــــي تـــصـــر عـــلـــى أن الــعــمــلــيــة 
العسكرية تهدف إلى طرد «الإرهابيين» 
من المنطقة التي تغطيها اتفاقية خفض 
التصعيد، التي تم التوصل إليها العام 

الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.
فــي شـــأن مــتــصــل، جـــاء فــي تقرير 
للجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية 
بسوريا، أن طائرات الحكومة السورية 
الــــروس، تشن أيــضــاً حملة  وحلفائها 
دمــويــة تستهدف عــلــى نــحــو ممنهج، 
فيما يبدو، المنشآت الطبية والمــدارس 
والأسواق والمزارع، مما قد يصل أيضاً 

إلى حد جرائم الحرب.
اتــهــم المحققون أيــضــاً «هيئة  كما 
تحرير الشام»، (وهي تحالف لجماعات 
(جبهة النصرة) وأبرز  متشددة يعرف بـ
الجماعات المسلحة فــي إدلــب حالياً)، 
بــإطــلاق صــواريــخ على نحو عشوائي 
وقتل مدنيين. وقال التقرير إن عملية 
عاصفة الجزيرة التي نفذها التحالف 
أســــفــــرت عــــن ســــقــــوط عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الضحايا المدنيين، وشمل ذلك سلسلة 
ضــــربــــات مــنــهــا الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت فــي 
الثالث من يناير (كانون الثاني) منطقة 
الشعفة جنوبي هجين، وأدت إلى مقتل 

١٦ مدنياً، منهم ١٢ طفلاً.
وورد في التقرير: «تجد اللجنة 
أسباباً منطقية للاعتقاد بــأن قــوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ربــــمــــا لــــم تــوجــه 
هجماتها نحو هدف عسكري محدد، 
أو أنها فشلت في تحقيق ذلك في ظل 
اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة». 
وأضاف: «شن هجمات عشوائية بما 
يـــؤدي لمقتل وإصــابــة مــدنــيــين، يصل 
إلـــــى حــــد جـــريـــمـــة حــــــرب، فــــي حــــالات 
تشهد تنفيذ مثل تلك الهجمات على 

نحو طائش».
ولـــــم يـــتـــســـنَّ الــــوصــــول لمــســؤولــين 
التقرير.  مــن التحالف للتعقيب على 
الليلية  الــهــجــمــات  المــحــقــقــون إن  وقـــال 
الـــتـــي كـــانـــت تــنــفــذهــا «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» المدعومة بنيران طائرات 
الهليكوبتر التابعة للتحالف، أدت إلى 
مقتل وإصـــابـــة مــدنــيــين فــي الشحيل، 
وأنحاء أخرى من محافظة دير الزور، 
في انتهاكات أخــرى واضحة للقانون 

الدولي.
وذكـــــر الــتــقــريــر أن قـــــوات الــنــظــام 
السوري نفذت ضربات جوية متكررة 

فـــي ســـراقـــب بــشــمــال غـــربـــي مــحــافــظــة 
إدلــــب، فــي الــتــاســع مــن مــــارس (آذار)، 
ودمــــرت مستشفى «الــحــيــاة» للنساء 
والأطـــفـــال، عــلــى الــرغــم مــن أن الــقــوات 
المــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة كـــانـــت عـــلـــى عــلــم 

بإحداثياتها.
وأضــــاف الــتــقــريــر أنـــه فــي يـــوم ١٤ 
مـــايـــو (أيـــــــــار) بــــإدلــــب «أطـــلـــقـــت قــــوات 
موالية للحكومة صاروخين إلى أربعة 
على سوق للأسماك، ومدرسة ابتدائية 
للفتيات، في جسر الشغور» ما أودى 
بحياة مــا لا يقل عــن ثمانية مدنيين. 
وقال التقرير: «مثل هذه الهجمات قد 

تصل إلى حد جريمة الحرب، بمهاجمة 
أفراد محميين عمداً، ومهاجمة عاملين 

في قطاع الصحة عن قصد».
وتنفي قـــوات الــنــظــام الــســوري أن 
تــكــون استهدفت مدنيين بهجماتها، 
وتــقــول إن قــواتــهــا تقصف متشددين 
لهم صلة بجماعات متشددة مرتبطة 

بتنظيم «القاعدة» فحسب. 
ويغطي التقرير الفترة من بداية 
الــعــام حــتــى يــولــيــو (تـــمـــوز)، ويستند 
إلى ٣٠٠ مقابلة وتحليل لصور الأقمار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وصــــــــــور، وتـــســـجـــيـــلات 

مصورة.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأمم 
المــتــحــدة للتحقيق بــشــأن ســـوريـــا، أن 
٣٩٠ طفلاً على الأقل لقوا حتفهم العام 
الحالي وسط الظروف غير الإنسانية 
في مخيم الهول للاجئين في سوريا، 
حــيــث يــعــيــش ١١ ألـــفـــاً مـــن أفــــــراد أســر 
المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش».

ودفـــــعـــــت الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
ها التحالف بقيادة 

ّ
الكبيرة التي شن

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة و«قـــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) بقيادة 
الأكراد ضد المتطرفين في شمال شرقي 
سوريا، عشرات الآلاف من المدنيين، بما 
في ذلــك الكثيرون ممن يعتقد أن لهم 

«داعش»، إلى المخيم. صلات بـ
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن 
اللجنة، أن «الأوضاع المعيشية ما زالت 

تبعث على الأسى»، في معرض وصف 
تـــــطـــــورات هـــــذه الأوضـــــــــاع بــــين يــنــايــر 

(كانون الثاني) ويوليو (تموز).
ووجد محققو اللجنة، أن الأطفال 
تــوفــوا جـــراء ســـوء الــتــغــذيــة والــجــروح 
غير المعالجة، في حين أن سكان المخيم 
الــبــالــغ تــعــدادهــم نــحــو ٧٠ ألـــف نسمة 
عـــانـــوا أيــضــاً مـــن الــســيــول والأمـــــراض 
المعدية ونقص الغذاء. وحــذروا الدول 
التي تعرقل إعادة النساء ذوات الصلة 
بتنظيم «داعش» وأطفالهن من مخيم 
الهول، أنها تتسبب في خلق المزيد من 

المشاكل.
انتقد أيضاً رئيس اللجنة باولو 
بينيرو، الحكومات التي تحاول إعادة 
مــا يــطــلــق عليهم أطــفــال «داعـــــش» من 

سوريا من دون أمهاتهم.

آثار قصف للطيران الروسي على مدخل مستشفى في كفرنبل بمحافظة إدلب (أ. ف. ب) 

مسؤولان أمميان في مؤتمر صحافي 
حول تقرير معني بسوريا في جنيف أمس (إ.ب.أ)

دبلوماسي مجري في سوريا 
لاقتناص فرص اقتصادية

بودابست: «الشرق الأوسط»

تعتزم المجر تعيين دبلوماسي للقيام 
بـــدءاً من  «المــهــام القنصلية» فــي دمــشــق  بـــ
العام المقبل، في أول خطوة من دولة عضو 
في الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى تمثيلها 
الدبلوماسي لدى سوريا منذ بدء الحرب 

قبل ٨ سنوات.
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة المــجــريــة في 
بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الصحافة 
الفرنسية، أمس الأربعاء، أنه «بدءاً من العام 
المــقــبــل، ستوفد المــجــر دبلوماسياً سيزور 
سوريا من حين لآخر للقيام بمتابعات بشأن 

الدعم الإنساني والقيام بمهام قنصلية».
وذكــــــرت الــــــــوزارة أن بـــودابـــســـت تــوفــر 
مساعدات إنسانية للمسيحيين في الشرق 
الأوســــــط، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي ســـوريـــا، فيما 
يــدرس «عــدد كبير» من الطلاب السوريين 

في المجر مستفيدين من منح دراسية.
الــوحــيــدة التي لا  وجمهورية تشيكيا 
تزال تحتفظ بسفارة في دمشق، فيما أغلقت 
دول الاتحاد الأوروبـــي الأخــرى والولايات 
المتحدة وكندا سفاراتها وقطعت علاقاتها 

مع نظام الرئيس بشار الأسد.

ولا يزال لدى رومانيا تقنياً سفارة في 
دمشق، لكنّ السفير يقيم في بيروت، فيما 

تحتفظ بلغاريا بقائم بالأعمال.
ودأبــــــت دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي على 
إرسال مبعوثين إلى سوريا خلال السنوات 
الـــثـــمـــانـــي المــــاضــــيــــة، لـــكـــن لـــيـــس لأغــــــراض 
قنصلية؛ بل لإجــراء مباحثات بخصوص 

المساعدات.
وقــــــــال مــــصــــدر مــــقــــرب مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
المــجــريــة لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
بــودابــســت تنظر فــي إجــــراء مــحــادثــات مع 
الأسد من أجل تحسين المساعدة التي تقدم 
للمسيحيين، وكــذلــك لتكون فــي «طليعة» 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي التي ستعيد على 
الأرجح علاقاتها مع دمشق للحصول على 
فرص اقتصادية. وصرّح بأن «كثيرين في 
(فيدس)؛ (الحزب الحاكم)، وفي الحكومة، 
يعتقدون أن الحوار مع الأسد مجدداً ليس 

سوى مسألة وقت».
ودخـــلـــت المـــجـــر، الــتــي يــقــودهــا رئــيــس 
الوزراء القومي فيكتور أوروبان، في خلافات 
قوية مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبــي 
ومــع قــادة الاتــحــاد أنفسهم بخصوص ما 

يعدّه أوروبان مواقفهم المؤيدة للهجرة.

المعارضة التركية ستطلق مبادرة للسلام تشمل النظام السوري

أنقرة: لن نسمح بالمماطلة الأميركية بشأن المنطقة الآمنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جددت تركيا تأكيداتها أنها لن تسمح 
بالمماطلة في إقامة المنطقة الآمنة في شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، وأنـــهـــا ســتــنــفــذ خططها 
الخاصة لتشكيل هذه المنطقة بنفسها حال 
وجــود شكوك لديها حــول نــوايــا الــولايــات 

المتحدة.
وقــال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين: «لا يمكننا التأكد من تحول 
هذه المنطقة إلى مكان آمن تماما بناء على 
معلومات الأميركيين ويتعين علينا التأكد 
عبر مــصــادرنــا... لن نسمح بحدوث أمور 
على غرار المماطلة التي حصلت في اتفاق 
خريطة الطريق في منبج وتشتيت الانتباه 

والابتعاد عن الهدف الرئيسي».
وأضاف كالين، في مؤتمر صحافي ليل 
الثلاثاء - الأربعاء عقب اجتماع الحكومة 
برئاسة الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، أن 
الــخــطــوات المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة 
فــي إطـــار الــتــفــاهــم، الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
الــولايــات المتحدة تسير بشكل سريع،  مع 
موضحا أن هدف تركيا يتمثل في ضمان 
الفرات  الأمــن في المنطقة الممتدة من شــرق 

وحـــتـــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة ولـــيـــس منطقة 
مـــــحـــــددة، وتـــطـــهـــيـــرهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل مــن 
(داعش) و(وحدات  «التنظيمات الإرهابية كـ

حماية الشعب الكردية) ومثيلاتهما».
واعتبر المتحدث التركي أن أي تأخير 
بهذا الصدد يتحول إلى تكتيك للمماطلة، 
مضيفا «إذا تحولت مسألة المنطقة الآمنة 
آمــنــة أخـــرى للمنظمة  إلــى تشكيل منطقة 
الإرهابية (وحدات حماية الشعب الكردية) 
أســفــل الــحــدود بــــ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ كـــم، وإذا 
ساورتنا أي شكوك بهذا الخصوص، فإن 
الجمهورية التركية لديها الإمكان والقدرة 

على تشكيل المنطقة الآمنة فعليا».
وبــــــــدأت تـــركـــيـــا أمـــــس تـــحـــركـــات عــلــى 
الــحــدود مــع ســوريــا فــي المنطقة المتاخمة 
لــــشــــرق الــــــفــــــرات، ووصـــــلـــــت صــــبــــاح أمـــس 
(الأربــــــــــعــــــــــاء) ٤ شـــــاحـــــنـــــات تــــحــــمــــل كــتــلا 
إســمــنــتــيــة إلـــى بــلــدة أكــتــشــا قــلــعــة التابعة 
لولاية شانلي أورفــا، تزامنا مع مباحثات 
لوفد عسكري أميركي في مركز العمليات 
الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة فـــي الــبــلــدة. 
ورافقت دوريــات عسكرية شاحنات الكتل 
أثــنــاء توجهها صــوب الحدود  الإسمنتية 

التركية السورية.

وتــدفــع الـــقـــوات المــســلــحــة الــتــركــيــة بين 
الـــحـــين والآخــــــر بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــى 
الحدود مع سوريا، في إطار تعزيز وجود 
قــواتــهــا هــنــاك والــحــفــاظ عــلــى جاهزيتها 
لعملية عسكرية فــي منبج وشــرق الفرات 
قد تلجأ إليها حال عدم نجاح اتفاق المنطقة 

الآمنة مع الولايات المتحدة.
في سياق متصل، دعا صادق أرسلان، 
سفير تركيا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، 
إلــى وقــف فــوري لهجمات النظام السوري 
وداعميه على محافظة إدلــب شمال غربي 
سوريا، وذلك خلال مشاركته في الجلسة ٤٢ 
لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
أمس الأربعاء. وعبر أرسلان عن قلقه إزاء 
تصاعد حدة العنف في جنوب إدلب وشمال 
محافظة حماه، وتابع: «تركيا تغامر بحياة 
جنودها، وتبذل قصارى جهدها لمنع وقوع 
هــجــمــات ضـــد المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية 
المدنية في إدلــب، وفي حال لم تتوقف تلك 
الهجمات مباشرة، فإن المأساة الإنسانية 

في إدلب ستكون كبيرة جدا».
إلــــى ذلــــك أعـــلـــن رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة في 
تــركــيــا، كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، أن حزبه 

سيطلق مبادرة لترسيخ السلام والتعاون 
في منطقة الشرق الأوسط دعا من خلالها 

إلى التواصل مع جميع حكومات المنطقة.
وكشف كليتشدار أوغلو، عن عزم حزبه 
تشكيل «فريق السلام والتعاون في الشرق 
الأوسط»، بهدف التواصل مع جميع شعوب 
وحكومات دول المنطقة، داعيا الحكومة إلى 
تــبــنــي هـــذه المـــبـــادرة بــشــكــل رســمــي، وفتح 
قنوات التواصل مع جميع دول المنطقة بما 

فيها سوريا ومصر.
وقـــــال زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، في 
مقابلة تلفزيونية، أمــس، إن هذه الخطوة 
الــتــي يــعــتــزم الــحــزب إطــلاقــهــا، مــن شأنها 
تــعــزيــز الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
مشيرا إلى أن الحزب أرسل مؤخرا وفداً إلى 

القاهرة للقاء المسؤولين المصريين.
كــــانــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــــوطــــــن» الـــقـــريـــبـــة 
مـــن الــنــظــام الـــســـوري كــشــفــت أن عــــدداً من 
الــســوريــة ستحضر مؤتمراً  الــشــخــصــيــات 
بـــمـــديـــنـــة إســــطــــنــــبــــول، يـــبـــحـــث «المــــســــألــــة 
الــســوريــة»، بعد تلقيهم دعـــوات مــن حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، من المقرر أن يعقد خلال سبتمبر 

(أيلول) الجاري.

مقتل أول مدني في القصف منذ التهدئة الأخيرة

الضربات الجوية لليوم الثاني تهدد هدنة شمال غربي سوريا
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــال ســــكــــان ومـــــصـــــدران مــن 
الــســوريــة إن مقاتلات  المــعــارضــة 
روســـــيـــــة؛ فـــيـــمـــا يـــــبـــــدو، قــصــفــت 
مــــنــــاطــــق خــــاضــــعــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، أمــس 
الأربـــــعـــــاء، وســــط ازديـــــــاد قصف 
قـــــــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بـــلـــدات 
هــنــاك، مما يهدد بانهيار اتفاق 
 لوقف إطلاق النار توسطت 

ّ
هش

فيه روسيا.
وذكـــــــر المــــــصــــــدران وســــكــــان، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت «رويــــتــــرز»، أن 
المــقــاتــلات الــتــي حــلّــقــت لــيــلاً على 
ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة، قــصــفــت قــريــة 
قرب كفر تخاريم ومنطقة قريبة 
من بلدة دركوش؛ الواقعتين بريف 

محافظة إدلب في غرب البلاد.
وذكـــــــــر نــــشــــطــــاء و«المـــــرصـــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أن 
الــــضــــربــــة الــــجــــويــــة جــــــــاءت بــعــد 
ســـاعـــات مـــن غــــــارات جـــويـــة على 
جزء من شمال غربي البلاد للمرة 
الأولـــى منذ إعـــلان هــدنــة قبل ١١ 
يـــــومـــــاً. ونــــفــــت مــــوســــكــــو تــنــفــيــذ 
الضربات الأولى. وأسفر القصف 
فــــي قـــريـــة الـــضـــهـــر بـــريـــف إدلـــــب، 
عـــن مــقــتــل رجــــل عــجــوز فـــي الـــــ٧٥ 
مــن العمر نـــازح منذ ســنــوات من 

منطقة حلب (شمال) إلى إدلب.
أنـــــس (٣١  أبـــــو  ابــــنــــه  وروى 
عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: 
الليل  «كنا نائمين عند منتصف 
حـــــين ســـمـــعـــنـــا صـــــــوت صـــــــاروخ 

سقط على بعد ٥٠ متراً منا (...) 
خــرج الجميع، لكن والـــدي تأخر 
لأنــه مريض ولا يستطيع السير 
بسهولة». وأثــنــاء خــروجــه، وفق 
الابــــن، وقــعــت ضــربــة أخـــرى على 

بعد مترين منه.
وقــالــت روســيــا إن الحكومة 
السورية وافقت بصورة أحادية 
على هدنة في ٣١ أغسطس (آب) 
المـــاضـــي فـــي إدلــــب الــتــي تسيطر 
عليها المعارضة، حيث توصلت 
روســـيـــا وتــركــيــا إلــــى اتـــفـــاق قبل 
عـــامـــين لإقـــامـــة «مــنــطــقــة لخفض 

التصعيد».

وتــــوقــــفــــت مـــنـــذ ذلــــــك الـــحـــين 
الــضــربــات الــجــويــة المــكــثــفــة الــتــي 
تــــنــــفــــذهــــا الــــــطــــــائــــــرات الـــحـــربـــيـــة 
الروسية والسورية والتي كانت 
تــصــاحــب الـــهـــجـــوم الـــبـــري الـــذي 
دعمته روسيا لاستعادة المنطقة.

وبــدعــم مــن فــصــائــل مسلحة 
مدعومة من إيــران، قصفت قوات 
الـــنـــظـــام بــــلــــدات عـــــدة فــــي جــنــوب 
إدلب، منها كفر سجنة وحزارين، 
فــيــمــا تـــقـــول المـــعـــارضـــة إنــــه نمط 
ثــابــت يــقــوم عــلــى قــصــف مناطق 

المعارضة رغم اتفاق الهدنة.
وقال محمد رشيد، المتحدث 

بـــاســـم جــمــاعــة «جـــيـــش الــنــصــر» 
المــســلــحــة: «الــقــصــف المــدفــعــي لم 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى قــــــرى ريــــــف إدلـــــب 

الجنوبي منذ الهدنة المزعومة».
وذكــــــر مــــســــؤول بــالمــعــارضــة 
أن طـــائـــرات يُــعــتــقــد أنــهــا روســيــة 
قــصــفــت أيـــضـــاً ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
فـــي سلسلة  لــلــمــعــارضــة  مـــواقـــع 
جـــــــبـــــــال بــــمــــحــــافــــظــــة الـــــلاذقـــــيـــــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة بـــعـــد غـــــــارة مــمــاثــلــة 

الثلاثاء الماضي.
وتـــقـــول المـــعـــارضـــة إن قـــوات 
روسية خاصة وفصائل مسلحة 
مـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، تــقــاتــل إلــى 

جـــانـــب الـــنـــظـــام، انــتــهــكــت أيــضــاً 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بــمــحــاولــتــهــا 
مراراً اقتحام المناطق التي تسيطر 
عليها المعارضة الأسبوع الماضي، 
لكنها فشلت في ذلك بعد تصدي 

المعارضة لها.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف قـــال، 
المــاضــي، إن القوات  في أغسطس 
الــروســيــة تقاتل على الأرض في 
إدلــب لهزم الجماعات الإسلامية 
المتشددة؛ التي تحمّلها موسكو 
وحــلــيــفــتــهــا ســــوريــــا مــســؤولــيــة 
انتهاك ترتيب خفض التصعيد 

الذي توصلت إليه مع أنقرة.
وخلال الأيــام العشرة الأولى 
مـــــن الــــهــــدنــــة، تـــوقـــفـــت الـــــغـــــارات 
الـــجـــويـــة، كــمــا هــــدأت المــواجــهــات 
الــنــظــام  قــــــوات  بــــين  عـــلـــى الأرض 
والفصائل الجهادية والمعارضة 
عند أطـــراف إدلـــب. إلا إن ذلــك لم 
يـــحـــلْ دون حـــــدوث خـــروقـــات مع 
اســـتـــمـــرار الـــقـــصـــف الـــصـــاروخـــي 
الــذي أسفر عن سقوط  والمدفعي 

٣ قتلى منذ بداية الهدنة.
وهــــــذه هــــي الـــهـــدنـــة الــثــانــيــة 
من نوعها منذ بدء دمشق بدعم 
روسي في نهاية أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي تــصــعــيــد قــصــفــهــا عــلــى 
المنطقة، ما تسبب في مقتل أكثر 
مـــن ٩٥٠ مــدنــيــاً وفـــق «المـــرصـــد»، 
وفرار أكثر من ٤٠٠ ألف شخص، 
وفــق الأمــم المتحدة.وتؤوي إدلب 
ومحيطها نحو ٣ ملايين نسمة، 

نحو نصفهم من النازحين.

سكان من قرية الضهر بريف إدلب يعاينون آثار قصف الطيران الحربي لمناطقهم أمس (أ.ف.ب)

«المرصد»: إيران تواصل التجنيد و«التشييع» 
في غرب الفرات والجنوب السوري

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل الـــــقـــــوات الإيـــرانـــيـــة 
والميليشيات الموالية لها عمليات 
التجنيد بشكل ســري لصالحها 
فـــــي كـــــل مـــــن الــــجــــنــــوب الــــســــوري 
والضفاف الغربية لنهر الفرات، 
عبر عرّابين تابعين لها أو مواقع 
جــرى تحويلها لمــراكــز للتشييع، 
تـــعـــداد  أكــــثــــر ٥٧٠٠  إلــــــى  رافـــــعـــــة 
الـــذيـــن جــــرى تــجــنــيــدهــم مــؤخــراً 
فــي المنطقتين، بحسب «المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان».
وعـــــــــدد «المـــــــرصـــــــد» مـــنـــاطـــق 
ومــــراكــــز، مــثــل «ســـرايـــا الــعــريــن» 
«الـــواء ٣١٣» الــواقــع في  الــتــابــع لــــ
شـــمـــال درعـــــــا، بـــالإضـــافـــة لمـــراكـــز 
(الـــســـويـــداء)،  الــلــجــاة  فــي منطقة 
ومــــنــــاطــــق أخـــــــرى بــــريــــف درعــــــا، 
ومــــديــــنــــة المـــــيـــــاديـــــن وبـــاديـــتـــهـــا 
البوكمال  وضواحيها، ومنطقة 
وغيرها بريف دير الزور غرب نهر 
الفرات، وذلك «مقابل سخاء مادي 
والـــلـــعـــب المـــتـــواصـــل عـــلـــى الـــوتـــر 
الــديــنــي والمــذهــبــي عــبــر اســتــمــرار 

عمليات (التشييع)».
«المــــرصــــد»  ورصــــــد تـــقـــريـــر لـــــ
تـــصـــاعـــد تــــعــــداد المـــتـــطـــوعـــين فــي 
الــجــنــوب الـــســـوري إلـــى أكــثــر من 
٣٥١٠ متطوعين، كما ارتــفــع إلى 
نحو ٢٢٠٠ عدد الشبان والرجال 
السوريين من أعمار مختلفة ممن 
جرى تجنيدهم في صفوف القوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة لها 
مؤخراً بعد عمليات «التشييع»، 

وذلــــــك ضـــمـــن مــنــطــقــة غـــــرب نــهــر 
الـــفـــرات فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور؛ إذ 
تـــعـــمـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة 
لتكثيف عــمــلــيــات التجنيد هــذه 
في استغلال كامل منها لانشغال 
الـــروس فــي العمليات العسكرية 
والاتفاقات مع «الضامن» التركي 

بالشمال السوري.
وكان «المرصد السوري» نشر 
في شهر يوليو (تموز) الماضي، 
أن القوات الإيرانية والميليشيات 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا تـــــواصـــــل تــرســيــخ 
وتثبيت وجــودهــا ضمن منطقة 
غــــــرب الــــــفــــــرات بــــريــــف مــحــافــظــة 
الـــزور، عبر استقطاب مزيد  ديــر 
مـــــن المـــقـــاتـــلـــين لــلــتــجــنــيــد ضــمــن 
صــفــوفــهــا، بـــالإضـــافـــة لإزالــــــة كل 
المعوقات التي قد تعكر من صفو 
سيطرتها الكاملة على المنطقة، 
خــصــوصــاً مـــع وجـــــود ميليشيا 
«الـــدفـــاع الــوطــنــي» المــدعــومــة من 
قبل روسيا؛ إذ تعمد الميليشيات 
الإيرانية إلى كبح جماح «الدفاع 
الوطني» عبر تحجيمها والحد 

من نفوذها في المنطقة.
وأعــــاد الــتــقــريــر إلـــى الأذهـــان 
الــحــادثــة الأخــيــرة الــتــي شهدتها 
مــديــنــة المــيــاديــن (شـــرق ســوريــا)، 
حيث طوقت قوة عسكرية تابعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة حــاجــزاً 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا «الـــــــدفـــــــاع الــــوطــــنــــي» 
فــــي شــــــارع الـــكـــورنـــيـــش بــمــديــنــة 
المــــيــــاديــــن فـــــي ريــــــف ديــــــر الــــــزور 
الشرقي، وهذا الحاجز تستخدمه 
الــوطــنــي» في  ميليشيا «الـــدفـــاع 

عــمــلــيــات الــتــهــريــب بـــين مــنــاطــق 
«قسد» والنظام عن طريق زوارق 
«المرصد  لـ مائية. وقالت مصادر 
الـــســـوري» إن الإيــرانــيــين طالبوا 
«الدفاع الوطني» بالانسحاب من 
فـــوري، فانسحب  الحاجز بشكل 
العناصر دون أي مقاومة، أعقبه 
انـــتـــشـــار لـــعـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية على الحاجز ورفع العلم 

الإيراني في المنطقة.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر تـــحـــدثـــت 
عـــــــن انــــــضــــــمــــــام الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــن 
ميليشيات «الدفاع الوطني» في 
الــزور  مدينة الميادين بريف ديــر 
الشرقي، إلى الميليشيات الإيرانية 
المــوجــودة هناك. وفــي التفاصيل 
الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا «المــــرصــــد» 
أن نــحــو ٥٠ عــنــصــراً انــشــقــوا عن 
«الدفاع الوطني» دون إبلاغ قيادة 
الميليشيات بالأمر وانضموا إلى 
صفوف الميليشيات الإيرانية في 
المــيــاديــن. وبـــرر العناصر  مدينة 
مـــوقـــفـــهـــم بــــأنــــهــــم لـــــم يــحــصــلــوا 
عــــلــــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم الـــشـــهـــريـــة 
منذ ٥ أشــهــر، بينما الميليشيات 
الإيرانية لا تبخل على مقاتليها 
برواتب شهرية تبلغ ١٥٠ دولاراً، 
بالإضافة لسلال غذائية وخدمات 
طبية. وأضافت المصادر، أن قيادة 
«الدفاع الوطني»، تقدمت بطلب 
رســـمـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة 
الــــ٥٠، الأمر  لاسترجاع العناصر 
الذي رفضته الميليشيات الإيرانية 
وعدّت أن العناصر باتوا جزءاً من 

ترسانتها في دير الزور.

سوريا
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الميليشيات و«لصوص المال العام»
 عقبات أمام انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

يسعى المــبــعــوث الأمــمــي إلى 
ليبيا الدكتور غسان سلامة، إلى 
الحشد لعقد مؤتمر دولـــي حول 
ليبيا، باتجاه تكثيف لقاءات عدة 
مــع مــســؤولــين دولــيــين، وقــيــادات 
محلية، وسط تساؤلات حول قدرة 
هـــذا المــؤتــمــر عــلــى جــمــع صــفــوف 

الأفرقاء السياسيين ثانية.
واســــتــــبــــق ســــاســــة لــيــبــيــون 
الـــــجـــــهـــــود الأمـــــمـــــيـــــة، ووضـــــعـــــوا 
شـــروطـــاً عـــدة قــبــيــل المــضــي قــدمــاً 
نحو التحضير للمؤتمر المزمع، 
كـــي لا يــتــم إجـــهـــاضـــه كــســابــقــيــه، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا اســـتـــبـــعـــاد قـــــادة 
الميليشيات المسلحة، ومن تورطوا 
فــي ســفــك دمــــاء الــلــيــبــيــين، ونهب 
المــال العام من الحوار السياسي، 
في مقابل من يرى ضــرورة «فتح 

صفحة جديدة مع الجميع».
والـــتـــقـــى ســــلامــــة مـــســـؤولـــين 
دوليين، وسفراء دول غربية خلال 
المــاضــيــة لبحث متطلبات  الأيــــام 
انــعــقــاد المـــؤتـــمـــر. وقـــالـــت الــبــعــثــة 
الأممية إن رئيسها الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة، التقى 
أول مــن أمـــس، ســفــيــرة كــنــدا لــدى 
ليبيا هــيــلاري تشايلدز، وبحثا 
التخطيط للمؤتمر الدولي المقبل 
حــــول لــيــبــيــا، وذلـــــك عــلــى خلفية 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة 
فــــي لــيــبــيــا والأوضــــــــــاع الـــدولـــيـــة 

المستجدة.
واســــــتــــــبــــــق ســــــلامــــــة لـــــقـــــاءه 
بتشايلدز، الذي لم تكشف البعثة 
عن تفاصيله، بلقاء آخر عقده قبل 
٣ أيام، مع القائم بأعمال السفارة 
ليبيا نيكولاس  فــي  البريطانية 
هوبتون، وقالت البعثة في بيان 
مقتضب إنه تطرق أيضاً إلى بحث 
الوضع الراهن في ليبيا، والمؤتمر 
الـــــــدولـــــــي الـــــــقـــــــادم الـــــــــذي يـــجـــري 

التخطيط لعقده حول ليبيا.
في هــذا السياق، رأى سعيد 
إمـــغـــيـــب، عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
الــلــيــبــي، أن ســلامــة «يــســعــى إلــى 
إطالة أمد بقاء بعثته في المشهد 
الــــســــيــــاســــي الــــلــــيــــبــــي، مـــــن خــــلال 

العودة إلى الحوار السياسي غير 
المرغوب فيه من كل فئات الشعب، 
والبرلمان، والقيادة العامة للقوات 

المسلحة العربية الليبية».
النائب عن  وأضــاف إمغيب، 
مدينة الكفرة (جنوب) في حديثه 
إلى «الشرق الأوسط» أن «سلامة 
يستطيع إخبار المجتمع الدولي 
بــالــحــقــيــقــة كــامــلــة دون مـــواربـــة، 
وهي أنه لا يمكن الوصول إلى حل 
سياسي لــلأزمــة الليبية بوجود 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة المسلحة، 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـيـــطـــرة عــلــى 
العاصمة طرابلس»، وذهب إلى أن 
«الحل الأمثل هو مساعدة الجيش 
الشرعي، بقيادة المشير حفتر، في 
السيطرة على العاصمة، وعندها 
ســـــوف تــنــتــهــي الأزمـــــــة إلـــــى غــيــر 

رجعة».
وفــــور الــتــحــدث عــن المــؤتــمــر، 
الــــذي لـــم يُـــحـــدد مــوعــد انــعــقــاده، 
ســارع سياسيون ونـــواب لوضع 
شــــروط ضــامــنــة لإنــجــاحــه، فيما 
شـــكـــك فـــريـــق آخـــــر فــــي نـــجـــاح أي 
مؤتمر، وقــالــوا إنــه ســوف يواجه 
بــجــمــلــة مــــن المـــشـــاكـــل والـــعـــثـــرات 

كسابقيه.
فــي السياق ذاتـــه، قــال سفير 
لــدى ليبيا أوليفر أوفكازا  ألمانيا 
أمــــس إن بـــــلاده تـــهـــدف إلــــى عقد 
مــنــتــدى حــــول لــيــبــيــا هــــذا الـــعـــام، 
بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك 
بهدف إرساء الاستقرار لليبيين، 
مــــبــــرزا أن ألمـــانـــيـــا بــــــدأت عــمــلــيــة 
تشاور مع أطراف دولية رئيسية، 
مع وجود أعمال تحضيرية كافية 
قــد تقود هــذه الجهود إلــى حدث 

دولي مهم هذا الخريف.
من جهته، رأى عضو مجلس 
الــنــواب محمد إبراهيم تامر، في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  حـــديـــثـــه لـــــ
ســـلامـــة «يــعــلــم جـــيـــداً أن فــاعــلــيــة 
حـــــكـــــومـــــة (الـــــــــــوفـــــــــــاق) انــــتــــهــــت، 
والـــــســـــراج لــــم يـــعـــد يــمــلــك شــيــئــا، 
وهناك محاولات لوقف العمليات 
العسكرية التي يقوم بها (الجيش 
الــوطــنــي) فــي طــرابــلــس لإنــقــاذهــا 
مـــن قــبــضــة الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
والمــيــلــيــشــيــات». وأضــــــاف تــامــر، 

ــــنــــائــــب عـــــن الــــجــــنــــوب (بـــلـــديـــة  ال
تــراغــن): «أعــتــقــد أن الأمـــر تجاوز 
سلامة والسراج»، مبرزا أن «هناك 
دول اتــضــح لــهــا أنـــه حـــان الأوان 

لإنهاء حكومة الوفاق».
وواكـــــــــبـــــــــت جــــــهــــــود ســــلامــــة 
دعــــــوات ســابــقــة لـــســـفـــراء أمــيــركــا 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى 
ليبيا الأطراف المتنازعة في ليبيا 
الــعــودة للعملية السياسية  إلـــى 
في البلاد، وذلك خلال استضافة 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـــط، ديفيد 
شينكر، والسفير الأميركي لدى 
لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، بمقر 
الــخــارجــي للبعثة  الــعــمــل  مــكــتــب 
الدبلوماسية الأميركية في تونس 
الاثنين الماضي، سفراء بريطانيا 
وألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا لــــــدى لــيــبــيــا، 
بحسب بيان للسفارة الأميركية 
في ليبيا عبر حسابها على موقع 

«تويتر».
فـــي مــقــابــل هـــذه الــتــحــركــات، 
استنتج إمغيب أن فكرة المؤتمر 
الدولي «مرفوضة، ولن يقبل بها 
أحد ولن تنجح»، مبررا ذلك بأن 
(المـــؤتـــمـــر) ســيــعــيــد تــيــار الإســـلام 
الــــســــيــــاســــي، الـــــــذي شـــــــارف عــلــى 
الزوال، إلى المشهد العام، ويهدف 
إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تخرج حكومة السراج من المشهد 
المــســتــفــيــد  بـــشـــكـــل مــــشــــرف، وأن 
مــن عــــودة هـــذا الــتــيــار هــي الـــدول 

الداعمة لحكومة السراج فقط.
واستبشر يوسف العقوري، 
الــشــؤون الخارجية  رئــيــس لجنة 
والتعاون الدولي بمجلس النواب، 
خيراً بالمؤتمر المقبل، إذا ما تمكن 
من «وقف نزف الدم الليبي»، لكنه 
«استبعاد  طالب المجتمع الدولي بـ
الــفــئــات المــتــورطــة فــي ســفــك دمــاء 
الــلــيــبــيــين، ونــهــب أمــوالــهــم. حتى 
تكون مخرجات المؤتمر مرضية 
لــكــل الــلــيــبــيــين». وذهـــب الــعــقــوري 
إلى أن المصلحة الوطنية تستدعي 
المــــؤتــــمــــر مـــوضـــوعـــيـــاً  يــــكــــون  أن 
باتجاه استبعاد كل من حرض، 
أو كــانــت لــه عــلاقــة بــقــتــل وســرقــة 

أموال الليبيين.

اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس وسط تصاعد أزمة النازحين

القاهرة: خالد محمود

انــــدلــــعــــت أمــــــس اشـــتـــبـــاكـــات 
عنيفة بمنطقة «غوط الريح» قرب 
مدينة غــريــان، جنوب العاصمة 
طــرابــلــس، بــعــدمــا دفــعــت الــقــوات 
ــــــوفــــــاق»،  المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة «ال
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، بــتــعــزيــزات 

عسكرية قرب المدينة.
وتــحــدث «الجيش الوطني» 
عــن إطـــلاق نــار كثيف مــســاء أول 
من أمس، بمحطة وقود بغريان، 
ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، 
«صــــــراع  بــــســــبــــب مــــــا وصـــــفـــــه بـــــــ
المــيــلــيــشــيــات الــــوافــــدة مـــن خـــارج 
غـــريـــان عــلــى نــيــل الأســبــقــيــة في 
الحصول على وقود السيارات».

ولــــفــــت فـــــي بــــيــــان آخــــــر إلـــى 
اســــتــــمــــرار الـــــوضـــــع المــــــتــــــأزم فــي 

العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أنه 
تم تبادل إطــلاق النار، وتحشيد 
قـــــوة مــــن مــيــلــيــشــيــات مـــصـــراتـــة، 
وأخــرى تابعة للإرهابي أغنيوة 

الككلي في منطقة حي دمشق.
وطــــبــــقــــاً لمــــــا أعــــلــــنــــه المــــركــــز 
الإعلامي (اللواء ٧٣ مشاة)، التابع 
«الجيش الوطني»، فــإن جميع  لـ
نــقــاط تــمــركــز قــواتــه بــاتــت تحت 
الــســيــطــرة بــالــكــامــل، مــع تقدمات 
تــشــهــدهــا ثــلاثــة مـــحـــاور، مشيراً 
إلــــى اســـتـــمـــرار اســـتـــهـــداف آلــيــات 
ومــراصــد الــعــدو، الـــذي قــالــت إنه 
«بات يستخدم منازل للمواطنين 

خوفاً من سلاح الجو».
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت عــمــلــيــة 
«بـــركـــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها 
القوات الموالية لحكومة السراج، 
أمــــــــس مــا  قـــــواتـــــهـــــا لاحـــــقـــــت  إن 

أسمته «فــلــول الجيش الوطني» 
فـــي مــنــطــقــة الـــعـــربـــان، ودمـــــرت ٤ 
آليات مسلحة تابعة لها، بينما 
نـــقـــلـــت وســــــائــــــل إعـــــــــلام مــحــلــيــة 
مــوالــيــة لــلــحــكــومــة عــن طــاهــر بن 
غربية، القيادي بعملية «بركان 
الغضب»، قوله إن قواتها دخلت 
أمس منطقة العربان، علماً بأنه 
لم يصدر في المقابل أي تأكيد، أو 
نفي رسمي من «الجيش الوطني» 

لهذه المعلومات.
إلى ذلك، رصد تقرير لوكالة 
«رويـــــــــتـــــــــرز» تــــصــــاعــــد مــــعــــانــــاة 
الــــــنــــــازحــــــين الــــلــــيــــبــــيــــين بـــســـبـــب 
اســـتـــمـــرار مــعــركــة طـــرابـــلـــس بين 
قوات «الجيش الوطني»، بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، والـــقـــوات 

الموالية لحكومة السراج.
وفــــي الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة 

للمدينة، توقف الهجوم ولم يطرأ 
تغير يُذكر على خط المواجهة منذ 
أسابيع، غير أن القتال المبكر أدى 

إلى نزوح كثيرين من منازلهم.
ويــقــيــم بــعــض الــنــازحــين في 
حدائق عامة، كما ينصب بعضهم 
خياماً بجوار ساحل المدينة على 
الــبــحــر المــتــوســط. بــيــنــمــا انتهى 
المـــقـــام بــآخــريــن داخــــل مــلاجــئ لا 
تــتــوفــر فيها حــتــى الاحــتــيــاجــات 

الأساسية أو مياه الشرب.
وتـــــــقـــــــول مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
إن عدد النازحين في ليبيا إجمالاً 
يقدر بأكثر من ٢٦٨ ألف شخص، 
القتال بين ٢٠١٤  بعضهم فر من 
ثــانــي أكبر  بــنــغــازي،  و٢٠١٧ فــي 
مــدن ليبيا، التي سيطرت قــوات 

حفتر عليها في نهاية المطاف.

وتــبــدو الأوضـــاع صعبة في 
المـــلاجـــئ الــتــي انــتــشــرت بــأنــحــاء 
طــرابــلــس، ويــقــف نـــازحـــون على 
أبــواب مقر حكومة السراج للفت 

أنظار المسؤولين.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عــن يــوســف جــلالــة، وزيـــر الــدولــة 
الـــــنـــــازحـــــين، أن مــعــظــم  لـــــشـــــؤون 
الــنــازحــين الــجــدد هــم مــن النساء 
أو الأطــفــال أو كبار الــســن، مبرزاً 
الــــحــــكــــومــــة خــــصــــصــــت ١٢٠  أن 
مليون دينار ليبي (٨٥٫٧ مليون 
دولار) كمساعدات، بينما تدرس 
تــخــصــيــص ١٠٠ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
سراً نازحة تعيش 

ُ
إضافي. لكن أ

في أكواخ ضيقة بمصنع مهجور 
فـــــي ضـــاحـــيـــة تــــــاجــــــوراء بـــشـــرق 
طـــرابـــلـــس، قـــالـــت إنـــهـــا لـــم تــــرَ أي 

بادرة لمعونات.

«برلمان بوتفليقة» يدعم خطة الجيش 
تنظيم الرئاسيات نهاية العام الحالي

الجزائر: بوعلام غمراسة

أظهرت الأغلبية البرلمانية في 
الجزائر، الموالية للجيش، تسرعاً 
كــــبــــيــــراً فـــــي مـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروعـــين 
قـــانـــونـــيـــين، والمــــصــــادقــــة عــلــيــهــمــا 
لتجهيزهما قبل الأحد المقبل، وهو 
الــذي حــدده قائد الجيش  التاريخ 
الـــجـــنـــرال قـــايـــد صـــالـــح لاســتــدعــاء 
الــــهــــيــــئــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، تــحــســبــاً 

للرئاسيات المقبلة.
وأثنى نواب الأغلبية أمس على 
«المجاهد صالح»، بشكل أعاد إلى 
الأذهان مشاهد «تمجيد» الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة من 

طرف النواب أنفسهم.
وعـــرض وزيـــر الــعــدل بلقاسم 
زغـــمـــاتـــي مـــشـــروع تــعــديــل قــانــون 
الانــــتــــخــــابــــات، ومـــــشـــــروع قـــانـــون 
استحداث «سلطة وطنية لتنظيم 
«المــجــلــس  الانـــتـــخـــابـــات»، أمـــــس، بـــ
الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية 
الأولى)، في غياب نواب المعارضة، 
لكن بحضور الأغلبية التي دعمت 
سياسات الرئيس السابق، وتدعم 
حالياً كل الخطوات التي يقوم بها 
الجيش على صعيد ترتيب شؤون 

السلطة.
وكشف وزير العدل أن مشروع 
قـــــانـــــون الــــســــلــــطــــة، الـــــــــذي عـــرضـــه 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عـــلـــى الـــبـــرلمـــان، 
يـــســـتـــبـــعـــد المــــجــــلــــس الــــدســــتــــوري 
وموظفي الإدارة والولاة من تنظيم 
والإشـــــراف ومــراقــبــة الانــتــخــابــات. 
وقال خلال الجلسة العلنية لمناقشة 
مشروع القانون التمهيدي الخاص 
بــالــسّــلــطــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
بـــالـــبـــرلمـــان، إن الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
المــســتــقــلــة، الـــتـــي يــتــم الــعــمــل على 
اســتــحــداثــهــا فــي الــجــزائــر، ستحل 
مــحــل المــجــلــس الـــدســـتـــوري، الـــذي 
كـــان يــمــلــك كــامــل الــصــلاحــيــات في 
تــســيــيــر الـــرئـــاســـيـــات، إلــــى جــانــب 
وزارة الداخلية. مــؤكــداً أن قــرارات 
الــــســــلــــطــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة مـــســـتـــقـــلـــة، 
ويتعرّض من يعارضها لعقوبات 
صــارمــة تصل للحبس. كما أشــار 
إلى أن «السلطات العمومية ملزمة 
أنــواع الدعم والمساندة  بتقديم كل 
الــتــي تــطــلــبــهــا الــســلــطــة المــســتــقــلــة، 
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا 
ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
مــشــروع الــقــانــون يــقــتــرح أن يكون 
«إيـــــــداع الــتــصــريــح بــالــتــرشــح في 
ظرف ٤٠ يوماً من استدعاء الهيئة 
الانــتــخــابــيــة، بـــدل ٤٥ يــومــاً»، وأنــه 
هادة الجامعية، أو 

ّ
«تم إضافة الش

ما يعادلها، للراغبين في الترشح 
للرئاسيات، وأن يــودع التصريح 
بالترشح في الانتخابات الرّئاسية 
مـــــن قـــبـــل المـــعـــنـــي شـــخـــصـــيـــاً أمـــــام 

السلطة بدل المجلس الدستوري».
وتــتــمــثــل صــلاحــيــات «ســلــطــة 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات»، حـــــســـــب الــــنــــص 
الــقــانــونــي الــــذي يــســتــحــدثــهــا، في 
«تــجــســيــد وتــعــمــيــق الــديــمــقــراطــيــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وتـــــرقـــــيـــــة الـــنـــظـــام 
الانـــتـــخـــابـــي المــــــؤدي إلــــى الـــتـــداول 
السلمي والديمقراطي على السلطة، 
وتـــولّـــيـــهـــا تــحــضــيــر الانـــتـــخـــابـــات 
وتنظيمها وإدارتــــهــــا، والإشــــراف 
عليها ورقابتها». كما عهد إليها 
«ضــمــان شفافية ونــزاهــة الاقــتــراع 

خلال مراحل تحضيره وإجرائه».
المـــــــراجـــــــعـــــــة  أن  والــــــــــــلافــــــــــــت 
الــدســتــوريــة الــتــي تــمــت فـــي ٢٠١٦ 
جاءت بكيان سمي «هيئة الإشراف 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات»، وهـــي تتكون 
مــن ٤٠٠ عــضــو. وقـــد بـــدأت عملها 
الــبــرلمــان في  انــتــخــابــات  بمناسبة 
الــســابــق  الـــرئـــيـــس  ٢٠١٧، غــيــر أن 
حلّها قبيل استقالته فــي ٢ أبريل 

(نيسان) الماضي.
ويــــقــــول خــــبــــراء فــــي الـــقـــانـــون 
جـــديـــد  إداري  كـــــيـــــان  إطـــــــــلاق  إن 
لتسيير العملية الانتخابية، غير 
جـــائـــز قـــانـــونـــاً مــــا لــــم يـــتـــم تــعــديــل 
الـــدســـتـــور لإلـــغـــاء «الــهــيــئــة». وفــي 
هـــذا الــســيــاق، كــتــب أســتــاذ العلوم 
السياسية محمد هناد: «إن السلطة 
المستقلة لــلانــتــخــابــات ستجمع ٣ 
هيئات فــي واحـــدة؛ الإشـــراف على 
العملية الانتخابية؛ والقيام مقام 
الإدارة فــي هــذه العملية؛ والعمل 
كمجلس دســتــوري، مــا دامـــت هي 
الــتــي تستقبل مــلــفــات المترشحين 
وتدرسها. ألا يتعدى ذلك طاقتها؟ 
ثم إنــه من المفروض ألا يتم تقديم 
أي مـــشـــروع قـــانـــون أمــــام الــبــرلمــان 
الــرئــاســة بالنيابة (الرئيس  أثــنــاء 
يـــمـــكـــن، إذاً،  فـــكـــيـــف  الانــــتــــقــــالــــي). 
مواصلة التذرع بالدستور؟!». في 
إشـــــارة إلــــى الـــحـــرص الــــذي تــبــديــه 
قـــيـــادة الــجــيــش عــلــى عــــدم الــبــحــث 
عــــن أي حــــل لأزمــــــة الـــحـــكـــم خــــارج 
الدستور، بينما نصوص القوانين 
الـــجـــديـــدة تـــتـــعـــارض، حــســبــه، مع 

الدستور وتعد خروجاً عنه.
ويــــتــــضــــمــــن تــــعــــديــــل قــــانــــون 
الانـــتـــخـــابـــات عــنــاصــر بــســيــطــة، لا 
تــمــس بــجــوهــره، أهــمــهــا تخفيض 
الــراغــب فــي الترشح للرئاسة  ســن 
من ٤٠ إلى ٣٠ عاماً، وتخفيض عدد 
التواقيع الخاصة بالترشح من ٦٠ 

ألف إلى ٥٠ ألف توقيع.
وبــــات واضـــحـــاً أن الــحــكــومــة، 
صــــاحــــبــــة مــــــشــــــروع الــــقــــانــــونــــين، 
تــســعــى لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــمــا دون 
مــنــاقــشــتــهــمــا، ولا إعــــطــــاء فــرصــة 
«الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة» الــبــرلمــانــيــة  لـــ
لإبــــداء أي رأي فــيــهــمــا، بــعــكــس ما 
جــرى مــع كــل مشروعات القوانين، 
التي عرضت على البرلمان في وقت 
ســـابـــق. ومــــا يـــؤكـــد هــــذا الــتــوجــه، 
الـــــبـــــرلمـــــان،  مـــــراقـــــبـــــين، أن  حــــســــب 
الـــخـــاضـــع كـــلـــيـــاً لــلــجــيــش حـــالـــيـــاً، 
ســيــنــظــم جــلــســة لــغــرفــتــه الــثــانــيــة 
«مــجــلــس الأمــــــة»، غــــداً (الــجــمــعــة)، 
يـــوم عــطــلــة، للمصادقة على  وهـــو 

المشروعين.
والثابت أن «السلطة الفعلية»، 
كما تسميها الصحافة ويقصد بها 
الجيش، تضغط من أجل أن تجهز 
كـــل الــتــرتــيــبــات الـــخـــاصـــة بــمــوعــد 
تــم تــحــديــده مــســبــقــاً، وهـــو تنظيم 
رئاسية قبل نهاية العام. وقد أعلن 
رئيس أركان الجيش في الثاني من 
الشهر الحالي، ومن ثكنة عسكرية 
جـــنـــوب الــــبــــلاد، أنـــــه «مـــــن الأجـــــدر 
أن يــتــم اســتــدعــاء الهيئة الناخبة 
(أيـــــلـــــول)  بــــتــــاريــــخ ١٥ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الحالي، على أن يجرى الاستحقاق 
الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً، 
وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس 
مــطــلــبــاً شــعــبــيــاً مــلــحــاً». عــلــمــاً بــأن 
«الآجال المحددة» هي ٣ أشهر، تبدأ 
من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، 
وبــذلــك ستكون الرئاسية يــوم ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إذا 

تمكن الجيش من تنظيمها.
وكــــان «المــجــلــس الــدســتــوري» 
قد ألغى رئاسية ٤ يوليو (تموز) 
الماضي لعدم توفر مترشحين، وقد 
أسقط الحراك الشعبي رئاسية ١٨ 
أبـــريـــل المــــاضــــي، الـــتـــي تـــرشـــح لها 

بوتفليقة للمرة الخامسة.
وأعلن نواب «جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي» و«الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي 
الديمقراطي»، أمس، ولاء شديداً 
القانونين.  عند عرض مشروعي 
وأســــدت الــبــرلمــانــيــة فــايــزة حامة 
«المــجــاهــد قــايــد صــالــح  الــشــكــر لـــ
الــذي يــحــارب المرتشين، ويحمي 
المتظاهرين». فيما هاجم نــواب 
المــعــارضــة، ومشروعها  السلطة 
إطــلاق «مرحلة انتقالية» تسبق 
الـــرئـــاســـيـــة. ولاحـــــظ صــحــافــيــون 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين،  الــــحــــدث أن  غـــطـــوا 
الــــــذيــــــن أشـــــــــــــادوا بـــــصـــــالـــــح، هــم 
أنــفــســهــم الـــذيـــن روّجــــــوا لــتــرشــح 

بوتفليقة لولاية خامسة.

«صمت انتخابي» اليوم لتونسيي المهجر... و٤٠٠ ألف ناخب يستعدون للتصويت
تونس: المنجي السعيداني

يـــدخـــل الــســبــاق الانــتــخــابــي 
نحو الرئاسة في تونس، اليوم، 
مـــنـــعـــرجـــه الأخـــــيـــــر بـــبـــلـــوغ يـــوم 
«الــصــمــت الانــتــخــابــي» فـــي دول 
المـــهـــجـــر، واســــتــــعــــداد نـــحـــو ٤٠٠ 
ألــــــف مـــهـــاجـــر تـــونـــســـي لــــــلإدلاء 
بأصواتهم في ٣٩٢ مركز اقتراع، 
مـــوزعـــة عــلــى عــــدد مـــن الـــقـــارات، 
أغـــلـــبـــهـــا فــــي الـــــقـــــارة الأوروبـــــيـــــة 
(فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا على 

وجه الخصوص).
ومــن المنتظر أن تتم عملية 
الـــــتـــــصـــــويـــــت، الــــــتــــــي اعــــتــــبــــرهــــا 
مـــراقـــبـــون «مــكــلــفــة لــلــغــايــة»، في 
١٣و١٤و١٥ من سبتمبر (أيلول) 
الـــحـــالـــي لـــحـــســـم الاخــــتــــيــــار بــين 
الــــ٢٦، في حين تجري  المرشحين 

الانــتــخــابــات داخــــل تــونــس يــوم 
الأحد المقبل.

وأكـــــــــــــــــــد نـــــــبـــــــيـــــــل بــــــــــافــــــــــون، 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
للانتخابات، على أهمية إنجاح 
المـــــحـــــطـــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة خـــــــارج 
تونس، في انتظار حسم السباق 
الانــتــخــابــي بعد إدلاء الناخبين 
فـــي تــونــس بــأصــواتــهــم. كــاشــفــاً 
عـــــن زيــــــــــادة كــــبــــيــــرة فـــــي تــكــلــفــة 
الانتخابات بسبب تراجع قيمة 
الــعــمــلــة الــتــونــســيــة (الــــديــــنــــار)، 
مــقــابــل الـــيـــورو والـــــــدولار، وقـــدر 
الـــتـــكـــلـــفـــة الـــعـــامـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية بنحو ١٤٠ مليون دينار 
(نــحــو ٤٦٫٦ مــلــيــون دولار)، من 
بينها نحو ٩ ملايين مخصصة 
للانتخابات الرئاسية في الدوائر 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــســـبـــع المــــوجــــودة 

خــــارج تــونــس. ومـــن المــنــتــظــر أن 
تـــعـــرف الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
خارج تونس إشكاليات عدة، لم 
تخل منها انتخابات ٢٠١٤، ومن 
بينها صعوبة التنقل إلى مراكز 
الاقتراع، وعدم تنزيل أسماء عدد 
من الناخبين في مكاتب الاقتراع 
القريبة من مقرات سكناهم، كما 
أن الحملة الانتخابية الرئاسية 
واجهت بدورها مشاكل متعددة، 
من بينها عدم تخصيص أماكن 
لتعليق صور المترشحين، علاوة 
عــلــى الــتــخــلــي عـــن بــعــض مــراكــز 
الاقــــتــــراع تــحــت ذريـــعـــة تقليص 
تـــكـــلـــفـــة الانــــتــــخــــابــــات، وهــــــو مــا 
سيحرم الكثير من الناخبين من 

حقهم في التصويت.
فــي ســيــاق ذلـــك، أكـــدت هيئة 
الانــــتــــخــــابــــات اســـتـــغـــنـــاءهـــا عــن 

بعض مراكز الاقتراع، وعللت هذا 
الخيار بتشتت عدد من الجاليات 
الــخــارج؛ إذ تقدر  التونسية فــي 
اقــتــراع واحــد  تكلفة فــتــح مكتب 
بــنــحــو أربـــعـــة آلاف يــــــورو، وقــد 
يصادف أن يفتح هذا المكتب من 
أجل ناخب وحيد على حد تعبير 

رئيس هيئة الانتخابات.
ووفق عدد من المتابعين، فإن 
الانتخابات خارج تونس لا تؤثر 
كــثــيــراً عــلــى حــظــوظ المترشحين 
لرئاسة تونس، غير أن أصــوات 
الناخبين المشاركين في عمليات 
الاقــــتــــراع قـــد تــكــون حــاســمــة في 

المرور إلى الدور الثاني.
يــشــار إلــــى أن عــــدد الـــدوائـــر 
الانــتــخــابــيــة يــقــدر بــــ٧ دوائــــر في 
الخارج، وهم ممثلون من قبل ١٨ 
نائباً فــي الــبــرلمــان. ومــن المنتظر 

إجراء الانتخابات البرلمانية في ٥ 
و٦ و٧ من أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــقـــبـــل، عــلــمــاً بــــأن الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة خـــارج تــونــس تعرف 
مــنــافــســة أكـــثـــر مـــن الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
ســــلــــمــــى الــــــلــــــومــــــي، المــــتــــرشــــحــــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة عــن 
«حـــــزب الأمــــــل» تــوقــيــف بــرمــجــة 
الــخــاصــة بالحملة  كــل الأنــشــطــة 
الـــرئـــاســـيـــة بــــولايــــة (مـــحـــافـــظـــة) 
أريــــانــــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــعــاصــمــة 
الــتــونــســيــة؛ وذلـــــك عــلــى إثــــر ما 
تعرضت له المنطقة ليلة الثلاثاء، 
من تهاطل كميات غير مسبوقة 
مــن الأمــطــار الــغــزيــرة، ومــا ترتب 
عــــن ذلـــــك مــــن أضـــــــرار لــلــمــســاكــن 

والطرقات والبنى التحتية.

تقدم بأكثر من مرشح بعد أن عرفت صفوفه انقسامات حادة

هل ينجح اليسار المشتت بتونس في انتزاع السلطة عبر بوابة الرئاسيات؟

تونس: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــع الــيــســار الــتــونــســي 
خــــلال الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
المــــقــــررة الأحـــــد المـــقـــبـــل، إلــــى أن 
تكون رميته الثالثة ثابتة هذه 
المـــرة فــي مسعاه للصعود إلى 
الــســلــطــة، وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــى 
منذ انتخابات ٢٠١١، تاريخ بدء 
الانتقال الديمقراطي في البلاد.
نـــــاضـــــل رمـــــــوزه  فـــبـــعـــد أن 
طـــويـــلاً ضـــد حــكــم الاســـتـــبـــداد، 
شكلت الأحــزاب اليسارية رأس 
حــربــة المــعــارضــة فـــي الــبــرلمــان، 
مــنــذ الانــتــخــابــات الأولـــــى الــتــي 
ثـــــــورة ٢٠١١، وبـــرغـــم  أعـــقـــبـــت 
كونها أقلية فإنها نجحت في أن 
تسمع صوتها، وتعدل قــرارات 
الأغلبية الحاكمة في كثير من 

مشروعات القوانين.
ولـــم يــكــن حــضــور الأحـــزاب 
الـــيـــســـاريـــة مـــؤثـــراً فـــي المــجــلــس 
الوطني التأسيسي عام ٢٠١١، 
والــــذي كــلــف بــصــيــاغــة دســتــور 
جــديــد لــلــبــلاد، كــونــهــا تــقــدمــت 
إلــــــــى انـــــتـــــخـــــابـــــات ذلــــــــك الــــعــــام 
فـــي أحــــــزاب مــشــتــتــة. لــكــن رغــم 
لــعــبــت دوراً مـــحـــوريـــاً في  ذلــــك 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، الــتــي 
أرغمت الإسلاميين على التنحي 

عــن الحكم فــي سنة ٢٠١٣ بعد 
حــــادثــــتــــي اغــــتــــيــــال ســـيـــاســـي، 
والـــتـــمـــهـــيـــد لـــصـــعـــود حــكــومــة 
تــكــنــوقــراط، عــبــر حـــوار وطــنــي، 
وتـــولـــت الإشــــــراف عــلــى تنظيم 

انتخابات ٢٠١٤.
في تلك الانتخابات كونت 
أغلب الأحزاب اليسارية ائتلافاً 
تحت غطاء «الجبهة الشعبية»، 
فنجحت في احتلال المركز الرابع 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
بنسبة ٩. ٦ في المائة من أصوات 
الناخبين، وحصولها على ١٥ 
مـــقـــعـــداً. لـــكـــن الــجــبــهــة رفــضــت 
آنــــذاك الانــضــمــام إلـــى الائــتــلاف 
الحكومي، وفضلت البقاء في 

المعارضة.
أمــــــــــــا فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الرئاسية السابقة فقد انسحب 
مــــرشــــحــــهــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــي حــمــة 
الـــدور الأول، بعد  الهمامي مــن 
بــنــســبــة ٨٢. ٧ في  ثــالــثــاً  أن حـــل 
المــــــائــــــة مــــــن الأصــــــــــــــوات، خــلــف 
الــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي قايد 
الــدور  السبسي، ومنافسه فــي 
الثاني الرئيس الأسبق المنصف 

المرزوقي.
والــــيــــوم، تـــبـــدو المــهــمــة في 
رئاسية ٢٠١٩ أكثر صعوبة أمام 
اليسار، وذلك بسبب الانشقاقات 
التي دبت في صفوف «الجبهة 
الـــشـــعـــبـــيـــة»، وتــــقــــدم أكــــثــــر مــن 
مــرشــح فــي الــســبــاق الــرئــاســي، 

وهــو ما قد يفضي في النهاية 
إلــى تشتت أصـــوات الناخبين، 
ويــضــعــف فـــرص الـــوصـــول إلــى 

قصر قرطاج.
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، يـــقـــول 
المـــــــــــؤرخ والمـــــحـــــلـــــل الـــســـيـــاســـي 
خــــالــــد عـــبـــيـــد لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية: «أعتبر فــرص اليسار 
مــنــعــدمــة، لأن هـــذا الــتــيــار فــوّت 
عــلــى نفسه اســتــثــمــار حادثتي 
اغتيال شكري بلعيد، ومحمد 
البراهمي في انتخابات ٢٠١٤. 
واستنفد بعد ذلك هذا الرصيد 
الهام جراء ضيق أفق القياديين 
داخله... أضف إلى كل ذلك حالة 
التشظي داخل اليسار، وتقديمه 
اليوم ٣ مرشحين، بعضهم قد لا 
يتعدى نسبة واحد في المائة من 

أصوات الناخبين».
لـــــكـــــن الـــــســـــيـــــاســـــي ســـلـــيـــم 
بوخذير، وهو عضو في حملة 
المــــرشــــح حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، قــلّــل 
مـــن تــأثــيــر هــــذا الانـــقـــســـام على 
حظوظ مرشحه وشعبيته لدى 
الناخبين، بقوله: «الإحصائيات 
لـــــديـــــنـــــا تــــــقــــــول إنــــــنــــــا نـــحـــافـــظ 
عــلــى مــوقــعــنــا لــــدى الــنــاخــبــين. 
الــحــقــيــقــي لحزبنا  والـــرأســـمـــال 
هو الصورة الرمزية للمناضل 
حـــمـــة الــــهــــمــــامــــي. نـــحـــن نــمــثــل 
الــيــســار الحقيقي، ولا نتقاطع 
مع اليمين ولا نغازله، كما نملك 

إرثاً نضالياً قبل ٢٠١١».

وتــــــابــــــع بـــــوخـــــذيـــــر بـــنـــبـــرة 
مــتــفــائــلــة: «الـــوضـــع الــســيــاســي 
مــهــيــأ الــــيــــوم لـــصـــعـــود الــيــســار 
الــحــكــم، لأن اليمين بصدد  إلــى 
الانهيار. لدينا مضامين بديلة، 

وسنذهب إلى أصل الداء».
وســيــواجــه حــمــة الــهــمــامــي 
(٦٧ عــامــاً)، زعيم حــزب العمال 
ومــــــمــــــثــــــل ائـــــــــتـــــــــلاف الــــجــــبــــهــــة 
الــشــعــبــيــة، رفــيــقــه الـــســـابـــق في 
الــجــبــهــة المــنــجــي الـــرحـــوي (٥٦ 
عـــــامـــــاً) عـــــن حـــــــزب الـــوطـــنـــيـــين 
الديمقراطيين ومكونات أخرى 
من اليسار السياسي، إلى جانب 
٢٤ مـــرشـــحـــاً آخـــــر فــــي الــســبــاق 

الرئاسي الحالي.
ويـــــــقـــــــدم الـــــــــرحـــــــــوي، وهـــــو 
نـــائـــب فـــي الـــبـــرلمـــان مــنــذ ٢٠١١ 
وموظف في القطاع المصرفي، 
نــفــســه كــمــرشــح بــديــل لــلــيــســار، 
حاملاً في برنامجه الانتخابي 
شــعــار «أولـــويـــة تــحــقــيــق الأمـــن 
الغذائي والسيادة على الثروات 
الوطنية، ومكافحة الإرهـــاب». 
لكن الشكوك تحوم حــول مدى 
قدرة الرحوي على المنافسة في 

السباق الرئاسي.
كــمــا ســيــكــون أيـــضـــاً عبيد 
الــبــريــكــي (٦٢ عـــامـــاً)، الــنــاشــط 
النقابي السابق والمحسوب على 
تيار اليسار، من بين المرشحين 
البارزين عن حــزب «حركة أمل 

تونس».

علماً بأن البريكي سبق له 
أن شغل منصب وزير الوظيفة 
الــــعــــمــــومــــيــــة، وهـــــــو يـــــركـــــز فــي 
برنامجه الانتخابي على إطلاق 
مشروعات تقوم على التقشف 
والـــنـــهـــوض الاجـــتـــمـــاعـــي، مثل 
الــدولــة وتجميد  خفض نفقات 
الأجور والأسعار، وإعلان هدنة 

اجتماعية.
لــكــن بــشــكــل عــــام، لــن تكون 
المـــــنـــــافـــــســـــة، حـــــســـــب عـــــــــدد مـــن 
المــــراقــــبــــين، ســهــلــة لــلــيــســار فــي 
مواجهة مرشحي باقي العائلات 
الـــســـيـــاســـيـــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــم 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح مــــــــــورو مـــرشـــح 
حــركــة الــنــهــضــة الإســلامــيــة، أو 
الليبرالي مثل  مرشحي التيار 
رئيس الحكومة الحالي يوسف 
الشاهد عن حزب «حركة تحيا 
تـــــونـــــس»، ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
السابق المهدي جمعة عن «حزب 
البديل»، أو وزير الدفاع الحالي 
عبد الكريم الزبيدي، والرئيس 

السابق المنصف المرزوقي.
لــكــن ســلــيــم بـــوخـــذيـــر يــرى 
فــــرصــــاً حـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة، 
ويــقــول إن «الــيــمــين حــكــم لأكثر 
من ٦٠ عاماً، ونحن نشاهد حتى 
اليوم المآلات، فهو لا يزال ميالاً 
إلــى القمع والشمولية والبعد 
الطبقي وعلاقاته بالإمبريالية، 
هــــذا بــجــانــب الـــغـــلاء، وتـــدهـــور 

أوضاع الطبقات السحيقة».

أطفال ليبيون يتلقون مساعدات غذائية في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس (رويترز)



 Issue العدد ١٤٨٩٨ – Thursday ٩الخميس ٢٠١٩/٩/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

مصر: المؤبد لمرشد «الإخوان» و١٠ آخرين في قضية «التخابر مع حماس»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــاقـــبـــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة، 
أمــس، محمد بــديــع، المــرشــد الــعــام لتنظيم 
«الإخــــــــوان» (تــصــنــفــه الــســلــطــات المــصــريــة 
بــيــنــهــم  مـــــن  «إرهـــــــابـــــــيـــــــاً»)، و١٠ آخـــــريـــــن 
قـــيـــاديـــون بـــــــارزون بــالــتــنــظــيــم، بــالــســجــن 
المـــؤبـــد (٢٥ ســـنـــة)، فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«الــتــخــابــر مـــع حـــمـــاس»، وذلـــك  إعــلامــيــاً بـــ
فــي الجولة الثانية مــن المحاكمة. وطالت 
أحــكــام السجن المــؤبــد ١١ متهماً. وفضلاً 
عـــن بـــديـــع، عــاقــبــت المــحــكــمــة كـــذلـــك نــائــبــه 
الأول ورجل التنظيم القوي خيرت الشاطر، 
«مـــجـــلـــس الــشــعــب»  والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــــ
(الـــبـــرلمـــان)، ســعــد الــكــتــاتــنــي، والــقــيــاديــين 
عــصــام الـــعـــريـــان، ومــحــمــد الــبــلــتــاجــي، و٦ 
آخرين لإدانتهم بارتكاب «جرائم التخابر 
مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، 

وإفــشــاء أســـرار الأمـــن الــقــومــي، والتنسيق 
مــع تنظيمات العنف المسلح داخـــل مصر 
وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية 

داخل الأراضي المصرية».
والـــجـــولـــة الأحـــــدث فـــي الــقــضــيــة، هي 
الثانية من نوعها، إذ قضت دائــرة أخرى 
بمحكمة الجنايات في عام ٢٠١٥ بمعاقبة 
٣ مــتــهــمــين فــــي الـــقـــضـــيـــة، هـــــم: الـــشـــاطـــر، 
والــبــلــتــاجــي، وأحــمــد عبد الــعــاطــي (المــديــر 
الـــســـابـــق لمــكــتــب الـــرئـــيـــس الــــراحــــل مــحــمــد 
مــرســي) بــالإعــدام شنقاً، كما عاقبت بقية 
المـــدانـــين بــأحــكــام مــتــفــاوتــة؛ لــكــن محكمة 
الــنــقــض قــبــلــت طـــعـــون المــتــهــمــين وأعـــــادت 
إجــــــــراءات مــحــاكــمــتــهــم، بــيــنــمــا يــحــق لهم 
التقدم بطعن أخير على الأحــكــام الأحــدث 
الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض، وفي 
حال رفضها للطعون تكون الأحكام نهائية.

وتضمنت العقوبات الصادرة، أمس، 

القضاء بالسجن المشدد ١٠ سنوات ضد ٣ 
أشخاص، والسجن ٧ سنوات ضد متهمين 
اثنين، وبراءة ٦ آخرين، وانقضاء الدعوى 
ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي لوفاته.

وقال رئيس المحكمة، المستشار محمد 
شيرين فهمي، في منطوق حكمه، إن «خيانة 
الـــوطـــن عـــبـــارة ثــقــيــلــة عــلــى الـــســـمـــع، فهي 
جريمة بشعة فــي أثقل درجـــات الانــحــدار، 
وإثم تنوء من حمله الجبال، وعار يلاحق 
صاحبه أينما ارتحل. فخيانة الوطن خيانة 

كبرى لا تغتفر أبداً وليس لها مبرر».
وعـــــــرج الـــقـــاضـــي فــــي حــيــثــيــاتــه إلـــى 
الــعــلاقــة بـــين المـــدانـــين وحـــركـــة «حـــمـــاس»، 
و«حــزب الله» اللبناني، وقــال إن «عناصر 
(الإخــوان) تلقوا تدريبات عسكرية بقطاع 
غــــزة، والإعــــــداد المــســبــق مـــن خـــلال لــقــاءات 
بعدد من الدول الأجنبية بحضور أعضاء 
مـــن الــتــنــظــيــم الـــدولـــي لــلــجــمــاعــة، لــلاتــفــاق 

الــتــعــاون فــي نشر الفوضى كوسيلة  على 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم مـــن خــلال 
الــــعــــنــــف، وفــــتــــح اتـــــصـــــالات مـــــع الـــجـــهـــات 
الأجنبية (رسمية وغير رسمية) للحصول 

على تأييدها».
وانتهى إلى أن التحقيقات والمحاكمة 
أثبتت أن «الاتصالات الهاتفية (للمتهمين) 
تــــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا بـــــــــإذن قـــــانـــــونـــــي، تــثــبــت 
الاتصالات مع أجهزة استخبارات أجنبية 
منذ ٢٠١١، وتتضمن تشفيراً يحوي تواريخ 
ولقاءات لنشر الفوضى في الدولة المصرية، 
وحوت الإفصاح عن سبل الاستحواذ على 
السلطة». وأفــاد فهمي بــأن عــدد صفحات 
الجلسات بلغ ٥٠٠ صفحة، بينما بلغت 
أوراق القضية ٨ آلاف صفحة، بالإضافة إلى 
١٠ آلاف صفحة تشمل المستندات وأوراق 

القضايا المنضمة.
وعــلــى صعيد آخـــر، أمـــرت نــيــابــة أمــن 

الدولة العليا، أمس، بحبس ١٦ متهماً لمدة 
١٥ يوماً على ذمــة التحقيقات، في قضية 
«الإضـــــرار بـــالـــدولـــة، وتــنــفــيــذ  اتــهــامــهــم بــــــ
عمليات عدائية، وتهريب النقد الأجنبي، 
وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً إلى بعض 
الـــدولـــة الأوروبــــيــــة، وتــوفــيــر الــدعــم المـــادي 
لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة 

من الأعمال العدائية بالدولة».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أول 
مــن أمــس، أنها رصــدت «مخططاً لقيادات 
تنظيم الإخوان الهاربة بتركيا، يستهدف 
الإضــــــرار بـــمـــقـــدرات الـــدولـــة الاقــتــصــاديــة، 
وتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة 
تــســتــهــدف المـــنـــشـــآت والمـــــرافـــــق الــحــيــويــة، 
والـــقـــوات المــســلــحــة، والــشــرطــة، والــقــضــاء، 
لإشــــاعــــة حـــالـــة مــــن الـــفـــوضـــى فــــي الـــبـــلاد، 
تمكن التنظيم من العودة لتصدر المشهد 

السياسي».

مسؤول أممي أكد أن «داعش» واليمين المتطرف من مصادر الإرهاب

الأمم المتحدة: الدعم السعودي يسهم في ٣٨ مشروعاً لمكافحة الإرهاب حول العالم
الرياض: محمد العايض

أكـــد مــســؤول فــي الأمــــم المــتــحــدة، أن 
الـــدعـــم الـــســـعـــودي يــســهــم فـــي إقـــامـــة ٣٨ 

مشروعاً لمكافحة الإرهاب حول العالم.
وقال فلاديمير فورونكوف، مساعد 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
الإرهاب: «بفضل الدعم السعودي في عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد الــعــزيــز، وولــي العهد الأمــيــر محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، نــقــيــم حــالــيــاً ٣٨ مــشــروعــاً 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب حـــول الــعــالــم، إضــافــة 
إلى الخدمات المتعلقة بحقوق الإنسان، 
مــثــل دعــــم ضــحــايــا الإرهـــــــاب، ومــكــافــحــة 
الــذريــة والبيولوجية، وتوفير  الأسلحة 

الأمن السيبراني».
ولفت إلى أن مركز مكافحة الإرهاب 
بــــــالأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة يـــطـــبـــق الــــســــيــــاســــات 
والتعليمات التي تأتيه من مجلس الأمن 
الـــدولـــي، الــتــي مــن شــأنــهــا المــســاعــدة في 

محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية.
وقــــــــــــال فـــــــورونـــــــكـــــــوف فـــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط»، أمس، عقب مشاركته  لـ
فــي مــحــاضــرة عــن مــكــافــحــة الإرهـــــاب في 
جامعة نايف للعلوم العربية بالعاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض بــحــضــور المــنــدوب 
الـــــدائـــــم لـــلـــســـعـــوديـــة فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
الــلــه المعلمي: «هــنــاك أدوار  السفير عبد 
سياسية يقوم بها مجلس الأمن الدولي 
ويــتــرجــمــون هـــذه الأدوار عملياً، ونحن 
باعتبارنا جهة تنفيذية نسير وفق هذه 

التوجهات وننفذ القرارات المطروحة».
وأشــــــار فـــورونـــكـــوف إلــــى أن الــدعــم 
الــســخــي مـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة مــكّــن 
مركز مكافحة الإرهــاب في الأمم المتحدة 
مــن الــقــيــام بـــــأدوار مهمة وحــيــويــة عــدة، 
منها مساعدة عدد من الدول حول العالم 

فــيــمــا يتعلق بمكافحة الإرهـــــاب، ودعــم 
أسر ضحايا الإرهاب ومحاربة الأسلحة 
الــــذريــــة والــبــيــولــوجــيــة، كــمــا حــصــل في 

بعض دول أفريقيا مثل نيجيريا.
وبـــــينّ مــســاعــد الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، أنـــه يــتــحــدث فــي وقـــت «لا تــزال 
فيه الهجمات الإرهابية تتوالى على عدد 
مــن المــواقــع فــي الــعــالــم؛ إذ تعرضت ١٠٥ 
دول لهجمات إرهابية، ليبقى مثل ذلك 
تهديداً للأمن والسلم الدوليين، ويعيق 
الجوانب التنموية والاقتصادية، ويحتم 

على المجتمع الدولي العمل على معالجة 
تلك الإشكاليات الجسيمة».

وتــابــع: «نعلم أن السعودية وبقية 
دول العالم عانت وتضررت من الإرهاب، 
ويجب أن يتضافر الجميع لصد الزحف 
المستمر للإرهاب، خصوصاً أن الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة أيــــضــــاً تـــتـــطـــور مــــع تــطــويــر 

التكنولوجيا وتدفق المعلومات».
وأشـــار فــورونــكــوف إلــى أن «تنظيم 
(داعــــــش) لا يــــزال يــعــد أحـــد أكــبــر منابع 
الإرهــــــاب رغـــم الــهــزيــمــة الــتــي مُــنــي بــهــا، 

جنباً إلى جنب مع (القاعدة) في سوريا 
واليمن وأفريقيا، ولا ننسى أيضاً اليمين 
المــتــطــرف عــالمــيــاً الـــذي بـــات أحـــد مــصــادر 
الإرهاب»، لافتاً إلى أن الجميع يتفق في 
ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب.

وتــــابــــع: «يـــجـــب الإشــــــــارة هـــنـــا إلـــى 
الــذي  الــدعــم السخي مــاديــاً ولوجيستياً 
استمرت في تقديمه السعودية لمساعدة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب، 
وانعكس في إنشاء الحكومة السعودية 
مركز مكافحة الإرهــاب في الأمم المتحدة 

الذي انتهج رؤية الراحل الملك عبد الله بن 
عبد العزيز، بدءاً بالتبرع بعشرة ملايين 
الــســعــودي  الـــدعـــم  دولار، ومــكــنــنــا هــــذا 
المستمر من تنفيذ خططنا في مكافحة 
خطر الإرهاب، من خلال المركز الذي يسهل 
لأربعين كياناً في الأمم المتحدة أداء دور 
إضافي في مكافحة الإرهــاب، وهــذا دور 
مهم وحيوي يحسب للحكومة السعودية 
التي تسهم أيضاً بدورها في دعم الدول 

الأعضاء لمكافحة الإرهاب».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
الــدائــم للسعودية في  المــنــدوب  المعلمي، 
الأمـــم المــتــحــدة، إن «مــركــز الأمـــم المتحدة 
لمكافحة الإرهـــاب أنشئ ولــدى الحكومة 
السعودية قناعة كبيرة به كمشروع مهم 
وحيوي، بــدءاً بالدعم والاهتمام الكبير 
مــن قــبــل الـــراحـــل المــلــك عــبــد الــلــه بــن عبد 
الــعــزيــز». وأضــــاف، أن الاهــتــمــام تواصل 
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز.
وزاد، أن المركز يقوم بجهود كبيرة 
فــــي مـــجـــالـــه مــــن زوايـــــــا عــــــدة، خــصــوصــاً 
أن الإرهــــاب لا يمكن أن يــعــالــج فــقــط من 
جهة أمنية فحسب، وإنما فكرية أيضاً، 
لــيــنــعــكــس عـــلـــى الـــنـــواحـــي الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعية. وقــال المعلمي: «مــن خلال 
الــقــدرات الأمنية  المــركــز نــحــاول تجييش 
لتكوين جهد مشترك لمكافحة الإرهــاب، 
حــتــى وإن طـــال وقـــت هـــذه الـــرؤيـــة إلا أن 

أثرها سيكون مهماً ومفيداً».
وعن دعم الحكومة السعودية لبعض 
دول العالم، أوضح المعلمي أن السعودية 
قـــدمـــت دعـــمـــاً كــبــيــراً لــلــمــركــز لـــدعـــم دول 
الــســاحــل فــي غـــرب أفــريــقــيــا فــي مكافحة 
الإرهـــــاب، وتــأســيــس مــركــز آخـــر لمكافحة 

الإرهاب في فيينا بالنمسا.

جانب من الحضور في جامعة نايف للعلوم الأمنية (تصوير: سعد العنزي)

في الذكرى الـ١٨ لهجمات ١١ سبتمبر

ترمب يهدد «طالبان» بضربات لم تشهدها من قبل 
واشنطن: إيلي يوسف

حـــــــــذّر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــــن أن الــهــجــوم 
الذي تشنه القوات الأميركية منذ 
خمسة أيام في أفغانستان، بعد 
إلــغــاء الاجتماع الــذي كــان مقرراً 
في منتجع كامب ديفيد مع قادة 
مـــن «طـــالـــبـــان»، ســيــســتــمــر بــقــوة 
لــه مثيل  لــم يُشهد  أكــبــر وبشكل 

من قبل.
وجـــــــــــــــــــاء تــــــــهــــــــديــــــــد تــــــرمــــــب 
خـــــلال خــــطــــاب ألــــقــــاه فــــي مــبــنــى 
«الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون» فــــــي واشــــنــــطــــن 
فـــي الــــذكــــرى الـــــــ١٨ لــهــجــمــات ١١ 
سبتمبر عام ٢٠٠١، والتي نفذها 
تنظيم «القاعدة» بطائرات مدنية 
إلــــــى مــقــتــل  مــــا أدى  مـــخـــطـــوفـــة، 
آلاف الأمــيــركــيــين فـــي نــيــويــورك 

وبنسلفانيا وواشنطن.
وقـــــــــــال تــــــرمــــــب فـــــــي كـــلـــمـــتـــه 
أمــــام الــحــائــط الــــذي ارتــطــمــت به 
الطائرة في مبنى «البنتاغون»: 
«القوات الأميركية ضربت خلال 
الأيـــــــام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، بــعــد 

إلـــغـــاء الاجـــتـــمـــاع (مــــع طــالــبــان)، 
عـــــــدونـــــــا بـــــــصـــــــورة أقـــــــــــوى مـــمـــا 
تعرضوا له من قبل، والهجمات 
ستستمر». وجــدد التذكير بأنه 
أوقــــف المــحــادثــات مــع «طــالــبــان» 
والاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــذي كـــــــان مــــقــــرراً 
مـــع قــــادة مـــن الــحــركــة فـــي كــامــب 
ديـــفـــيـــد بـــســـبـــب الـــتـــفـــجـــيـــر الــــذي 
تبنته «طالبان» في كابل وأودى 
بحياة جندي أميركي و١١ مدنياً 
آخــــريــــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــنــدي 
رومــانــي يعمل فــي إطـــار الــقــوات 
الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات المتحدة 
فــي أفــغــانــســتــان. وقـــال تــرمــب إن 
«طـــالـــبـــان» اعــتــبــرت أن مــواصــلــة 
الــــهــــجــــمــــات خـــــــلال المــــفــــاوضــــات 
تعزز موقعها، «لكنها مخطئة، 
بــالــرد عــلــى هجماتها  وســنــقــوم 
بشكل أقــســى وأقــــوى، لــيــس عبر 
استخدام السلاح النووي، ولكن 

بأسلحة لم تشاهدها من قبل».
وكــــــان تـــرمـــب قــــد أعـــلـــن يـــوم 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع  الاثـــــــنـــــــين أن 
«طــالــبــان» انــتــهــت وبــاتــت بحكم 
«الميتة»، بعدما كانت التوقعات 

الـــولايـــات المتحدة  إلـــى أن  تشير 
والحركة قد تتمكنان من التوصل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق يـــــــؤدي إلــــــى خــفــض 

الــقــوات الأميركية تدريجياً  عــدد 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان مـــقـــابـــل تــعــهــد 
«طالبان» بعدم تحويل البلاد إلى 

ملاذ للجماعات الإرهابية.
وجــــدد تــرمــب الــتــأكــيــد على 
الـــتـــزام الــــولايــــات المــتــحــدة بمنع 

حصول أي هجوم على أراضيها، 
وقــــــال إنـــهـــا ســـتـــواصـــل مــلاحــقــة 
الــجــمــاعــات الــتــي قـــد تـــســـوّل لها 

نفسها بمهاجمتها. وأضــاف أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تسعى إلــى 
الــنــزاع لكن «كــل مــن يتجرأ على 
مهاجمتها سيلقى رداً لم يعهده 
من قبل». وقــال إن إدارتــه أعــادت 
بــنــاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لإظــهــار 
تصميمها على مواجهة أي قوة 
تــفــكــر فــي الاعـــتـــداء عــلــيــهــا، وأنــه 
إلــى  الـــدفـــاع  رفــــع مـــوازنـــة وزارة 
٧٦٠ مليار دولار، ووافـــق أخيراً 
عــلــى إضـــافـــة مــبــلــغ ٧٣٨ مــلــيــون 
الــقــوات  دولار للتأكيد على دعــم 
الأميركية والتأكد من جاهزيتها 

في مواجهة أي اعتداء.
وأضــــاف تــرمــب أن ٦ ملايين 
شاب أميركي انضموا إلى القوات 
المسلحة منذ هجمات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١، وأنــــهــــم ســـاهـــمـــوا بــشــكــل 
مباشر في الحروب التي خاضتها 
الولايات المتحدة ضد الجماعات 
الإرهابية والجماعات الإسلامية 

المتشددة منذ ذلك التاريخ.
وقبل كلمة ترمب في الاحتفال 
ألقى وزير الدفاع الأميركي مارك 
إســبــر كــلــمــة مــمــاثــلــة تــعــهــد فيها 

بمواصلة الحرب على الجماعات 
الإرهابية، وهو التعهد نفسه الذي 
أشار إليه أيضاً رئيس هيئة أركان 
القوات الأميركية المشتركة جوزف 

دانفورد في كلمته في الاحتفال.
وفي بنسلفانيا شــارك نائب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــنــس 
بــاحــتــفــال مــمــاثــل فــي المــكــان الــذي 
ســـقـــطـــت فـــيـــه الــــطــــائــــرة الـــرابـــعـــة 
والــتــي قيل إنــهــا كــانــت تستهدف 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض لــــكــــن ركـــابـــهـــا 
قاموا بإسقاطها بعد أن قاوموا 

الخاطفين.
وفـــي نــيــويــورك حــيــث سقط 
الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر مـــــن الـــقـــتـــلـــى إثـــر 
ارتــطــام طــائــرتــين بمبنيي مركز 
التجارة العالمية، أحيت السلطات 
احــتــفــالاً مــمــاثــلاً، وتقاطر أهالي 
الضحايا وســكــان المدينة وعــدد 
مـــن الأجـــانـــب إلــــى المــنــطــقــة الــتــي 
«غراوند زيرو» حيث أقيم  دعيت بـ
الــتــذكــاري لنحو ٣ آلاف  النصب 
قتيل. وألقيت كلمات مماثلة من 
قبل عدد من المسؤولين وكذلك من 

أهالي الضحايا.

الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا خلال الاحتفال بذكرى هجمات ١١ سبتمبر أمام مبنى «البنتاغون» أمس (أ.ف.ب)

الظواهري دعا من جديد إلى هجمات ضد أميركا وأوروبا

«١١ سبتمبر» بإصدارات تحريضية تنظيم «القاعدة» يحتفل بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أطــــلــــق تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» 
الإرهابي ٤ إصدارات جديدة على 
مــواقــعــه وأذرعـــــه الإعـــلامـــيـــة، في 
الذكرى الـ١٨ لهجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠٠١، غلب على هذه 
الــطــابــع التحريضي  الإصـــــدارات 
ضـــد أمــيــركــا وأوروبــــــــا، والــلــعــب 
بــــورقــــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وقتال إسرائيل.
وقـــــال خـــبـــراء فـــي الــحــركــات 
«الــــشــــرق  الأصــــولــــيــــة بـــمـــصـــر، لـــــ

الأوســــــط»، إن «الــتــنــظــيــم يــهــدف 
من إصدارته الـ٤، إلى إحياء فكرة 
الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي مــثــلــمــا حـــدث 
فـــي ١١ ســبــتــمــبــر». ولاحـــظـــوا أن 
(الــقــاعــدة)  «الــخــطــاب الإعــلامــي لـــ
ما زال يتمسك بالكلمات الرنانة 
لمواجهة الولايات المتحدة، وهو 
في الحقيقة لا يعبر إلا عن خطاب 

دعائي مُحرض ليس إلا».
ودعا أيمن الظواهري، زعيم 
«الــــقــــاعــــدة»، فـــي فــيــديــو مــصــور 
بثته أمــس مؤسسة «السحاب»، 
«القاعدة»، إلى  الذراع الإعلامية لـ

شـــن هــجــمــات ضـــد الأمــيــركــيــين، 
والأوروبـــــيـــــين، والإســرائــيــلــيــين، 
والــــــروس، بــعــنــوان «ولا يــزالــون 

يقاتلونكم».
وقــــــــال عــــمــــرو عـــبـــد المـــنـــعـــم، 
الـــبـــاحـــث فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات 
الأصولية، إن «فيديو الظواهري 
الـــــذي وزعـــه  هـــو الإصــــــدار الأول 
التنظيم (أمس) وحرّض فيه ضد 
أميركا وروسيا كنوع من أنواع 
الحرب العالمية الجديدة»، مضيفاً 
أن «الفيديو لــم يــأت بــأي جديد، 
وهــــو عـــبـــارة عـــن رســـالـــة قــديــمــة 

لـــلـــظـــواهـــري تـــمـــت إعـــــــادة بــثــهــا، 
واحتوت على مفردات استخدمها 

في وقت سابق».
وفــي سبتمبر ٢٠١٨ حرض 
الــظــواهــري فــي تسجيل صوتي 
على توجيه ضــربــات لأميركا... 
وفـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، دعــا 
الـــظـــواهـــري فـــي تــســجــيــل مــصــور 
آخـــر إلـــى قــتــال إســرائــيــل، ووجّـــه 
رســـــالـــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية 

في المسجد الأقصى.
«الــشــرق  وأكــــد عــبــد المــنــعــم لـــ

الأوســـــــــــط»، أن «الـــــــــ٣ إصــــــــدارات 
الأخــــــــرى هــــي إصــــــــــدارات ورقـــيـــة 
تـــمـــجـــد فـــــي أحــــــــــداث ســبــتــمــبــر، 
صــــــدرت عــــن مـــؤســـســـة (هــــدايــــة) 
لــلإنــتــاج الإعــلامــي، الــتــي تنتمي 
(الــســحــاب)»، لافــتــاً إلى  لمؤسسة 
أن «الإصـــــــدار الــثــانــي مــكــون من 
١١ صــفــحــة بـــعـــنـــوان (غــــــزوة ١١ 
سبتمبر... بطولات امتدت ورؤية 
صدرت) وبها تصوير انفوغراف 
لأحــــداث ســبــتــمــبــر... وبـــه رســالــة 
أنــه يمكن ضــرب أميركا فــي عقر 
دارهـــــــــا»، مــضــيــفــاً أن «الإصـــــــدار 

الـــثـــالـــث بـــعـــنـــوان (كـــلـــيـــمـــات فــي 
ذكـــــرى تــحــلــيــق الـــنـــســـور)، وشـــنّ 
فــيــه تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة) هــجــومــاً 
عــلــى أمــيــركــا، ولــعــب عــلــى ورقـــة 
فلسطين، أما الرابع فهو بعنوان 
(الــفــرســان... رســالــة الــحــريــة إلى 
الـــــ١٩) وشـــرح فيه التنظيم  رأس 
كيف تدربت عناصره على قيادة 
الطائرات»، والمعاناة التي لحقت 
بــهــم خـــلال الــتــدريــب عــلــى تنفيذ 

هجمات سبتمبر.
وأوضــــــــــح عــــبــــد المــــنــــعــــم، أن 
«تـــنـــظـــيـــم (الـــــقـــــاعـــــدة) هــــــدف مــن 

القتال  إصدارته إلى إحياء فكرة 
الممنهج الذي صنع ١١ سبتمبر، 
وفــكــرة الــعــمــل الــجــمــاعــي»، لافتاً 
إلى أن «هذه الإصدارات لها تأثير 
في الإعداد لجيل جديد في وقت 
اختفى فيه حمزة بــن لادن، وتم 
الــقــبــض عــلــى زوجـــة الــظــواهــري، 
وتــعــرض التنظيم لهجمات في 

اليمن».
وعن وضع تنظيم «القاعدة» 
الآن بــعــد ١٨ عــامــاً مـــن هــجــمــات 
الــلــه محمد،  قـــال عــبــد  سبتمبر، 
الـــبـــاحـــث فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات 

«الــــشــــرق  الأصــــولــــيــــة بـــمـــصـــر، لـــــ
الأوســــــط»، إن الــتــنــظــيــم «أصــبــح 
مــتــرهــلاً مفلساً على المستويات 
كافة، وهــذا ما يدركه قادته منذ 
إلــى  الـــظـــواهـــري  ٢٠١٤، ويــســعــى 
تبني استراتيجية طويلة لإعادة 
بناء التنظيم، وهو ما ظهر جلياً 
في إعادة تنظيم صفوف التنظيم 
في مالي وسوريا، وحالياً توجيه 
البوصلة إلى الهند، وربما يدفعه 
هذا في الوقت القريب إلى تنفيذ 
عــــمــــلــــيــــات نــــوعــــيــــة لاســـتـــقـــطـــاب 

عناصر جديدة».

١٥٠٠ شخص على قائمة الإرهاب 
منذ هجمات سبتمبر 

واشنطن: هبة القدسي

أعــــــــلــــــــن مـــــــــــســـــــــــؤولان كــــــبــــــيــــــران 
بالخارجية والــخــزانــة الأميركية أن 
إدارة ترمب بموجب القرار التنفيذي 
الــــذي اســتــهــدف ١٢ مــن قــــادة «حــزب 
الله» و«حماس» و«الحرس الثوري» 
و«داعـــــــــــــــــــــش»، تــــــــــــدرس اســـــتـــــهـــــداف 
وتـــصـــنـــيـــف مــــجــــمــــوعــــات إرهــــابــــيــــة 
إضــــافــــيــــة ومــــمــــولــــي الإرهــــــــــاب وكـــل 
شركات «داعش» ومن يوفر التبرعات 
لإيران وعملائها الإرهابيين. وألمحا 
إلـــــــى قــــيــــام الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــمــراجــعــة المــعــايــيــر الــقــانــونــيــة فيما 
يــتــعــلــق بــجــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين 
الــعــقــوبــات الأميركية  ومـــا إذا كــانــت 
ستستهدف أذرع تلك الجماعة في 

بعض البلدان العربية.
وشــدد المسؤولان على أن القرار 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب مــنــح 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســلــطــات لمواجهة 
طـــــرق الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن يـــطـــورون 
أساليبهم وطرقهم في جمع الأموال 
وتجنيد الأشخاص، ويمكن للولايات 
قـــادة الجماعات  المــتــحــدة اســتــهــداف 
لــربــطــهــم  الـــحـــاجـــة  الإرهــــابــــيــــة دون 

مباشرة بأعمال عنف محددة.
وفـــي مــؤتــمــر تــلــيــفــونــي، صــبــاح 
أمـــس الأربــــعــــاء، فـــي ذكــــري هجمات 
ســبــتــمــبــر، قــــال نـــاثـــان ســيــلــز منسق 
بـــوزارة الخارجية  مكافحة الإرهـــاب 
الأمـــيـــركـــيـــة، إن هــجــمــات «الـــقـــاعـــدة» 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت بــدايــة 
حقبة جديدة في الحرب ضد الإرهاب 
واستخدمنا كل الأدوات ضد الإرهاب 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــــــرار الـــرئـــيـــس تــرمــب 
التنفيذي أول من أمس لملاحقة الموارد 
المالية للإرهابيين واســتــهــداف قــادة 
الجماعات الإرهابية، ولذا نستهدف 
بقوة مصادر الدعم المالي للإرهابيين 
ونــحــرمــهــم مـــن تــلــك المــــــوارد لتنفيذ 

هجماتهم.
وأوضح سيلز أنه على مدى ١٨ 
عاما منذ هجمات سبتمبر، صنفت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مــــن ١٥٠٠ 
شخص على قائمة الإرهاب وهو ما 
لعب دورا رئيسيا في عرقلة مصادر 
إيــرادات الإرهابيين وقطع وصولهم 
للنظام المالي الأميركي. وقامت إدارة 
تــرمــب باستخدام عــقــوبــات الإرهـــاب 
أكثر من أي إدارة سابقة ومنذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ تم تصنيف ٤٠٠ 

شخص على قائمة الإرهابيين.
الــــخــــارجــــيــــة  يــــــذكــــــر أن وزيـــــــــــر 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو أعــلــن يــوم 
الثلاثاء من البيت الأبيض تصنيف 
١٢ مـــن قـــــادة المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
بما في ذلك «حــزب الله» و«حماس» 
و«الــجــهــاد الإســـلامـــي الفلسطيني» 
و«قـــوة الــقــدس الإيــرانــيــة» و«داعـــش» 

و«طــالــبــان» فــي باكستان و«داعـــش» 
فــي الــفــلــبــين، مــشــددا عــلــى أن الــهــدف 
الــتــأكــد أن هــجــمــات سبتمبر لن  هــو 

تتكرر أبدا.
وقـــــــال مـــــارشـــــال بــيــلــيــنــجــســلــيــا 
مساعد وزير الخزانة لمكافحة تمويل 
الإرهـــاب إن الأمــر التنفيذي الجديد 
يــســمــح لــحــكــومــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
باستهداف قادة الجماعات الإرهابية 
بشكل أفضل، دون الحاجة إلى ربطهم 
مباشرة بأعمال عنف محددة، ويوفر 
أساليب جــديــدة لملاحقة الإرهابيين 
المـــــالـــــيـــــة، ولأول  مـــــــواردهـــــــم  وقـــــطـــــع 
مــــرة يــجــيــز فــــرض عــقــوبــات ثــانــويــة 
عـــلـــى المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الأجــنــبــيــة 
الـــتـــي تــســهــل مــعــامــلات مــالــيــة لتلك 
الجماعات ومــن يعمل لصالحهم أو 

بالنيابة عنهم.
وحول إمكانية تصنيف جماعة 
الإخوان المسلمين، قال منسق مكافحة 
الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية 
إن الإدارة تــقــوم بــمــراجــعــة المعايير 
بــالــنــســبــة لأي مجموعة  الــقــانــونــيــة 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن طـــبـــيـــعـــتـــهـــا أو 
إلــى الحقائق  موقعها، ونحن ننظر 
المتاحة وغيرها من المصادر ثم نقرر 
ما إذا كانت الجماعة تفي بالمعايير 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــتــصــنــيــفــهــا إرهـــابـــيـــة. 
وأضـــاف: «لــم نــتــردد فــي المــاضــي في 
استخدام سلطات العقوبات لملاحقة 
جماعات كانت مرتبطة في السابق 
مع جماعة الإخوان المسلمين وسوف 
نــســتــمــر فـــي تــطــبــيــق المــعــايــيــر وفــقــا 

للقانون والأدلة».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، شــــــــدد مــــســــؤول 
مـــكـــافـــحـــة تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب بــــــوزارة 
أنــه «سيتم استهداف  الخزانة، على 
الإرهابيين بغض النظر عن اللافتة أو 
اسم الجماعة التي يتبعونها». وأشار 
إلى تصنيف أربعة ممولين لحماس 
يوم الثلاثاء الماضي وتعطيل شبكة 
مالية تابعة لحماس في تركيا. وقال: 
«لن نتردد في تعطيل الشبكات المالية 
الإرهابية بغض النظر عن الاسم الذي 

تطلقه على نفسها».
وأشــــــــاد المــــــســــــؤولان بــالــجــهــود 
المشتركة بين الولايات المتحدة ودول 
مجلس التعاون الخليجي، من خلال 
مركز الاستهداف المالي للإرهابيين 
في الرياض وتحديد ممولي تنظيم 
«داعـــــــش» ومـــمـــولـــي الإرهـــابـــيـــين في 
الــيــمــن ولــبــنــان ومــهــربــي الأســلــحــة. 
وشــــــددا عــلــى أن تــلــك الـــجـــهـــود أدت 
إلــى تقليص قــدرة «حــزب الــلــه» على 
الحصول على الأموال من الإيرانيين، 
والأموال التي يحاول الحصول عليها 
عبر الشبكات المالية غير المشروعة 
في جميع أنحاء العالم، مما أثر على 
قــدرة الجماعات الإرهابية على شن 
هجمات فتاكة بسبب فقدان التمويل.
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رئيس الوزراء الإيطالي كونتي يتوجه إلى بروكسل

روما - «الشرق الأوسط»: توجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتي إلى بروكسل أمس (الأربعاء)، في أول زيارة خارجية 
له بعد إعــادة تنصيبه رئيساً للوزراء، وذلك من أجل حشد 
الــدعــم لتغيير قــواعــد الاتــحــاد الأوروبــــي بــشــأن الــهــجــرة وانضباط 
المــوازنــة. وتريد السلطات الإيطالية توسيع مشاركة دول الاتحاد 
الأوروبي في التعامل مع عبء المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا، 
وتخفيف القواعد النقدية لمنطقة اليورو من أجــل تطبيق سياسة 
موازنة توسيعية وإحياء الاقتصاد المتعثر. وكتب كونتي في موقع 
«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي قبل مباحثاته مع قــادة الاتحاد 
الأوروبــي، «ليس لدينا وقت لنضيعه في أوروبــا: أعتبر أن المضي 
لتنفيذ ثــلاثــة أهــــداف أســاســيــة واســتــراتــيــجــيــة لإيــطــالــيــا ومـــن أجــل 
مصلحة الإيطاليين أولوية بالنسبة لي». ويشار إلى أن أهداف كونتي 
هــي: مراجعة معاهدة الاســتــقــرار والنمو، التي تعد دليل القواعد 
النقدية لمنطقة اليورو، وتغيير ما يطلق عليه «قواعد دبلن»، التي 
تجعل الدول الواقعة بجنوب أوروبا مثل إيطاليا مسؤولة بصورة 
أساسية عن المهاجرين الوافدين عبر البحر، وتعزيز الاستثمارات 

في جنوب إيطاليا، الذي يعد الأكثر فقراً.

فنزويلا تبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع كولومبيا

أعــلــنــت رئــاســة أركـــان  ــط»:  لافريا (فنزويلا) - «الشرق الأوس
الــثــلاثــاء، أنها بــدأت فــي نشر ١٥٠ ألف  الجيش الفنزويلي، 
جندي على الحدود مع كولومبيا للقيام بمناورات أمر بها 
الرئيس نيكولاس مــادورو الذي يتّهم جارته «بالمناورة» «لإشعال 
نزاع» عسكري بين البلدين. وقالت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، 
إنها شاهدت دبابات وعربات مدرّعة مسلّحة بصواريخ ووحــدات 
تضم عشرات من عناصر القوات المسلّحة الوطنية البوليفارية تصل 
إلى مطار لافريا في ولاية تاشيرا في غرب البلاد. وفي معرض إعلانه 
بدء المناورات، قال الأدميرال ريميجيو سيبالوس، قائد العمليات 
الاستراتيجية في فنزويلا، للصحافيين، إن «القوات المسلحة الوطنية 
البوليفارية هي قوات سلام (...) نحن نحترم القوات المسلّحة للكوكب 
بــأســره، لكننا لسنا خائفين مــن أي أحـــد». واتــهــم مــــادورو نظيره 
الكولومبي إيفان دوكي باستغلال «اتهامات لا أساس لها لمهاجمة 
فنزويلا وشنّ نزاع عسكري ضدّ بلدنا»، معتبراً أن دوكي «يناور» من 
أجل «تعزيز» هذه الاتهامات ومفاقمة التوتر. والعلاقات بين مادورو 
ودوكي متوترة أساساً. لكن الحرب الكلامية بينهما تصاعدت بعد 
إعلان قادة سابقين من متمردي القوات الثورية المسلحة الكولومبية 
(فارك) رفضهم اتفاقية السلام التي أبرمت في عام ٢٠١٦ وعودتهم 

لحمل السلاح مرة أخرى.

نجل رئيس البرازيل يسبب خلافاً بتغريدة له عن الديمقراطية

أثـــــارت تــغــريــدة مثيرة  ريــو دي جانيرو - «الشرق الأوســـط»: 
للجدل عن الديمقراطية انتقاداً حاداً لنجل رئيس البرازيل، 
كــارلــوس بــولــســونــارو. وقـــال عضو مجلس مدينة ريــو دي 
جانيرو وابن الرئيس، جايير بولسونارو في تغريدة له «التغيير 
البرازيل لن يأتي بأسرع ما نريد باستخدام الوسائل  الذي تريده 
الديمقراطية». جاءت الانتقادات من الحلفاء السياسيين ومنتقدين 
معلنين على حد ســواء. وقال نائب الرئيس، هاميلتون مــوراو أول 
من أمس (الثلاثاء) إن الديمقراطية أمر أساسي وجوهري، وأضاف: 
«تحالف الأجيال والديمقراطية والرأسمالية ومجتمع مدني قوي: 
مــن دون هـــذه الــركــائــز، لا يمكن أن تــوجــد حــضــارة غــربــيــة». وذكــر 
رئيس مجلس الشيوخ، دافــي الكولومبري أن تغريدة بولسونارو 
تستحق الاحــتــقــار. وقــــال جــــواو دوريـــــا، حــاكــم ســـاو بــاولــو «فقط 
بالديمقراطية يمكن أن يكون لدينا دولــة حرة وذات سيادة. ليس 
هناك وسيلة أخرى لدولتنا». وقال فيليب سانتا كروز، رئيس اتحاد 
المحامين «الديمقراطية لا تمنح، لكن تنتزع، علينا ضمان عدم قبول 

التصريحات خارج النظام الدستوري».

تعليق الاحتجاجات في هونغ كونغ في ذكرى هجمات ١١ سبتمبر

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: ألغى ناشطون في هونغ كونغ 
الاحتجاجات أمــس (الأربــعــاء) بمناسبة ذكــرى هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ في الولايات المتحدة، ونددوا بتقرير 
نشرته صحيفة رسمية صينية قال: إنهم كانوا يخططون لتنفيذ 

عمل «إرهابي ضخم» في المدينة.
وتــجــتــاح الاحــتــجــاجــات الــتــي يــشــوبــهــا الــعــنــف أحــيــانــاً هونغ 
كونغ منذ شهور، وأشعلها غضب بشأن مشروع قانون لترحيل 
المتهمين في قضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم. ثم اتسع نطاق 
الاحتجاجات وتحول إلى دعوات مطالبة بالديمقراطية وبأن يرفع 
الحزب الشيوعي الحاكم في بكين يده عن المدينة. وقال المحتجون 
في بيان «سيتم تعليق أشكال الاحتجاج كافة في هونغ كونغ يوم 
١١ سبتمبر كنوع من التضامن ضد الإرهاب، يستثنى من ذلك الغناء 
والهتافات». وقالت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام في كلمة 
إن هونغ كونغ تواجه تحديات جسيمة تتراوح بين النزاع التجاري 
بين الصين والولايات المتحدة إلى التوترات الراهنة. وقالت لرجال 
أعمال «آمل أن ننجح في تخطي خلافاتنا من خلال التمسك بمبدأ 
(بــلــد واحـــد ونــظــامــان) وبــالــقــانــون الأســاســي وعــبــر تضافر جهود 

حكومة وشعب هونغ كونغ».

الائتلاف الحاكم التايلندي يقترب من خسارة الأغلبية

بانكوك - «الشرق الأوسط»: اقترب الائتلاف الحاكم في تايلند 
بشكل أكبر من فقدان أغلبيته البرلمانية الهزيلة بعد انسحاب 

حزب له مقعد واحد في البرلمان من الائتلاف.
وذكـــرت أمــس (الأربـــعـــاء) وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، أن حزب 
براتشاتام تاي انسحب لينتقل إلى صفوف المعارضة المستقلة، وذلك 
في أعقاب خلاف، وفقاً لما قاله زعيم الحزب بيتشات ساتيراشافال في 
رت بإدارة مدنية 

ّ
مقابلة عبر الهاتف أمس. كانت الانتخابات قد بش

يقودها رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وتنهي خمس سنوات 
الـــذي كــان يــرأســه أيــضــاً قــائــد الجيش  مــن حكم المجلس العسكري 
السابق برايوت. ويضم الائتلاف الحاكم المدعوم من الجيش أكثر 
من عشرة أحزاب، وهناك شكوك حول ما إذا كان سوف يستمر في 
السلطة لولاية كاملة مدتها أربعة أعــوام، وما إذا كان سوف يمرر 

بسهولة التشريعات الرئيسية مثل الميزانية.

ميركل تدعو إلى قبول تطبيق إجراءات إضافية من أجل حماية المناخ

برلين - «الشرق الأوســط»: دعــت المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل إلــى قبول تطبيق إجـــراءات إضافية من أجــل حماية 
المناخ. وقالت ميركل أمس (الأربعاء) في جلسة نقاش حول 
الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج): «إذا مضينا قدماً في حماية 
المناخ، فإن ذلك سيحتاج إلى أموال تُنفق على نحو جيد»، موضحة 
في المقابل أن تجاهل حماية المناخ سيكبد المزيد من الأموال، وقالت: 

«عدم فعل شيء ليس خياراً». 
وفي إشارة إلى القرارات المنتظرة من مجلس الوزراء المصغر 
المعني بحماية المناخ في ٢٠ سبتمبر (أيلول) الحالي، أكدت ميركل 
أن الأمر يدور حول «جهود كبيرة»، تسعى إلى إيجاد طرق مبتكرة 

في إطار آليات اقتصاد السوق الاجتماعية. 

أخبار

الخارجية أكثر الحقائب حساسية... وتوقعات بأن يترك مهامه عام ٢٠٢١

شينزو آبي يرفع شعار «الاستقرار والتحدي» لحكومته المعدلة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة هــي الأكثر  حقيبة 
حــــســــاســــيــــة فــــــي حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الــــوزراء الــيــابــانــي شينزو آبــي في 
ظــل الــعــلاقــات المــتــوتــرة مــع كــوريــا 
الجنوبية والخلافات الجغرافية مع 
الصين وروسيا، فضلا عن انتقادات 
واشــــنــــطــــن والمـــــــخـــــــاوف المـــحـــيـــطـــة 
ببرنامج كوريا الشمالية النووي. 
إذ أجــــرى آبـــي الأربـــعـــاء تــعــديــلات 
على حكومته شملت انتقال وزير 
الاقــتــصــاد إلـــى الــخــارجــيــة ووزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة إلــــى الــــدفــــاع، مـــع ضم 
سياسي شاب واسع الشعبية إلى 
آبـــي توشيميتسو  الــفــريــق. وعـــين 
موتيغي وزيرا للخارجية، تقديرا 
لمساعيه في التوصل لاتفاق تجاري 

مع الولايات المتحدة.
وتــــم تــعــيــين وزيــــر الــخــارجــيــة 
تــــارو كــونــو على  المنتهية ولايــتــه 
خـــطـــوة  فـــــي  الـــــدفـــــاع  وزارة  رأس 
اعتبرت مؤشرا على تشديد النهج 
تجاه كوريا الجنوبية وسط تراجع 

العلاقات بين الجارين.
وتارو كونو المعروف بتفاعله 
الــنــاس على وســائــل التواصل  مــع 
الاجتماعي، تمسك بنهج متشدد 
فـــــي الـــــخـــــلاف الأخـــــيـــــر مـــــع ســـيـــول 
الذي أساء إلى العلاقات التجارية 

والأمنية.
ومــوتــيــغــي (٦٣ عــامــا) خريج 
جامعة هارفرد وسياسي مخضرم 
عمل مستشارا لدى ماكنزي قبل أن 
يفوز بمقعد في مجلس النواب في 
١٩٩٣. ولا يتوقع المحللون أن يؤدي 
الــتــعــديــل الــحــكــومــي إلـــى تغييرات 
مهمة فــي السياسة الدبلوماسية 
لليابان والتي يديرها بشكل كبير 

مكتب رئيس الوزراء.
الــــــخــــــبــــــراء  يــــــتــــــوقــــــع  لــــــكــــــن لا 
الــســيــاســيــون تــغــيــيــرات كــبــرى في 
خــــط الــــيــــابــــان الــــدبــــلــــومــــاســــي، إذ 
إن آبـــــي هــــو الــــــذي يــــحــــدده بــشــكــل 
رئيسي، وهــو لا يــتــردد فــي القيام 
بــــزيــــارات لــــدول كــثــيــرة ويــضــاعــف 
الــلــقــاءات مــع الــرئــيــســين الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير 
بــوتــين منذ أن تسلم السلطة قبل 
نحو سبع ســنــوات. ويبقى شعار 
هــــذا الــتــعــديــل الــحــكــومــي الــجــديــد 

«الاستقرار والتحدي».
والاســـتـــقـــرار قــضــى بــالــحــفــاظ 
على ركني الحكومة مع بقاء تارو 
آســو وزيـــرا للمالية ويوشيهيدي 

سوغا أمينا عاما للحكومة متوليا 
أيضا مهام المتحدث باسم السلطة 
التنفيذية. وانضم آسو وسوغا إلى 
فريق آبي منذ عودته إلى السلطة 
في نهاية عام ٢٠١٢. وانتقل وزير 
الخارجية تــارو كونو إلى الدفاع، 
ما يمكن أن يعكس دعم آبي لخطه 
الــــحــــازم فــــي الــــخــــلاف مــــؤخــــرا مــع 
سيول الذي انعكس على العلاقات 
الــتــجــاريــة والأمــنــيــة بــين الــبــلــديــن. 
أمــــــــــا تــــوشــــيــــمــــيــــتــــســــو مـــوتـــيـــغـــي 
الـــــذي كــــان فـــي صــلــب المـــفـــاوضـــات 
التجارية مع الولايات المتحدة بعد 
خروجها من اتفاق «الشراكة عبر 
المحيط الهادي»، فانتقل من وزارة 
الــخــارجــيــة،  إلـــى وزارة  الاقــتــصــاد 

لــه فيما يتوقع  مــا يعتبر مــكــافــأة 
أن تعلن طوكيو وواشنطن قريبا 

التوصل إلى تفاهم تجاري.
أمـــــــــا «الـــــــتـــــــحـــــــدي» فـــــــي هـــــذه 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، فــيــكــمــن فــي 
انضمام وجه شاب واسع الشعبية 
هـــو شــيــنــجــيــرو كـــويـــزومـــي، نجل 
رئيس الوزراء السابق جونيشيرو 
إلــى الفريق الحكومي،  كويزومي، 
مـــا يــشــكــل ضــربــة إعــلامــيــة موفقة 
لآبــــي غــيــر أنـــهـــا أثــــــارت تـــســـاؤلات 

الطبقة السياسية.
وكــــــويــــــزومــــــي الـــــــــذي يــتــســلــم 
مــلــف الــبــيــئــة فـــي الــــــ٣٨ مـــن عــمــره، 
هــــو أصـــغـــر وزيــــــر ســـنـــا يـــعـــين فــي 
الــيــابــان مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب. وهــو 

شخصية سياسية صاعدة تنصب 
عليه أضــواء الإعــلام ســواء لمظهره 
ف في فئة 

َّ
الوسيم الذي يجعله يصن

«المشاهير» أو لمواقفه التي تتعمد 
إثــارة الفوضى. لكنه لم يدعم آبي 
فــــي انـــتـــخـــابـــات داخـــلـــيـــة لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، بــل فضل  الليبرالي 
التصويت لخصمه الرئيسي. ولا 
تتضمن الحكومة الجديدة سوى 
امرأتين هما ساناي تاكيشي وزيرة 
لـــلـــداخـــلـــيـــة وســـيـــكـــو هــاشــيــمــوتــو 
وزيرة للألعاب الأولمبية، ولو أن آبي 
يواصل التأكيد أنه يريد مجتمعا 
«تـــســـطـــع» فـــيـــه الـــنـــســـاء. وتـــســـري 
تــكــهــنــات مــنــذ الآن فـــي الــصــحــافــة 
اليابانية حول اسم خلف آبي على 

رأس الحكومة. وسيصبح آبي في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) رئــيــس 
الوزراء الأطول مدة. ومن المفترض 
مبدئيا أن يغادر منصبه في ٢٠٢١ 
وتسري تكهنات في وسائل الإعلام 
اليابانية منذ الآن حول خلفه على 

رأس الحكومة.
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  ورأى 
فـــي شــركــة «إس إم بـــي ســـي نيكو 
ســــيــــكــــيــــوريــــتــــيــــز» يــــوشــــيــــمــــاســــا 
ماروياما، أن «آبــي يسعى لإطلاق 
الــســبــاق لاخــتــيــار رئــيــس الـــــوزراء 

المقبل، وربما التالي له أيضا».
وفــي هــذه الأثــنــاء، يعتزم آبي 
تــحــقــيــق طــمــوحــه الأكـــبـــر الـــــذي لم 
يــتــمــكــن جـــده نــوبــوســوكــي كيشي 
من إنجازه حين كان رئيسا للوزراء 
إصـــــلاح  وهــــــو   ،(١٩٦٠  -  ١٩٥٧)
الدستور الياباني الذي وضع نصه 
الأميركيون عام ١٩٤٦ ودخــل حيز 
التنفيذ في ١٩٤٧ من غير أن يدخل 
عــلــيــه أي تــعــديــل مــنــذ ذلـــك الــحــين. 
لكنه أعــطــى بــعــض المـــؤشـــرات قبل 
الظهر خلال اجتماع لحزبه إذ قال: 
«أريد جبهة موحدة وأن نعمل بقوة 

معا من أجل تعديل دستوري».
ويــــــواجــــــه آبـــــــي أســــئــــلــــة حــــول 
الــوضــع الاقــتــصــادي للبلاد عشية 
زيـــادة للضريبة الاستهلاكية في 
الأول مــن أكتوبر (تشرين الأول)، 
في إجراء لا يلقى أي تأييد شعبي، 
وفي وقت بدأت تظهر تبعات الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. 
واختار آبي وزيرين جديدين هما 
ياسوتوشي نيشيمورا، أحد أقرب 
المــقــربــين مــنــه، لحقيبة الاقــتــصــاد، 
والـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق لـــــوزيـــــر المـــــال 
إيسشو سوغاوارا لحقيبة التجارة 

والصناعة.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يستعرض حكومته الجديدة (إ.ب.أ)

بيونغ يانغ تستعد لتجربة صاروخية أخرى قريباً
سيول: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــرف الــــــزعــــــيــــــم الــــــكــــــوري 
الشمالي كيم جونغ - أون شخصياً 
الــصــاروخــيــة التي  على التجربة 
هــدفــت إلــى «قــيــاس الــوقــت الــلازم 
لــنــشــر» راجـــمـــة الـــصـــواريـــخ، كما 
أعلنت بيونغ يانغ أمس، ووعدت 
بإجراء تجربة أخرى مماثلة على 

الأقل قريبا.
وقالت وكالة الأنباء الكورية 
الشمالية إنّ كيم أشرف شخصياً 
عــلــى اخــتــبــار «راجـــمـــة صــواريــخ 
فائقة الــحــجــم»، مــؤكّــدة بــذلــك ما 
أعلنته سيول الثلاثاء من أنّ بيونغ 

يـــانـــغ أجـــــرت تــجــربــة صــاروخــيــة 
بـــعـــد اقـــتـــراحـــهـــا عـــلـــى واشــنــطــن 
المـــفـــاوضـــات الثنائية  اســتــئــنــاف 
فـــــي أواخــــــــــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
الجاري. وكانت كوريا الشمالية 
أعلنت فــي أواخـــر أغسطس (آب) 
عـــن تــجــربــة «راجـــمـــة صـــواريـــخ»، 
كما أطلقت الكثير من المقذوفات 
مــنــذ بـــدايـــة الـــصـــيـــف. والـــثـــلاثـــاء 
أعـــلـــنـــت رئــــاســــة أركــــــــان الــجــيــش 
الكوري الجنوبي أنّ الشمال أطلق 
«مــقــذوفــين» مــن منطقة كايشون 
في محافظة بيونغان الجنوبية 
(وســــط) سقطا فــي بــحــر الــيــابــان 
(بــــحــــر الـــــشـــــرق) بـــعـــدمـــا اجــــتــــازا 

تقريباً. وغالباً  كلم  مسافة ٣٣٠ 
مــــا يـــســـتـــخـــدم الـــجـــيـــش الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي مــصــطــلــح «المــــقــــذوف» 
في الحديث عن صــواريــخ كوريا 
الشمالية القصيرة الأمـــد. وأتــت 
هــــــــذه الــــتــــجــــربــــة الــــصــــاروخــــيــــة 
الجديدة بعيد إبــداء بيونغ يانغ 
المــفــاوضــات  رغبتها بــاســتــئــنــاف 
الأميركية - الكورية الشمالية في 
نهاية الشهر الجاري، في عرض 
استقبله الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب بالترحاب.
وقالت نائبة وزير الخارجية 
الــــكــــوري الــشــمــالــي تـــشـــوي ســون 
هـــــوي فــــي بـــيـــان نـــشـــرتـــه الاثـــنـــين 

وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة الشمالية 
الرسمية: «نريد أن نلتقي وجهاً 
لـــــوجـــــه مــــــع الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر فـــــي مـــكـــان 
وزمـــان يمكننا الاتــفــاق عليهما». 
واقــــتــــرحــــت المــــســــؤولــــة الـــكـــوريـــة 
الشمالية أن تستأنف المفاوضات 
فــي أواخــــر سبتمبر الـــجـــاري، أي 
بالتزامن مع اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة التي تعقد 
في الأسبوع الأخير من الشهر في 
نيويورك وتجمع قادة من جميع 
أنحاء العالم. ولم يتّضح في الحال 
ما إذا كان سيتمّ عقد اجتماع بين 
المفاوض الأميركي ستيفن بيغون 

ونــــظــــرائــــه فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
على هامش اجتماعات الجمعية 
الــــعــــامــــة. وفــــــي واشــــنــــطــــن رحّـــــب 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب بالعرض 
الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي. وقـــــال تــرمــب 
للصحافيين ردّاً على ســؤال حول 
العرض الكوري الشمالي: «دائماً 
مــا أقــول إنّــه مــن الجيّد الالتقاء»، 
مضيفا: «فلننتظر ما سيحدث». 
وانتهز ترمب الفرصة للتأكيد مرة 
أخــرى على «علاقته الــجــيّــدة» مع 

زعيم النظام الكوري الشمالي.
وكــان البلدان بدآ حــواراً غير 
مسبوق بعد قمة أولــى تاريخية 
بين الرئيس ترمب وزعيم كوريا 

الشمالية كيم في سنغافورة في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، وتلا قمة 
سنغافورة قمة ثانية عقدت في 
هانوي في فبراير (شباط) وباءت 
بـــالـــفـــشـــل. ثــــم الـــتـــقـــى الـــزعـــيـــمـــان 
مــــجــــدّداً فـــي يــونــيــو فـــي المــنــطــقــة 
المنزوعة السلاح بين الكوريتين، 
حيث اتفقا على استئناف الحوار، 

لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.
وخـــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
أجــــرت كــوريــا الــشــمــالــيــة سلسلة 
اختبارات لصواريخ قصيرة المدى 
اعــتــبــرهــا مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
ــب 

ّ
تـــرمـــب تــجــن أنّ  اســـتـــفـــزازاً، إلا 

انتقادها.

لم تخفِ ارتياحها لإقالة بولتون وتتطلع إلى خطوات أخرى للتقارب

موسكو تسرّع آليات الرد على «التحركات الصاروخية» الأميركية
موسكو: رائد جبر

كــشــفــت الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
جــانــبــاً مــن الــعــمــل الـــجـــاري لبلورة 
الـــرد على قــيــام واشــنــطــن باختبار 
صــــــــاروخ مـــتـــوســـط المـــــــدى أخــــيــــراً. 
وأعـــــلـــــن نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ألكسندر غروشكو، أن التحضيرات 
للرد وصلت إلى «مرحلة متقدمة». 
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة أنـــــــبـــــــاء «تـــــــــاس» 
الــحــكــومــيــة عــــن الـــدبـــلـــومـــاســـي أن 
«ثمة عملاً مشتركاً بين الوزارات لم 
يكتمل بــعــد؛ لكنه يمر فــي مرحلة 
متقدمة بما فيه الكفاية. والأهم أن 
روسيا تملك موارد عسكرية تقنية 
تــمــكــنــهــا مــــن إيــــجــــاد رد مــنــاســب، 
وبـــشـــكـــل ســــريــــع، عـــلـــى أي تــهــديــد 
مرتبط باختبار صواريخ أو نشرها 

المحتمل في أي منطقة».
وأوضـــــح غــروشــكــو أن العمل 
الجاري ينطلق من إعــلان الرئيس 
بـــوتـــين أن بــــــلاده «ســـتـــجـــد إجـــابـــة 
عــســكــريــة تــقــنــيــة مــنــاســبــة عــلــى أي 
اخـــتـــبـــارات، وســيــتــم ضــمــان أمننا 
بـــشـــكـــل جــــيــــد». وزاد أن مــوســكــو 
«أكدت مراراً، سواء خلال اتصالاتنا 
الثنائية مــع شركائنا أو فــي إطــار 
الاجتماع الأخير لمجلس روسيا – 
(الناتو)، أنه ما لم يتم نشر وسائل 
متوسطة المدى في مناطق محددة 
من العالم، بما فيها أوروبا، فنحن 
أيضاً سنمتنع عن هذه الخطوة». 
وأشار إلى أن موسكو أخذت بعين 
الاعتبار تصريحات حلف الأطلسي 
حول عدم وجود خطط لديه لنشر 
صـــواريـــخ مــتــوســطــة المــــدى مـــزودة 
بـــرؤوس نــوويــة فــي أوروبــــا. وكــان 
بوتين قد أعلن في وقت سابق أنه 
وجــه أوامــر إلــى وزارتـــي الخارجية 
والـــــدفـــــاع والمــــؤســــســــات الـــروســـيـــة 
المــعــنــيــة، بــبــلــورة رد مــتــكــافــئ على 
خطوات الولايات المتحدة في مجال 
إنتاج صواريخ متوسطة جديدة، 
كــانــت مــحــظــورة بــمــوجــب معاهدة 
الـــحـــد مـــن هــــذه الــــصــــواريــــخ، الــتــي 
انــهــارت بــدايــة الشهر المــاضــي بعد 
انسحاب موسكو وواشنطن منها، 
أو عـــلـــى صــعــيــد نـــشـــر مــنــظــومــات 

صــاروخــيــة فــي أوروبــــا أو مناطق 
أخرى. 

وأجــــــــــرت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
المــاضــي، للمرة الأولـــى منذ  الشهر 
انــســحــابــهــا مـــن المـــعـــاهـــدة، تــجــربــة 
صـــــــاروخ مــجــنــح يـــتـــم إطــــلاقــــه مــن 
مـــــــداه عـــلـــى ٥٠٠  الأرض، ويـــــزيـــــد 
كيلومتر. ولوحت بعد ذلك بإمكان 
نشر أنظمة صاروخية حديثة في 
أوروبا وفي منطقة المحيط الهادي 

وشرق آسيا.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، لــــم تــخــفِ 
أوســـــاط روســـيـــة أمــــس، ارتــيــاحــهــا 
بسبب غياب مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي المــقــال جــون بولتون عن 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. ورغم أن الكرملين ركز على 
أن التطور «شأن داخلي» فإنه ربط 
إحراز تقدم في العلاقات بخطوات 
أخـــرى مــن جــانــب واشــنــطــن، بينما 
عـــلـــق وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســيــرغــي 
الــحــدث،  لافــــروف بشكل لاذع عــلــى 
وقال إن مواقف موسكو لم تتفق في 

غالبية الملفات مع «النهج الحاد» 
للمستشار المقال. 

تـــزامـــن ذلــــك مـــع إعـــــلان وزارة 
الخارجية الروسية عن بلوغ الرد 
الـــروســـي المــنــتــظــر عــلــى الــتــحــركــات 
الـــصـــاروخـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «مــرحــلــة 

متقدمة».
ورغم أن الناطق باسم الرئاسة 
الروسية ديمتري بيسكوف، تجنب 
فــــي الـــبـــدايـــة الــتــعــلــيــق عـــلـــى إقـــالـــة 
بــولــتــون، مكتفياً بــالإشــارة إلــى أن 
هـــذا «شــــأن داخـــلـــي أمــيــركــي» فــإنــه 
عـــاد فـــي وقـــت لاحـــق إلـــى توضيح 
مــوقــف بــــلاده مـــن الــتــطــور، مشيراً 
إلـــــى أن «إقــــالــــة مــــســــؤول أمــيــركــي 
بــارز مثل مستشار الرئيس للأمن 
القومي، جــون بولتون، لن تصلح 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة». 
ورأى أن الخطوة مهما كانت كبيرة 
فهي «لن تؤثر بصورة جدية على 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة». 
وذكر بيسكوف أن بوتين أعلن أكثر 
مـــن مــــرة أن روســـيـــا تــمــيــل للبحث 

عــــن «مــــخــــرج مــــن الــــوضــــع المـــحـــزن 
الـــــذي لا تـــــزال تــقــع فــيــه الــعــلاقــات 
الــروســيــة الأمــيــركــيــة»، مضيفاً: «لا 
يــمــكــنــنــا الـــبـــحـــث عــــن هـــــذا المـــخـــرج 
بشكل مــنــفــرد، ولا يمكن التوصل 
إليه إلا عبر التعاون. ونأمل برؤية 
مثل هذه الإرادة السياسية آجلاً أم 

عاجلاً».
وكـــان بيسكوف قــد سئل عما 
إذا كــانــت اســتــقــالــة بــولــتــون ســوف 
تؤثر على مصير معاهدة الأسلحة 
الهجومية، التي قد تواجه مصيراً 
مماثلاً لمعاهدة الحد من الصواريخ 
النووية المتوسطة والقصيرة، في 
حــــال لـــم يـــبـــدأ الـــبـــلـــدان مــفــاوضــات 
حول تمديدها. وأضاف بيسكوف: 
«مــوقــفــنــا حــــول مـــعـــاهـــدة تقليص 
الأسلحة الاستراتيجية الهجومية 
معروف جيداً، وأكده مراراً الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين». فــي 
إشارة إلى مطلب روسي بأن تبدي 
واشــنــطــن اســـتـــعـــداداً لــلــحــوار على 

أساس متكافئ. 

فــي الأثـــنـــاء، أعــلــن نــائــب وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــروســـــــي، ســـيـــرغـــي 
ريابكوف، أن الموقف الروسي تجاه 
الــــولايــــات المــتــحــدة لـــم يــتــغــيــر بعد 
إقـــالـــة جــــون بـــولـــتـــون، مــضــيــفــاً أن 

روسيا «تحكم على الأفعال».
وأوضــــح ريــابــكــوف: «شــهــدنــا 
فــي المــاضــي أكــثــر مــن مـــرة حصول 
تغييرات ما في الإدارة الأميركية، 
ولـــــم تــــــؤدِّ إلـــــى تــحــســين الـــعـــلاقـــات 
(مــــع روســــيــــا) أو تــطــبــيــعــهــا، رغــم 
التصريحات التي يدلي بها ممثلو 

هذه الإدارة».
وقــــال إن المــوقــف الـــروســـي «لا 
يـــــــزال ثــــابــــتــــاً. فـــنـــحـــن نـــحـــكـــم عــلــى 
الأفــعــال ولــيــس عــلــى التصريحات 
والنيات. وعندما نرى أي تغيرات 
فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل فــــربــــمــــا ســـيـــكـــون 
بإمكاننا الحديث عنها». لكن هذا 
المـــوقـــف المــتــحــفــظ، قــابــلــه تــصــريــح 
لافـــت لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، الـــــــذي تـــحـــدث 
عــن صــعــوبــات مــبــاشــرة واجهتها 

مــــوســــكــــو فــــــي مــــفــــاوضــــاتــــهــــا مــع 
بـــولـــتـــون، وأكــــد أن «وجـــهـــات نظر 
موسكو حول أغلب المسائل، كانت 
تختلف مع وجهات نظر مستشار 

الأمن القومي الأميركي».
وأوضــــح لافــــروف أمـــس، خلال 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، أن مــوســكــو لم 
تتفق مع «المنهج الحاد» الــذي كان 
يتبعه بولتون، مضيفاً أن المستشار 
الأميركي المــقــال: «كــان يعتمد على 
أســلــوب الـــقـــوة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــوة 
العسكرية». وأعـــادت وسائل إعلام 
روســــيــــة الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــواقـــف نـــاريـــة 
كـــان أطــلــقــهــا بــولــتــون الــــذي وصــف 
فــي الصحافة الروسية بأنه «أكثر 
الـــصـــقـــور تــــشــــدداً حـــيـــال روســــيــــا»، 
وبينها إشارته ذات يوم إلى أنه «لا 
يوجد شيء اسمه الأمم المتحدة. وإذا 
فقد مبنى الأمم المتحدة في نيويورك 
عشرة طوابق، فلن ينتبه أحد لذلك». 
وأيــضــاً حديثه عــن أنــه «مــن الخطأ 
الجسيم إعــطــاء أهمية مــا للقانون 
الـــــدولـــــي، حــتــى وإن بـــــدا ذلـــــك أمـــراً 
يتماشى مع مصالحنا الآنية. ففي 
الأفق البعيد أولئك الذين يراهنون 
على القانون الــدولــي يــريــدون كبح 

جماح الولايات المتحدة». 
ولــفــتــت إلـــى تلويحه بالخيار 
العسكري ضد إيـــران، وحديثه بأن 
«قصف إيـــران هــو الأســلــوب لمنعها 
من امتلاك قنبلة نووية». والإشارة 
ذاتــهــا تــــرددت فــي تعليق لبولتون 
حــول كــوريــا الشمالية، رأى فيه أن 
«الـــحـــل الــدبــلــومــاســي الــوحــيــد هو 
تغيير النظام في كوريا الشمالية. 
أمــا أحاديثنا عن الدبلوماسية مع 
كوريا الشمالية وعن فرض عقوبات 
جـــديـــدة، فنتيجتها الــوحــيــدة هي 
مــنــحــهــا مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت لتعزيز 
ترسانتها النووية، وبذلك نعرض 
للخطر أنــفــســنــا والــيــابــان وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة». أمـــا حـــول روســيــا فقد 
رت وسائل الإعلام بمواقف قوية،  ذكَّ
تحدث فيها عن بوتين بلغة متشددة، 
وحملت عباراته تلويحاً بأن موسكو 
سوف تواجه «عواقب وخيمة جداً» 
الـــتـــدخـــل مــــجــــدداً فــي  إذا حــــاولــــت 

انتخابات الولايات المتحدة.

سوخوي - ٣٠ المقاتلة الروسية المتعددة الأدوار خلال معرض دولي للفضاء والطيران قرب موسكو الشهر الماضي (إ.ب.أ) 
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سفير باكستان في الرياض: للكشميريين كامل الحق في اختيار مصيرهم

ر من وقوع «حرب عرضية» بسبب كشمير
ّ
إسلام آباد تحذ

ــاض: فتح الــرحــمــن يوسف  ــري ال
جنيف: «الشرق الأوسط»

ر وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ّ
حــــــــــــــذ

الباكستاني شاه محمود قريشي، 
أمــــس، مـــن أن الـــوضـــع فـــي الــجــزء 
الهندي من إقليم كشمير يمكن أن 
«حرب عرضية»، داعياً  يتسبب بـ
مـــفـــوضـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنــــســــان، مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، إلــى 

زيارة المنطقة المضطربة.
وفـــــي تـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــين 
على هامش اجتماع مجلس حقوق 
التابع للأمم المتحدة في  الإنسان 
جنيف، قال شاه محمود قريشي 
إنــــه يــعــتــقــد أن بــاكــســتــان والــهــنــد 
«تــــدركــــان تــبــعــات حـــــدوث نـــــزاع». 
ولـــكـــن مــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر مــنــذ 
إلــــغــــاء نـــيـــودلـــهـــي الـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
في كشمير، الشهر الماضي، حذر 
الوزير من أنه «لا يمكن استبعاد 

حرب عرضية».
الــوضــع...  وقـــال: «إذا استمر 
يصبح كل شيء ممكناً»، كما نقلت 
عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفـــرضـــت الــهــنــد إغـــلاقـــاً على 
كشمير الهندية منذ ٥ أغسطس 
(آب) لمنع حــدوث اضطرابات بعد 
إلـــغـــاء الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي الإقــلــيــم 
المضطرب. وحتى الآن، فإن شبكات 
الــــهــــواتــــف الــــجــــوالــــة والإنــــتــــرنــــت 
مـــــقـــــطـــــوعـــــة، بــــاســــتــــثــــنــــاء بـــعـــض 

الــــجــــيــــوب. وتـــســـبـــبـــت الــــتــــوتــــرات 
بــشــأن إقــلــيــم كــشــمــيــر المــقــســم بين 
الــهــنــد وبــاكــســتــان مــنــذ ١٩٤٧ في 
حربين وكثير من الاشتباكات بين 

الجارتين النوويتين في السابق.
وكــــــان قـــريـــشـــي دعـــــا مــجــلــس 
حقوق الإنــســان، أمــس، إلــى إجــراء 
تحقيق في الوضع بالجزء الهندي 
بــأنــه تحدث  مــن كشمير، وصـــرح 
مـــع بــاشــلــيــه ودعــــاهــــا إلــــى زيــــارة 
الجزأين الهندي والباكستاني من 
إنــه «يجب أن تزور  الإقليم. وقــال 
الجزأين وتقدم تقارير موضوعية 
حتى يعرف العالم حقيقة الوضع 
هناك». وأكد أن باشليه قالت إنها 
«تتطلع للزيارة»، دون تحديد أي 

موعد من طرف مكتبها.
واســتــبــعــد قــريــشــي احــتــمــال 
إجــــــــراء مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة لــحــل 
التوترات. وقــال: «فــي هــذه البيئة 
وبــهــذه العقلية الــتــي رأيــنــاهــا في 
نيودلهي اليوم، لا أرى أي مجال 
لـــلـــحـــوار الــــثــــنــــائــــي»، مــضــيــفــاً أن 
الـــحـــاجـــة تــســتــدعــي عــلــى الأرجــــح 
مــنــبــراً مــتــعــدد الأطـــــــراف أو جهة 
وســاطــة خــارجــيــة. وأضـــــاف: «إذا 
المــــتــــحــــدة دوراً  الــــــولايــــــات  لـــعـــبـــت 
فيمكن أن يكون ذلك مهماً لأن لها 
نــفــوذاً كبيراً». فــي المقابل، تعتبر 
نــيــودلــهــي أن الــوضــع فــي كشمير 
شـــــأن داخــــلــــي رافــــضــــة أي تــدخــل 

دولي في المنطقة.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الـــســـفـــيـــر 
الــبــاكــســتــانــي لـــدى الــســعــوديــة أن 
لــم تُغيّر فــي موقفها تجاه  بـــلاده 
القضية الكشميرية، غير أنها في 
الوقت نفسه لا تغلّب خيار الحرب 
على خيار السلام في القضية، لأن 
الحرب لن تخدم أي مصلحة لأي 

من الطرفين.
ونــــوّه راجـــا عــلــي إعــجــاز بــأن 
التعاون بين إسلام آباد والرياض 

شامل واستراتيجي، مشيراً إلى 
أن بــلاده تقدّر الموقف السعودي، 
المـــمـــلـــكـــة،  تـــــبـــــذل  فــــــي أن  وتــــــأمــــــل 
رة  وكـــالـــعـــهـــد بــــهــــا، جــــهــــوداً مُــــقــــدَّ
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر وإيــجــاد 

حل لهذه القضية.
وأوضح إعجاز في تصريحات 
صحافية، أمس، أن سياسة بلاده 
تـــجـــاه كــشــمــيــر واضــــحــــة تــمــامــاً، 
حـــيـــث إنـــهـــا تـــدعـــم قــــــــرارات الأمــــم 

المتحدة ومجلس الأمن، معتبراً أن 
الخطوة التي اتّخذتها الحكومة 
الهندية تهدف إلى توسّع القومية 
في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، 
مما يُعدّ خطوة تستهدف المسلمين 
فـــي كــشــمــيــر، وزعـــزعـــة الاســتــقــرار 
فــي بــاكــســتــان. ولــفــت إعــجــاز إلــى 
الــدولــي يــدعــم المنهج  أن المجتمع 
الباكستاني الداعي لتعزيز السلام 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــنـــوهـــاً بـــــأن بــــلاده 

تــضــع الـــقـــرارات الأمــمــيــة الخاصة 
بهذه القضية بعين الاعتبار حيث 
إن إســلام آبــاد تدعو إلى حل هذه 
القضية بحسب طموحات ورغبات 
الشعب الكشميري، الذي يمثل فيه 

المسلمون الغالبية الغالبة.
وشــــدد عــلــى أن الكشميريين 
البقاء ضمن  مَــن يقررون  وحدهم 
الـــهـــنـــد، وفـــقـــاً لحق  بــاكــســتــان أو 
الاســــتــــفــــتــــاء الــــــــذي تـــمـــنـــحـــه لــهــم 

المنظومة الدولية وقراراتها.
وفيما يتعلق بموقف «منظّمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي» مـــن قضية 
كشمير، أوضح إعجاز أن المنظمة 
أعربت عن قلقها إزاء التطورات في 
كشمير، واعتبرت أن القرار الهندي 
بــإلــغــاء المــــادة الــدســتــوريــة «٣٧٠» 
قرار يجافي الحقائق على الأرض، 
مشددة على ضــرورة حل القضية 
قــــرارات مجلس  الكشميرية وفـــق 
الأمن الدولي، وتحت إشراف الأمم 

المتحدة.
وأكد السفير الباكستاني لدى 
الــســعــوديــة عــلــى مــوقــف «منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي» بــــضــــرورة 
الالــــتــــزام بــــقــــرارات الأمـــــم المــتــحــدة 
ـــرَف به  بـــشـــأن هــــذا الـــوضـــع المـــعـــتَ
ف  دولياً، شريطة أن يكون التصرُّ
النهائي تحت مظلة الأمم المتحدة. 
كما شدد على أن موقف الإمارات لم 
يخرج على بيان «منظمة التعاون 

الإسلامي» تجاه هذه القضية.

حكومة جونسون تستأنف القرار لدى المحكمة العليا

القضاء الاسكوتلندي يعتبر تعليق البرلمان البريطاني «غير شرعي»
إدنبره - لندن: {الشرق الأوسط}

تــــــلــــــقــــــى رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
أمس، صفعة جديدة بعد أن اعتبر 
القضاء الاسكوتلندي قراره تعليق 
البرلمان حتى ١٤ أكتوبر (تشرين 
فـــي حين  قـــانـــونـــي»،  الأول) «غــيــر 
ــهــا ستستأنف 

ّ
أن أعلنت الحكومة 

الحكم.  وعلى الفور، أعلن مصدر 
الـــقـــرار «لا يغير  حــكــومــي أن هـــذا 

شيئاً» حالياً.
وأعلنت الحكومة على الفور 
اســتــئــنــاف الــحــكــم أمـــــام المــحــكــمــة 
العليا فــي لــنــدن. وصـــرح المــصــدر 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لــــ
«لــــم يـــصـــدر أي أمــــر بـــإلـــغـــاء قـــرار 
تــعــلــيــق الــــبــــرلمــــان»، قــبــل الــجــلــســة 
الــــتــــي ســـتـــعـــقـــد الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل. 
وبعد أن رفع نحو ثمانين برلمانياً 
شــكــوى أمــامــهــا، اعــتــبــرت محكمة 

الاســـتـــئـــنـــاف فـــي أدنــــبــــره أن قـــرار 
جونسون يرمي إلى «تعطيل عمل 
البرلمان»، ووصفت التعليق بأنه 

«غير شرعي» و«ملغًى وباطل».
بـــيـــان:  فــــي  الـــحـــكـــومـــة  وردّت 
«نــشــعــر بخيبة أمـــل لــقــرار الــيــوم، 
وسنستأنف الحكم أمــام المحكمة 
الــعــلــيــا». وطــلــب «حـــزب الــعــمــال»، 
كــمــا رئــيــســة وزراء اســكــوتــلــنــدا، 
نــيــكــولا ســـتـــورجـــون، بــاســتــئــنــاف 
أعمال البرلمان فوراً. ويُعدّ هذا أول 
انتصار قضائي لمعارضي تعليق 
أعــــمــــال الــــبــــرلمــــان المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل. 
واعتبر معارضو جونسون هذه 
الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس 
حـــكـــومـــة المـــحـــافـــظـــين لمــنــعــهــم مــن 
عرقلة خــروج المملكة المتحدة من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وكـــــــانـــــــت مــــحــــكــــمــــة الـــــبـــــدايـــــة 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة رفــــضــــت دعـــــوى 
نحو ٨٠ مــن البرلمانيين المؤيدين 

لأوروبـــــــــا لمـــنـــع تــعــلــيــق الـــبـــرلمـــان. 
واعتبر القاضي ريموند دوهرتي 
حينها أن التعليق مسألة سياسية 
لا يــمــكــن تــقــيــيــمــهــا وفــــق المــعــايــيــر 
القانونية «وإنما فقط على أساس 
الأحــكــام السياسية»، مضيفاً في 
حــكــمــه أنـــه يــعــود إلـــى الــبــرلمــان أو 

الناخبين اتخاذ القرار.
لــــكــــن الـــــقـــــضـــــاة فــــــي مــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف الاســكــوتــلــنــديــة رأوا 
ــه يمكنهم 

ّ
أن عكس ذلــك، واعتبروا 

إعلان هذا التعليق غير شرعي، لأن 
الهدف منه كان السماح للحكومة 
بالعمل بعيداً عن مراقبة النواب، 
ـــص لـــلـــقـــرار نــشــرتــه 

ّ
بــحــســب مـــلـــخ

مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي أدنـــبـــره. 
وقال كير ستارمر، المتحدث باسم 
«حــــــزب الــــعــــمــــال»: «لا أحـــــد يــفــكــر 
منطقياً واقــتــنــع بــالأســبــاب التي 
تذرّع بها جونسون لتعليق أعمال 
البرلمان»، معتبراً أن البرلمان يجب 

أن يستأنف أعماله «فوراً».
ووجــــــهــــــت رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
الــنــداء نفسه لكي  الاســكــوتــلــنــديــة 
يتمكن البرلمان من مواصلة «عمل 

الرقابة المنوط به أساساً».
وعُــلّــقــت أعـــمـــال الــبــرلمــان ليل 
الاثـــــنـــــين إلـــــــى الـــــثـــــلاثـــــاء لــخــمــســة 
أســـابـــيـــع، وســــط أجـــــواء سياسية 
مــشــحــونــة. ولــــن يــجــتــمــع الـــنـــواب 
تحت قبة البرلمان من جديد إلا قبل 

أسبوعين من موعد «بريكست».
وجــــــــــــرى تــــعــــلــــيــــق الـــــبـــــرلمـــــان 
فــــي خـــضـــمّ احـــتـــجـــاجـــات شـــديـــدة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، الــــتــــي رفـــــع نـــوابـــهـــا 
ملصقات كُتب عليها: «تم إسكات 
صــوتــه»، وهــتــفــوا: «عــار عليكم!»، 

بمواجهة زملائهم المحافظين.
وقــــبــــل ذلــــــــك، ألــــحــــق الــــنــــواب 
هــزيــمــة ثــانــيــة بــرئــيــس الــحــكــومــة 
أيــام قليلة بإسقاطهم  في غضون 
مقترحه لإجــراء انتخابات مبكرة 

أكــتــوبــر، ســعــيــاً للحصول  فــي ١٥ 
على غالبية جديدة، وعلى هامش 
مــنــاورة. وقبل أي تصويت، تريد 
المــــعــــارضــــة أن تـــتـــأكـــد مــــن إلـــغـــاء 
احتمال «الخروج من دون اتفاق» 
ـــب الـــفـــوضـــى الاقـــتـــصـــاديـــة 

ُّ
وتـــجـــن

التي يُخشى أن تلي ذلك، وتأجيل 
«بريكست» ثلاثة أشهر أخرى إذا 
لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 
١٩ أكتوبر، وهو ما أيّده البرلمان، 

الأسبوع الماضي.
مــــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب الـــخـــبـــيـــر 
الــقــانــونــي ديــفــيــد آلـــن غــريــن على 
تــأيــيــد الحكم  فـــرص  «تــويــتــر» أن 
أمــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي لــنــدن 
الـــقـــانـــون  «مــــعــــدومــــة»، مــــؤكــــداً أن 
الاســكــوتــلــنــدي «مــخــتــلــف تــمــامــاً» 
عن القانون في بريطانيا وويلز. 
ورفعت شكاوى أخرى في آيرلندا 
الشمالية ولندن لم تفضِ حتى الآن 

إلى نتيجة.

رجلا أمن هنديان في سريناغار أول من أمس (أ.ف.ب)

طهران تطالب بإخلاء سبيل مواطن محتجز في فرنسا مقابل إطلاق سراح فريبا عادل خواه

الإفراج عن باحثة إيرانية ـ فرنسية معتقلة في إيران موضع تجاذب بين باريس وواشنطن
باريس: ميشال أبو نجم

قـــبـــل مـــائـــة يــــــوم؛ ألـــقـــى جــهــاز 
«الـــــحـــــرس  المــــــخــــــابــــــرات الـــــتـــــابـــــع لــــــ
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي الـــقـــبـــض عــلــى 
الأكــاديــمــيــة الإيــرانــيــة الــتــي تحمل 
الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة أيــضــاً فريبا 
عــــــــــادل خــــــــــواه فــــــي طــــــهــــــران الـــتـــي 
بــالــتــنــاوب بينها وبين  تقيم فيها 
بــاريــس. ورغــم الجهود التي تقوم 
على  الفرنسية  الدبلوماسية  بها 
أعلى المستويات والـــدور المحوري 
الذي يضطلع به الرئيس إيمانويل 
الــعــقــوبــات  مـــاكـــرون لتخفيف وقـــع 
الأميركية على إيــران، فإن الباحثة 
فــــي عـــلـــم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
أنجزت دراستها العليا بالحصول 
على درجة الدكتوراه، ما زالت تقبع 
في سجن «إيفين» بشمال العاصمة 

طهران.
ولا أحد من زملاء فريبا عادل 
خـــــــواه؛ أكــــــان فــــي «مـــعـــهـــد الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة» بــبــاريــس حــيــث تعمل 
بـــاحـــثـــة، أو مـــن المـــجـــلات الــعــلــمــيــة 
الــتــي تــتــعــاون معها،  الــنــشــر  ودور 
يــعــرف مصيرها بالضبط؛ إذ إنه 
لم يصدر أي حكم بحقها ولم تمثل 

أمام محكمة منذ توقيفها.
وكـــــلّ مـــا صــــدر عـــن الــســلــطــات 
القضائية الإيرانية بيان مقتضب 
في ١٦ يوليو (تموز) الماضي يفيد 
بأنها «من بين المشبوهين الذين تم 
توقيفهم مــؤخــراً» وبــأن الجامعية 

«التجسس». متهمة بـ
يــذكــر أن جـــان فــرنــســوا بــايــار، 
المدير السابق للمعهد البحثي الذي 
تعمل فريبا عــادل خــواه لصالحه، 
أفاد بأن أفراد عائلتها يعيشون في 
إيران، وبأنه أتيح لبعضهم زيارتها 

في السجن المذكور.
حــتــى الـــيـــوم؛ فــضــلــت بــاريــس 
إبــــقــــاء هــــــذا المـــــوضـــــوع بـــعـــيـــداً عــن 
الإعــــــــلام. ومـــنـــذ أقـــــل مــــن شــهــريــن، 
تناوله الرئيس الفرنسي علناً بعد 

أن تكاثرت الأصوات التي عبرت عن 
المخاوف على حياة الباحثة. وقال 
مــاكــرون للصحافة يــوم ١٥ يوليو 
المــاضــي خــلال زيــارتــه إلــى صربيا: 
«إن ما يحدث يثير لدي قلقاً كبيراً، 
ونــــحــــن عـــلـــى عـــلـــم بـــمـــا جـــــرى (أي 

اعتقال فريبا عادل خواه)».
وأضـــاف مــاكــرون: «لقد عبرت 
عــن مــعــارضــتــي (لمـــا حــــدث) وطلب 
توضيحات من الرئيس روحاني». 
لــم يحصل  الــرئــيــس الفرنسي  لكن 
قـــيـــمـــة».  لــــــه  تــــوضــــيــــح  عــــلــــى «أي 
وفــــي الــفــتــرة عــيــنــهــا، وجـــوابـــاً عن 
المراجعات المتكررة، أصدرت وزارة 
الخارجية بياناً جاء فيه أن فرنسا 
قد «تقدمت بطلبات إلى السلطات 
الإيرانية للحصول على معلومات 
حــــول وضــــع الـــســـيـــدة عـــــادل خـــواه 
وظــــروف تــوقــيــفــهــا، كــمــا طــلــبــت أن 
تــمــكــن مــن الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة 
القنصلية» التي توفرها الخارجية 
الفرنسية لكل رعــايــاهــا الموقوفين 
فــي الـــخـــارج. لــكــن بــيــان الخارجية 
 أي 

َّ
يتضمن اعترافاً بأنها «لم تتلق

ردّ مُرضٍ».
لــيــس ســـراً أن الاتـــصـــالات بين 
بـــاريـــس وطــــهــــران مــتــواصــلــة على 
أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات بـــــين الـــرئـــيـــس 
مــاكــرون ونظيره روحــانــي، كما أن 
مـــاكـــرون أرســـــل كــبــيــر مــســتــشــاريــه 
إلــى طهران مرتين،  الدبلوماسيين 
واســتــقــبــل وزيـــر الــخــارجــيــة محمد 
جــــواد ظــريــف فــي «الإلـــيـــزيـــه» وفــي 
منتجع بياريتز مرتين أيضاً أواخر 
أغسطس (آب) المــاضــي. وبالطبع، 
كان الملف النووي والوساطة التي 
يــقــوم بــهــا مـــاكـــرون لتخفيف وقــع 
العقوبات الاقتصادية على طهران 
وحــثــهــا عــلــى الــبــقــاء داخـــل الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي، هـــــو الـــطـــبـــق الأســــاســــي 
للمفاوضات، ولكن يصعب تصور 
أن الجانب الفرنسي لم يثر موضوع 
الباحثة الأنثروبولوجية المعروفة 
في الأوساط العلمية بفضل الكتب 

الــتــي نــشــرتــهــا والـــدراســـات القيمة 
الــتــي ســاهــمــت بــهــا والــتــي شرحت 
فــيــهــا تـــحـــولات المــجــتــمــع الإيـــرانـــي 
وعـــــلاقـــــات رجـــــــال الــــديــــن الــشــيــعــة 
إيــــران والــعــراق  ومجتمعاتهم فــي 
وأفــغــانــســتــان، وهـــي الــبــلــدان التي 
كانت تزورها دورياً. ومن بين هذه 
الدراسات كتاب يحمل عنوان: «أن 
تكون حداثياً في إيران» الذي نشر 
في عام ١٩٩٨. والمثير في المسألة أن 
فريبا عادل خواه البالغة من العمر 
٦٠ عــــامــــاً، لــــم تـــكـــن مــــن مــعــارضــي 
النظام الإيــرانــي؛ الأمــر الــذي غالباً 
مــا أثـــار حفيظة مــواطــنــيــهــا خــارج 
الـــبـــلاد. لــيــســت فــريــبــا عــــادل خـــواه 
أول باحثة يلقى القبض عليها في 
إيران وتوجه إليها تهمة التجسس. 
فــقــد عـــرفـــت المــصــيــر نــفــســه بــاحــثــة 
أخــرى مزدوجة الجنسية «إيرانية 
- فرنسية» اسمها كلوتيلد رايس، 
اعتقلت خلال الفترة ما بين ١ يوليو 
الــعــام  (أيـــــار) مـــن  ٢٠٠٩ و١٥ مــايــو 
الـــذي يليه. ومــا يــزيــد مــن مخاوف 
عائلة عادل خواه وزملائها أمران: 
الأول، حالتها الصحية خصوصا 
أنها كانت تنوي العودة إلى باريس 
فـــي ٢٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) لإجــــراء 
فحوصات طبية. والثاني جهلهم 
التام بالفترة التي سيستمر فيها 

اعتقالها.
يــثــيــر  مــــــا  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 

التساؤلات شبه التزامن بين توقيف 
الــبــاحــثــة ومــحــاولــة الاعـــتـــداء التي 
أحــبــطــت عــلــى تــجــمــع لــلــمــعــارضــة 
الإيـــرانـــيـــة «مـــجـــاهـــديـــن خـــلـــق» في 
الشهر نفسه، في ضاحية فيلبانت، 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال بــــاريــــس. وكـــانـــت 
الأجهزة الأمنية الفرنسية قد ألقت 
القبض على عدة أشخاص سلمت 
أحدهم إلى بلجيكا للتحقيق معه؛ 
الأمر الذي أثار حفيظة طهران التي 
ســارعــت إلـــى الــنــفــي. وفـــي أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، وجــهــت  (تـــشـــريـــن الأول) 
بـــاريـــس رســمــيــاً اتـــهـــامـــات لـــــوزارة 
شـــــــؤون الاســــتــــعــــلامــــات الإيـــرانـــيـــة 
بــتــدبــيــر الاعــــتــــداء الإرهــــابــــي على 
أراضــيــهــا، وفــرضــت عــقــوبــات على 
شــخــصــيــات مــنــهــا؛ أحـــدهـــم سعيد 
هاشمي مقدم، الذي يشغل منصب 
مساعد وزير الاستعلامات المكلف 

قسم العمليات.
هــــل تــحــتــفــظ طــــهــــران بــفــريــبــا 
عــــــــــادل خــــــــــواه لــــعــــلــــة مـــــبـــــادلـــــة مــع 
إيــــرانــــيــــين مــعــتــقــلــين فــــي فـــرنـــســـا؟ 
الــســؤال مــطــروح، وثمة من يستدل 
بالطريقة التي أطلقت بها كلوتيلد 
رايس، وما تبعها من إطلاق سراح 
علي وكيلي راد؛ العميل الإيــرانــي 
الـــذي اغــتــال آخـــر رئــيــس وزراء في 
عهد الشاه شاهبور بختيار في عام 
١٩٩١، ثــم إبــعــاده إلــى طــهــران بعد 
فترة قصيرة من الإفراج عن رايس، 
لــيــرجــح أن طــهــران تسعى لعملية 
مبادلة بين الجامعية المعتقلة وأحد 

عملاء طهران في فرنسا.
في تحقيق نشرته صحيفة «لو 
فيغارو» قبل أسبوع، جاء أن طهران 
تــريــد مــبــادلــة عـــادل خـــواه بمواطن 
إيراني اسمه جلال روح الله نجاد، 
وهــــو مــهــنــدس خــبــيــر فـــي الألــيــاف 
البصرية وقد تم اعتقاله في مطار 
مــديــنــة نــيــس بـــدايـــة شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) الماضي وهو آتٍ من طهران 
عبر موسكو. ويقبع هذا الرجل في 
السجن بمدينة لينيس، القريبة من 

مدينة أيكس أو بروفانس.
ومـــا يــزيــد مـــن تــعــقــيــدات هــذه 
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  المـــــســـــألـــــة أن 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــريــــد مـــــن الـــســـلـــطـــات 
إيــــــاه لأن  الـــفـــرنـــســـيـــة أن تــســلــمــهــا 
أنــه ارتكب  القضاء الأمــيــركــي يظن 
انتهاكات عدة على علاقة بتصدير 
أنظمة وأعتدة عبر الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
الصناعات العسكرية؛ ومنها ما هو 
لمتابعة الطائرات المسيرة. وتضيف 
الصحيفة أن المهندس الإيراني كان 
الــثــوري».  يعمل لصالح «الــحــرس 
والأهـــــــم مــــن ذلـــــك أن الـــقـــبـــض عــلــى 
عادل خواه جاء بعد أسبوعين فقط 
من موافقة القضاء الفرنسي على 
تسليم روح الله نجاد إلى الجانب 
الأميركي؛ الأمــر الــذي أثــار حفيظة 
محاميه واسمه جان إيف لو بورني 
الذي تقدم بطلب استئناف الحكم. 
وبما أن التسليم يحتاج إلى موافقة 
رئيس الحكومة، فإن المسألة دخلت 
الحيز السياسي وأصبحت ثلاثية 
الأبــــعــــاد. وبــالــنــظــر إلــــى مــحــاولات 
بــــــاريــــــس الـــــتـــــوســـــط بــــــين طــــهــــران 
وواشنطن، فثمة من يرى أن الطرف 
الأميركي ربما يعمل على «إحراج» 
بـــاريـــس الــتــي يــعــمــل رئــيــســهــا، من 
خــلال اتصالاته مع روحــانــي، على 
ضمان الإفراج عن المواطنة الإيرانية 
- الفرنسية. وثمة بعد آخر للقضية 
ويــتــعــلــق بــعــمــل الــقــضــاء الإيـــرانـــي 
وبدور «الحرس الثوري» الذي كان 

وراء اعتقال عادل خواه.
كــــيــــف ســــتــــحــــل خـــــيـــــوط هــــذه 
العقدة؟ الجانب الفرنسي يرفض 
الخوض فيها، لأنه يعدّ أن إبقاءها 
بعيدة عــن الــتــداول أفــضــل ضمانة 
لــلــنــجــاح. لــكــن الـــواضـــح أن الأمـــور 
السياسية وغير السياسية اختلط 
بعضها ببعض، وأن ما سيشهده 
الملف الإيراني في الأسابيع المقبلة 
سيحمل مؤشراً ما على المسار الذي 

ستسلكه هذه القضية.

الباحثة الفرنسية من أصل إيراني 
فريبا عادل خواه (أ.ف.ب)

تركيا تؤكد أن واشنطن {لم تبلغها} 
ما يفيد باستبعادها من مشروع «إف ٣٥»

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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أعــلــنــت تــركــيــا أنـــهـــا لـــم تــتــلــق
مـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــا يــفــيــد 
اســتــبــعــادهــا رســمــيــاً مـــن مــشــروع 
إنــتــاج وتــطــويــر المقاتلة «إف ٣٥»، 
الــــخــــاضــــع لإشـــــــــراف حـــلـــف شـــمـــال 

الأطلسي (ناتو).
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
إبــراهــيــم كــالــين، إن بــلاده  التركية، 
تـــــأمـــــل فــــــي تــــــجــــــاوز الــــــخــــــلاف مــع 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة حــــــول مــســألــة 
شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي 
وكــــانــــت   .«٤٠٠ «إس  الـــــروســـــيـــــة 
واشنطن قد أعلنت أنها ستستبعد 
تــركــيــا مــن بــرنــامــج الــطــائــرات «إف 
الــدفــعــة الأولـــى  ٣٥» عــقــب تسلمها 
مــن المــنــظــومــة الــروســيــة فــي يوليو 
(تموز) الماضي، بسبب عدم توافق 
الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة مـــع مــنــظــومــة 
«الــــنــــاتــــو» الــــدفــــاعــــيــــة، وإمـــكـــانـــيـــة 
اطــلاع روسيا على الأســـرار الفنية 
المتعلقة بالمقاتلات الأميركية حال 
إلـــى جــانــب منظومة  تــم تشغيلها 

«إس ٤٠٠».
وقـــــــال كــــالــــين، عـــقـــب اجـــتـــمـــاع 
الــرئــيــس رجب  للحكومة، بــرئــاســة 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء - 
الأربــــــعــــــاء: «لـــيـــس هـــنـــاك بـــعـــدُ أيّ 
بـــيـــان أو بــلاغ  رســـالـــة رســمــيــة أو 
بشأن استبعاد تركيا من برنامج 
(إف ٣٥)، رغــــــم خــــطــــوات جــزئــيــة 
تتضمن إنهاء تدريبات طيارينا»، 
مضيفاً أن الموضوع سيُناقش خلال 
لقاء محتمل بين إردوغــان ونظيره 
الأميركي دونالد ترمب على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك في وقت لاحق 

من الشهر الحالي.
لــيــســت  وتــــــابــــــع أن «تـــــركـــــيـــــا 
زبوناً لطائرة (إف ٣٥)، بل شريك. 
واستبعاد تركيا من هذا البرنامج 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة 
كبيرة»، مشيراً إلى أن تصريحات 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــــول تــعــارض 
طـــــائـــــرات «إف ٣٥» مــــع مــنــظــومــة 
«إس ٤٠٠»... «غــيــر مــقــنــعــة»، على 
حد تعبيره. وأضاف أن أنقرة على 
اســتــعــداد لاتــخــاذ الــخــطــوات لإزالــة 
المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة فــــي مـــحـــادثـــات 
ثــنــائــيــة مــــع مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
وشــدد على أن تركيا لم تتخلّ عن 
بـــرنـــامـــج «إف ٣٥»، ولـــيـــس بــهــذه 
السهولة استبعادها منه، وستكون 
لذلك عواقب خطيرة. وقال: «نعتقد 
أن الأزمة سيتم تخطيها، عاجلاً أم 
آجــــلاً». وكــانــت تركيا طلبت شــراء 
١٠٠ طــائــرة «إف ٣٥»، واستثمرت 
صناعتها الدفاعية مبالغ تصل إلى 
١٫٤ مليار دولار، بحسب المسؤولين 

الأتراك.
في السياق ذاتــه، أجــرى وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، أمـــس، اتــصــالاً هــاتــفــيّــاً مع 
الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس 
ســتــولــتــنــبــيــرغ، تـــم الــتــطــرق خــلالــه 
إلــى مسألة اقتناء تركيا المنظومة 
الروسية، وموقف «الناتو» منها، 
والخطوات التي اتخذتها الولايات 

المتحدة في هذا الشأن.
على صعيد آخــر، أدان زعيما 
اليونان وقــبــرص أنشطة التنقيب 
التركية «غير القانونية» عن النفط 
والـــــغـــــاز، شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وطــالــبــا مــجــدداً بــإجــراء مباحثات 
لــحــلّ الــنــزاع فــي الــجــزيــرة المقسّمة 
مـــنـــذ عــــقــــود. وقــــــال مــكــتــب رئــيــس 
ـــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي كـــيـــريـــاكـــوس  ال
ميتسوتاكيس بعد لقائه الرئيس 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس 
إنّ «الزعيمين أعربا عن مخاوفهما 
الشديدة حيال التدخلات التركية 

غير القانونية في البحر».
وتابع في بيان أنهما «يكرران 
رغــبــتــهــمــا الــكــامــلــة بـــإعـــادة إطـــلاق 
مفاوضات تؤدي لحل قابل للتنفيذ 

للمسألة القبرصية».

فــي شـــأن آخــــر، أثــــار الاخــتــفــاء 
الإعـــلامـــي لــوزيــر الــخــزانــة والمــالــيــة 
التركي برات البيراق، صهر الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، مــنــذ فــتــرة، 
الـــتـــســـاؤلات حــــول صــحــة مـــا تـــردد 
مؤخراً عن اعتزام إردوغان الإطاحة 
به من الحكومة في تعديل وزاري 

محتمل.
وكتبت صحيفة «يني تشاغ» 
تـــحـــت عـــــنـــــوان: «مــــــــاذا يــــجــــري فــي 
كواليس (حــزب العدالة والتنمية) 
الـــحـــاكـــم؟»: «إن تـــصـــدي إردوغـــــان 
مـــــــؤخـــــــراً لــــــــــــــلإدلاء بــــتــــصــــريــــحــــات 
اقتصادية بدلاً عن صهره البيراق، 
وغـــــــيـــــــاب الأخـــــــيـــــــر عـــــــن الــــظــــهــــور 
الإعلامي، أمران يوضحان أن ثقته 
في الثاني انخفضت بشكل كبير، 
ز مــــزاعــــم إطــــاحــــة الـــرئـــيـــس  وتـــــعـــــزِّ
بـــصـــهـــره فـــــي الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري 
إلــى أن الأنظار  المرتقب». وأشـــارت 
سُــلّــطــت عــلــى الــبــيــراق مــؤخــراً بعد 
انكماش الاقتصاد بنسبة ١٫٥ في 
الثاني من العام  المائة خلال الربع 
الحالي، لا سيما أن هذا الأمر قوبل 
بغضب بالغ داخل القصر الرئاسي. 
وتابعت: «كما أن البيراق بات محط 
الأنظار بسبب عدم حدوث أي تطور 
إيجابي في الملف الاقتصادي، رغم 
الــضــغــوط الــتــي مــارســهــا إردوغــــان 
المــركــزي لخفض معدل  على البنك 
الفائدة، وجهوده لخفض معدلات 
التضخم». وأوضحت أن إردوغــان 
عندما شاهد ردود فعل الرأي العام 
ضـــد صـــهـــره، ســحــبــه مـــن المـــيـــدان، 
لـــلإدلاء بتصريحات  وتــصــدى هــو 
حول الشأن الاقتصادي، مشيرة إلى 
أن الوزير البيراق بعيد عن الظهور 
الإعـــــلامـــــي مـــنـــذ فــــتــــرة. وقــــالــــت إن 
الاختفاء يعزز ما يُقال في كواليس 
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم مــــن أن إردوغـــــــان 
يعتزم التضحية بصهره فــي أول 
تـــعـــديـــل وزاري، وأحـــــــد الأســــبــــاب 
الــرئــيــســيــة لـــذلـــك هـــو رفــــض الــــرأي 

العام له.

بوادر أزمة بين الصين وألمانيا 
بسبب هونغ كونغ

برلين: «الشرق الأوسط»

استدعت الصين السفير 
الألمـــــــانـــــــي فــــــي بـــــكـــــين، عــقــب 
اجـــتـــمـــاع بــــين الـــنـــاشـــط مــن 
هونغ كونغ، جوشوا وونغ، 
ووزيــــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي 
هايكو ماس، بحسب ما ذكر 
سفير بكين في برلين أمس. 

وصرّح السفير الصيني 
وو كــين للصحافيين، عقب 
اجــــتــــمــــاع الــــنــــاشــــط بــــوزيــــر 
الخارجية الألماني في برلين 
الاثــــنــــين: «اســـتـــدعـــت وزارة 
الخارجية السفير في بكين»، 
مضيفاً: «مــا أستطيع قوله 
هـــو أن خــيــبــة الأمـــــل كــبــيــرة 
لــــــــدى الـــــجـــــانـــــب الـــصـــيـــنـــي، 
ونحن نحتج بقوة». وتابع: 
«سيكون لهذا الحدث تأثير 
الــعــلاقــات  سلبي كبير عــلــى 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة» بــــــــين الــــصــــين 

وألمانيا.
ويـــأتـــي هــــذا الــــقــــرار إثــر 
لـــقـــاء مـــســـاء الاثــــنــــين، جــمــع 
جوشوا وونــغ، الذي يسعى 
إلـــــــى حــــشــــد تــــأيــــيــــد دولـــــــي، 
ووزيــــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي 

هايكو ماس. 
ويـــــــــــواصـــــــــــل الــــــنــــــاشــــــط 
لــبــرلــين  (٢٢ عـــــامـــــاً) زيـــــــــارة 

تــســتــمــر بــضــعــة أيـــــام؛ حيث 
التقى مــســؤولــين سياسيين 
كـــثـــيـــريـــن، عـــلـــى أن يــتــوجــه 
بعدها إلى الولايات المتحدة.

وكـــــــــان قـــــد نــــشــــر مـــســـاء 
الاثنين على «تويتر» صورة 
لـــه إلــــى جـــانـــب مـــــاس، خــلال 
أمـــســـيـــة نــظــمــتــهــا صــحــيــفــة 
«بـــيـــلـــد» واســـعـــة الانـــتـــشـــار، 
موضحاً أنه بحث مع الوزير 
الألمـــــــانـــــــي «الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الــراهــنــة، والــنــضــال مــن أجل 
انتخابات حرة وديمقراطية 

في هونغ كونغ».
وأثار هذا الأمر الثلاثاء 
غــضــب بــكــين، الــتــي اعــتــبــرت 
أنــــــــه مــــــن غــــيــــر المـــــقـــــبـــــول أن 
«تــــــــحــــــــاول بـــــعـــــض وســـــائـــــل 
الإعــلام والسياسيين الألمــان 
اجــــتــــذاب الاهــــتــــمــــام إلــيــهــم، 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام انـــفـــصـــالـــيـــين 

مناهضين للصين».
وتـــشـــهـــد هــــونــــغ كـــونـــغ، 
المــــســــتــــعــــمــــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
عــــيــــدت إلــى 

ُ
الــســابــقــة الـــتـــي أ

فـــــي ١٩٩٧، حـــركـــة  الــــصــــين 
احــــــتــــــجــــــاج ضــــــــد الـــســـلـــطـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، مــــنــــذ يـــونـــيـــو 
(حـــــــــزيـــــــــران)، عــــلــــى خــلــفــيــة 
مخاوف من هيمنة متنامية 

للحكومة المركزية.
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حتى لا يصبح الهلال الإيراني قمراً سوريا دخلت في خضم تحولات مهمة
ــــــــمــــــــا حـــــــــــذرت  كــــــــلَّ
السعودية من خطورة 
استنساخ «حزب الله» 
آخــر في اليمن، يكون 
رد الــفــعــل مـــن الــغــرب 
ســــلــــبــــيــــاً ومـــــــــتـــــــــردداً، 
معتبراً أن ذلك مبالغة 
وليس حقيقة. بالطبع 
الكثير من الحكومات 
الـــغـــربـــيـــة، الأوروبــــيــــة 
تحديداً منها، تعتبر 
ذلك أمراً صعب المنال 

ولا يمكن تحققه، إلا 
أن الــتــحــذيــر شــديــد الــلــهــجــة الـــذي 
هه المبعوث الأميركي الخاص  وجَّ
إلــــى إيـــــران بـــرايـــن هــــوك مـــن سعي 
طـــهـــران إلــــى اســتــنــســاخ الــتــجــربــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــيــمــن، مــنــبــهــاً في 
مقال نشرته صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» مــن أن «عــلــى الــعــالــم أن 
يــواجــه طــمــوحــات إيــــران، وإلا فــإنَّ 
الــــهــــلال الإيـــــرانـــــي ســيــصــبــح قــمــراً 
كــــامــــلاً»، لا شـــك أنــــه قــــرع أجــــراس 
الـــخـــطـــر أمـــــــام كــــل الـــعـــاجـــزيـــن عــن 
التعاطي مع «حزب الله»، وتحوله 
شيئاً فشيئاً إلى واقع مخيف يهدد 
اســتــقــرار المــنــطــقــة والــعــالــم، بــل إن 
خطر النسخة الجديدة من «حزب 
الــلــه» اليمني سيكون أشـــدَ وأكــثــرَ 
تـــهـــديـــداً لـــلـــدول الأوروبـــــيـــــة، نــظــراً 
لموقع اليمن الاستراتيجي على باب 
المــنــدب، حيث يمرُّ من خلاله نحو 
١٥ في المائة من التجارة العالمية، 
لو تركت المملكة المخطط الإيراني 
الــحــوثــيــون  يمضي حــتــى يسيطر 
عــلــى الــيــمــن ويــحــكــمــوه تــحــت اســم 
الـــشـــرعـــيـــة، ومـــــن ثــــم تـــحـــت طــائــلــة 
الـــســـلاح، كــمــا يفعل تماماً  تــهــديــد 
«حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي تــصــفــه بعض 
الحكومات الأوروبــيــة بالإرهابي، 
غــيــر أنــهــا مــضــطــرة لــلــتــعــاطــي مع 
اللبنانية حتى والحزب  الحكومة 

جزء أساسي منها.
إذا كـــــان «حــــــزب الــــلــــه» اســتــمــر 
لأكثر من ثلاثين عاماً رأس الحربة 
في المشروع الإيراني بالمنطقة، فإن 
إيران تحضر الحوثيين ليكونوا هم 
بديلهم الــجــديــد، باعتباره الوكيل 
الإيــــرانــــي الأكـــثـــر قــــــدرة، لــيــس على 
حرب المملكة فحسب، بل والولايات 
المتحدة وحلفائها، وأكبر دليل على 
ذلك أنه عندما أرادت إيران الرد على 
إرسال الولايات المتحدة مجموعة من 
حاملات الطائرات وقــاذفــات سلاح 
الــجــو إلـــى الــشــرق الأوســـــط، مــبــررة 

«تهديد  خطوتها تلك بـ
وشــيــك مــن إيـــــران»، لم 
نشاهد رد الفعل يأتي 
مــن إيـــران نفسها، ولا 
مـــن مــيــلــيــشــيــاتــهــا في 
العراق، بل لم يأت من 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» الأكـــثـــر 
جاهزية عــدة وعــتــاداً، 
وإنـــمـــا مـــن الــحــوثــيــين 
الــــــذيــــــن صــــــعــــــدوا مــن 
هجماتهم على المملكة 
بــاعــتــبــارهــا الحليف 
الأكـــــــبـــــــر لــــواشــــنــــطــــن، 
كما أن الهجوم على أنــبــوب نفطي 
سعودي كان بلا شك رسالة إيرانية 
واضحة للغرب وإمــداداتــه النفطية 

القادمة من المملكة.
الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة في 
الله»  تحويل اهتمامها من «حزب 
إلــــــى نـــظـــيـــره فــــي الــــيــــمــــن، تــعــتــمــد 
أساساً على تكتيكات عدة، أبرزها 
تــطــويــر طـــهـــران لــشــكــل جـــديـــد من 
أشـــــكـــــال الـــــحـــــرب الـــهـــجـــيـــنـــة الـــتـــي 
تـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
مــــواجــــهــــة خـــصـــومـــهـــا بـــعـــيـــداً عــن 
حـــدودهـــا، واســتــثــمــار الــحــوثــيــين، 
«حزب الله» آخر، إلى  بعد تحولهم لـ
أكثر الأدوات التي تعين إيران على 
تلك المواجهة، وللتذكير فإن «حزب 
لــم يعمل كوكيل  الــلــه» فــي بداياته 
رسمي لإيران، كما فعل لاحقاً، وهو 
مــا تخطط لــه إيــــران مــن تـــدرج في 
الارتــبــاط العضوي مع الحوثيين، 
وكما قلل العالم من خطورة «حزب 
الـــلـــه» فـــي لــبــنــان حــتــى غــــدا واقــعــاً 
جــاثــمــاً عــلــى صـــــدور الــلــبــنــانــيــين، 
فــــإن الإيـــرانـــيـــين أيـــضـــاً يــخــطــطــون 
لذلك وتكرار نفس التجربة، حتى 
الــحــالــة التي  يصبحوا على نفس 

أصبح عليها «حزب الله».
عندما تُهاجم السعودية بسبب 
حربها ضد الحوثيين، يتم التغافل 
عن أن الرياض «الملومة» تصد عن 
العالم خطراً أشد من خطر «حزب 
الله» في لبنان، بالإضافة إلى أنها 
تقوم بمسؤولياتها لحفظ أمنها 
القومي، وفي نفس الوقت ماذا لو 
كان الحوثيون على حدود فرنسا أو 
ألمانيا أو بريطانيا، هل سيتفرجون 
عــلــيــهــم وإيــــــران تــســتــنــســخ نسخة 
جـــديـــدة مـــن «حـــــزب الـــلـــه» بــالــقــرب 
منهم؟! بالتأكيد لن يسمحوا بذلك، 
وبالتأكيد لن تسمح السعودية بأن 
الــهــلال الإيــرانــي قمراً على  يصبح 

حدودها يوماً من الأيام.

تــكــهــن كــثــيــر مـــن الـــنـــاس خـــلال الــشــهــور 
الأخيرة بأن الحرب الأهلية السورية تشارف 
على فصول النهاية. ولكن على العكس من 
ذلـــك، كــانــت تلك التكهنات والمــزاعــم سابقة 
لــلــغــايــة لأوانــــهــــا، وتــقــلــل كــثــيــراً مـــن أهــمــيــة 
جذور العنف الراهن والقادم. ورغم ذلك، فإن 
ديناميات القوة السائدة في الداخل السوري 
تتحرك صوب التغيير الحتمي من دون شك. 
وسواء اطلعنا إلى الكارثة المحتملة في إدلب، 
أو النفوذ المتراجع طردياً لقوى المعارضة في 
سوريا، أو الوضع المتغير أو ربما الغامض 
للولايات المتحدة، وتركيا، و«قــوات سوريا 
الــتــدهــور الكبيرة  الــديــمــقــراطــيــة»، أو حــالــة 
للأمن فــي الجنوب الــســوري، فــإن الأوضــاع 
قــد دخــلــت فــي خضم الــتــحــولات والتغيرات 

المهمة ذات الشأن.
ومن بين ديناميات القوة ذات الأهمية، 
التي لم يعرها كثيرون اهتماماً كافياً، كانت 
حالة التنافس الشديدة بين روسيا وإيــران 
عــلــى صــيــاغــة وجـــه المــســتــقــبــل الـــســـوري في 
الــســنــوات المقبلة، ومــوضــع كــل منهما فيه. 
الــتــنــافــس الحقيقية  وفـــي حــين أن ديــنــامــيــة 
مــا بــين طــهــران وموسكو لــن ترقى أبــداً إلى 
مــســتــوى الـــعـــداء المــفــتــوح، فــإنــهــا بــــدأت في 
استلهام قدرها المعتبر من التأثير الحقيقي 
لــلــغــايــة عــلــى الـــتـــطـــورات الــرئــيــســيــة لــلأزمــة 
الــراهــنــة، مــن مــســارح الــصــراع الــنــشــط، إلــى 
كــيــانــات وهــيــاكــل الـــدولـــة، والــســيــطــرة على 
الموارد، واحتمالات الصراع الداخلي لبسط 

الهيمنة على الأراضي السورية.
وفي جوهر الأمر، فإن دينامية التنافس 
تحركها آلــيــات الــنــديــة وتــبــايــن المــقــاصــد ما 
بين روسيا وإيران، بشأن بسط النفوذ على 
كــافــة أرجـــــاء ســـوريـــا. وفـــي حـــين أن روســيــا 
تسعى جاهدة لإعــادة بناء الدولة السورية 
المــنــهــارة وهياكلها الأســاســيــة، مــع تحديث 
أدوات السلطة الحكومية على كافة مقاليد 
الــقــوة، تسعى إيــــران فــي الأثــنــاء ذاتــهــا إلــى 
اختراق الداخل السوري عبر التسلل، وغرس 
الوجود الراسخ، مع بناء أذرع القوة العميقة 
المـــوازيـــة الــخــاضــعــة لــســلــطــانــهــا الــحــصــري. 
ينسجم هــذان المــســاران المتباينان في حالة 
من الاتساق الباعث على الارتياح النسبي في 
أوج الصراع المسلح الراهن. لكن مع استمرار 
إلــى مواضع  أعمال القتال وتشتت الانتباه 
شتى، لــم يعد هــذان المــســاران يتسقان على 

منوال القبول السالف نفسه.
ومـــن أبــــرز أمــثــلــة الــتــنــافــس الـــراهـــن تلك 
الأنباء التي تتصل بشخصية رجل الأعمال 
الــــســــوري، ذائـــــع الــصــيــت وفـــاحـــش الـــثـــراء، 
الـــذي جــردتــه حكومة بشار  رامـــي مخلوف، 
الأســـد مــن صــلاحــيــاتــه الــكــبــيــرة وامــتــيــازاتــه 
الواسعة، إثر طرده خارج مؤسساته المالية 
الــنــافــذة: شــركــة «ســـوريـــا تـــل» لــلاتــصــالات، 
وجمعية «البستان». وفي حين أن التفاصيل 

الدقيقة والكاملة المتصلة بهذه 
التطورات لا تزال قيد الغموض 
والــكــتــمــان، فــإنــه يــصــعــب على 
المــــــرء تـــفـــويـــت الـــــــدور الـــروســـي 

الفعال حيالها. 
التقارير الإخبارية  زعمت 
المــعــلــنــة أن روســـيـــا قـــد أوعــــزت 
إلــــــــــى الأســــــــــــد بـــــالـــــتـــــحـــــول فـــي 
مــواجــهــة رامــــي مــخــلــوف، عبر 
مــــطــــالــــبــــة الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري 
بــــالــــديــــون الــــروســــيــــة الــهــائــلــة 
المستحقة، والتي تبلغ قيمتها 

نحو ثلاثة مليارات دولار، مع 
الإعـــلان الــصــريــح أنــه إن لــم تكن دمــشــق في 
وضع يسمح لها بسداد المستحقات المالية 
الروسية، فلا بد من أن السيد مخلوف في 

وضع يسمح له بذلك.
الأهم من ذلك، قيمة رامي مخلوف التي 
لا تقدر بثمن لدى النظام الإيراني، وخدمته 
لطهران كعامل من أبرز عوامل تثبيت أقدامها 
في الداخل السوري، فضلاً عن كونه وسيطاً 
مــهــمــاً فــــي عـــــدد لا يُـــحـــصـــى مــــن الــصــفــقــات 
التجارية فــي ســوريــا، بما فــي ذلــك سيطرة 
إيـــــران «تـــجـــاريـــاً» عــلــى أحــــد المـــوانـــئ المــطــلــة 
عــلــى الــبــحــر المــتــوســط فــي مــديــنــة الــلاذقــيــة، 
إلـــى جــانــب كــثــيــر مــن عــقــود الاتـــصـــالات في 
عــدد مــن المحافظات الــســوريــة. وقــد صــدرت 
الأوامر بإلغاء صفقة الميناء وإلغاء اتفاقيتين 
للاتصالات كانتا على وشك الإبرام. وجرى 
تهميش شبكة موسعة تضم ما لا يقل عن 
اتــصــال مــبــاشــر بالسيد  ٣٠ شخصية عــلــى 
مخلوف داخل مجتمع الأعمال السوري، وفي 
الأوســــاط السياسية والمــحــلــيــة، وفــي أروقــة 
الجيش والاستخبارات، إذ صدرت القرارات 
بــوضــع كــثــيــر مــنــهــم قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة. 
وكانوا جميعاً يعملون بطريقة أو بأخرى 

في خدمة المصالح الإيرانية داخل سوريا.
وبـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن ظـــهـــور قــصــة 
رامـــي مــخــلــوف عــلــى ســطــح الأحـــــداث، كذلك 
كانت عملية إعــادة تسمية واحــدة من أكثر 
الــتــام  المــعــروفــة بــولائــهــا  القتالية  الـــوحـــدات 
للنظام الــســوري فــي الــبــلاد: «قـــوات النمر»، 
مـــن كــونــهــا جــنــاحــاً شــبــه مــســتــقــل الــقــيــادة 
مــن اســتــخــبــارات الـــقـــوات الــجــويــة الــســوريــة 
«الشعبة ٢٥ - مكافحة الإرهـــاب»،  لـ التابعة 
إلــــى كـــيـــان مـــركـــزي جـــديـــد تــحــت الــســيــطــرة 
المباشرة لوزارة الدفاع السورية، الخاضعة 
للتوجيهات الدفاعية الروسية. وفي الأثناء 
ذاتها، كان السيد مخلوف من أكبر الداعمين 
«قـــوات الــنــمــر» الــســوريــة، غــيــر أن  المــالــيــين لــــ
تلك العلاقات الاستثمارية قد ولت وتلاشت 
الآن. إذ يــخــدم إدمـــاج «قـــوات الــنــمــر» ضمن 
الجهاز الدفاعي الأساسي في الدولة المصالح 
الــروســيــة فــي الـــبـــلاد، عــلــى اعــتــبــار الإشـــادة 
الرسمية العلنية في موسكو بالعميد سهيل 

الــحــســن قـــائـــد «قــــــوات الــنــمــر»، 
والــجــهــود الــســابــقــة مـــن جــانــب 
وزيــر الــدفــاع الــســوري الجنرال 
علي أيوب الموالي لروسيا، على 
صعيد تجريد الصفة العسكرية 
عـــن المــشــهــد الــعــســكــري وشــبــه 

العسكري في سوريا.
عــــــــلــــــــى نــــــــــطــــــــــاق أوســــــــــــــــع، 
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــجــــهــــود 
المستمرة التي تبذلها روسيا 
لــلــتــأثــيــر عــلــى عــمــلــيــات صنع 
القرار السياسي على مستوى 
الــــوزارات الــســوريــة فــي دمشق، 
بــــارزاً فــي عملية إعـــادة  لعبت روســيــا دوراً 
الــتــنــظــيــم الــشــامــلــة لأجــهــزة الأمــــن الــســوريــة 
في يوليو (تموز) من العام الجاري، والتي 
الــفــروع الأربــعــة الرئيسية لأجهزة  تضمنت 
الاستخبارات الوطنية السورية التي خضعت 
لإدارات وقيادات جديدة. ومن غير المستغرب، 
أن الشخصيات الأربعة التي صدرت الأوامر 
بترقيتها – وهم: الجنرال غسان إسماعيل، 
والجنرال حسام لوقا، والجنرال ناصر ديب، 
والجنرال ناصر العلي - يحظون بعلاقات 
وثــيــقــة مــع الــجــيــش الـــروســـي، ولـــم يــكــن لأي 
مــنــهــم تــوجــه أو انــتــمــاء عـــام نــحــو إيــــران أو 

مصالحها في الداخل السوري.
ومــــنــــذ ربــــيــــع الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، صـــــارت 
الأولــويــات الأمنية المتباينة بين الأجندتين 
الــــــروســــــيــــــة والإيـــــــرانـــــــيـــــــة أكــــــثــــــر وضـــــوحـــــاً 
وجــــلاء عـــن ذي قــبــل. فــفــي حـــين أن روســيــا 
أنـــفـــقـــت واســـتـــثـــمـــرت الــــطــــاقــــات الــعــســكــريــة 
والدبلوماسية الهائلة بشأن مصير محافظة 
إدلــب، تجاهلت إيــران على نحو شبه كامل 
الصراع الدائر في المحافظة نفسها، وتبدى 
ذلــك في عــدم تقديمها أي قــوات أو إمــدادات 
لوجستية هناك. في هــذه الأثــنــاء، ضاعفت 
إيــران من استثماراتها في أواســط وشرقي 
سوريا، تلك المناطق التي توقفت روسيا عن 
انـــدلاع أزمــة إدلـــب. ومع  الانتباه إليها منذ 
بذل بعض الطاقات لاحتواء تنظيم «داعش» 
الــطــاقــات والجهود  الإرهــابــي هــنــاك، تتركز 
الإيرانية الرئيسية في أواسط وشرقي البلاد 
عــلــى تشييد الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة، 
وبناء المعابر الحدودية الجديدة مع العراق، 
ومحاولة «غرس الذات» ثقافياً داخل المعقل 
العربي السني المحافظ، مع استمرار جهود 
الــســكــان المحليين بــهــدف الانضمام  تجنيد 
إلى مصفوفة الميليشيات الشيعية الموالية 

لطهران هناك.
عــلــى صعيد واحــــد، مــن الطبيعي وفــق 
الوضع الراهن، في مرحلة «ما بعد الصراع»، 
أن نشهد تآكلاً واضحاً لحالة الوحدة التي 
جمعت المــصــالــح الــروســيــة والإيــرانــيــة ذات 
مـــرة فــي الـــداخـــل الـــســـوري، مــمــا يــكــشــف عن 
اخـــتـــلافـــات وخـــلافـــات اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة 

الــجــانــبــين. وجـــديـــر بالتأكيد  بـــين  وعــمــيــقــة 
مــرة أخـــرى، أن اشــتــداد كثافة المنافسة بين 
الــجــانــبــين لا يــســتــوي، أو يــــوازي، أو يسفر 
عــن انـــدلاع أعــمــال العنف الــعــدائــيــة بينهما 
في خاتمة المطاف. وهذا محال من الناحية 
النظرية. ومع ذلك، فإن وجود حالة التنافس 
الروسية الإيرانية الواسعة، مع اليد العليا 
الروسية في الشأن الداخلي السوري، عندما 
يتعلق الأمر بعواقب ذلك على وضعية الدولة 
الــروســيــة وتــخــصــيــص مـــواردهـــا الــوطــنــيــة، 
لــه تداعياته السياسية  فــإن الأمــر قــد تكون 

الوخيمة.
وفــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، لا يـــزال 
الجدال مفتوحاً بشأن إعادة التفاعل مع نظام 
الأســـد مــن عــدمــه. بالنسبة إلــى الـــدول التي 
ترتأي إعــادة التفاعل مع النظام السوري – 
مثل الإمارات العربية المتحدة، التي أرسلت 
وفــداً كبيراً إلى العاصمة دمشق للمشاركة 
فــي المــعــرض الــتــجــاري الــدولــي الـــذي انعقد 
هناك مؤخراً – فإن حالة التنافس الروسية 
مــع إيـــران تــبــدو وكأنها تــبــرر ذلــك التحول؛ 
لأن المــضــي قــدمــاً عــلــى هـــذا المــســار يــزيــد من 
إيـــران. وعلى نحو  الضغوط الممارسة على 
مـــمـــاثـــل، قــــد يــــكــــون المـــقـــصـــود مــــن الأفــــعــــال 
الروسية، على نحو جزئي، البعث برسالة 
إلى واشنطن، مفادها أن انتصار بشار الأسد 
في سوريا يجب ألا يُترجم بالضرورة على 

أنه انتصار لإيران.
ومع ذلك، فإن الواقع الراهن لا محيد عنه 
إيــران المصارعة داخــل حلبة  بحال: تواصل 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، ضــمــن إطــــار زمــنــي طــويــل 
الأمد للغاية. وما دامت هناك عشرات الآلاف 
من عناصر الميليشيات الخاضعة لسلطان 
طهران في سوريا، بعض منها يعمل داخل 
الدولة السورية والبعض الآخــر يعمل على 
خــط الـــتـــوازي مــعــهــا، فــلا وجـــود لسيناريو 
تتقاطع فيه المصالح مع طهران حتى الآن. 
وعلى نحو مماثل أيضاً، وبعد نجاح إيران 
في إيجاد ذراع أمنية تنطلق من طهران إلى 
بــغــداد، ثــم دمــشــق، ثــم بــيــروت، ومــنــهــا إلــى 
فلسطين، فقد حققت الجمهورية الإسلامية 
انـــتـــصـــاراً اســتــراتــيــجــيــاً يصعب  حــتــى الآن 

الرجوع عنه. 
وبصرف النظر تماماً عما تتمخض عنه 
الأحداث في قابل الأيام، فإن إيران لن تغادر 
ســوريــا بسهولة، ولا يوجد طــرف سياسي 
فاعل وقادر على الإطاحة بالنفوذ الإيراني، 
أو تجاوز المكاسب الإيرانية غير المتناظرة 
المحققة في سوريا. ولأجل إعادة التفاعل مع 
نظام الأســد في خضم حالة الوضع الراهن 
الــقــائــمــة، لــن يتطلب الأمـــر مــجــرد الاعــتــراف 
بــالــوجــود الإيــرانــي الحقيقي هــنــاك، وإنما 

العمل كذلك على ترسيخه.

«الشرق الأوسط» *خاص بـ

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

سلمان الدوسريشارلز ليستر*

الخطر الذي لا يحتمله اليمن!
مـــضـــت أيــــــــام كــــــان الــيــمــن 
تــأتــي سيرته على أي  فيها لا 
لسان، إلا ويقال عنه إنه اليمن 
السعيد، ولا نزال لا نعرف لماذا 
بالضبط كــان سعيداً وقتها، 
ولـــكـــن الـــســـعـــادة فـــي اســـمـــه لا 
بــد مــن أنــهــا كــانــت تعبيراً عن 
شيء حقيقي قائم على الأرض، 
ثم لا بد من أن السعادة كانت 
راجعة - في واحد من أسبابها 
- إلى أنه كان يمناً واحداً، ولم 
يــكــن يــمــنــين اثـــنـــين عــلــى نحو 
ما يرغب الذين يعملون، هذه 
الأيــام، على إثــارة كل ما يفرق 

ولا يجمع في جنوب البلاد!
ثم طــرأ وقــت جديد نتابع 
خــلالــه منذ أســابــيــع، أن كياناً 
اسمه «المجلس الانتقالي» في 
الجنوب، يخرج بالسلاح على 
الحكومة الشرعية، وهو يفعل 
ذلـــك فــي ظـــرف فــاصــل تنشغل 
فيه الحكومة عن آخرها، بصد 
خــطــر أكــبــر عــلــى الــبــلاد اسمه 

الخطر الحوثي!
التي  الحوثية  فالجماعة 
لا تخفي ولاءهــا لإيــران، تريد 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــد ومــحــو 
هويته لحساب طــهــران، وهو 
الأمــر الــذي يرفضه كل يمني، 
ومــــن وراء كـــل يــمــنــي يــرفــضــه 
كـــــل عــــربــــي بـــــالـــــضـــــرورة؛ لأن 
الــيــمــن كــلــه بشماله وجــنــوبــه، 

إنــمــا يــظــل لليمنيين جميعاً، 
بمن فيهم الحوثيون أنفسهم، 
باعتبارهم فصيلاً في البلد، لا 

جماعة فوق البلد!
تـــزال السعودية تقود  ولا 
تحالفاً عربياً عسكرياً هناك، 
لــــيــــس مــــــن أجـــــــل الــــرغــــبــــة فــي 
الــهــيــمــنــة عــلــى الــيــمــن، ولا من 
أجـــــل أن تـــأخـــذ مــــن الأراضــــــي 
إلــى أرضها  اليمنية وتضيف 
- فعند المملكة مــن الأرض ما 
يكفي، ومن المساحة ما يزيد - 
وإنما تريد اليمن لكافة أبنائه 
ولا تستثني منهم أحداً، حتى 
ولو كان هذا الأحد حوثياً! فهو 
يظل مواطناً يمنياً له ما لكل 
مواطن آخر، وعليه ما على كل 
مواطن، إلى أن يثبت في حقه 

العكس!
والعكس هنا هو أن يكون 
ولاؤه لبلد آخر، وليس لليمن 
أرضاً ووطناً. والولاء للأوطان 
يــقــال، ولكنه فعل  ليس كــلامــاً 

يمارسه صاحبه!
ولم يكن من الممكن أن ترى 
الـــريـــاض مــا تــمــارســه حكومة 
المــلالــي علناً فــي أرض اليمن، 
من خــلال جماعة الحوثي، ثم 
تقف صامتة تتفرج، فالحدود 
الـــســـعـــوديـــة الـــيـــمـــنـــيـــة حــــدود 
مــبــاشــرة، والــجــغــرافــيــا قضت 
بـــالـــجـــوار بــيــنــهــمــا، ولــلــجــوار 

مقتضياته التي لا يمكن غض 
الــبــصــر عــنــهــا، ولا الــتــســاهــل 
الــفــصــال  بــالــطــبــع  فـــيـــهـــا، ولا 
حــولــهــا، فــأمــن أي حـــدود يبدأ 
يـــتـــوقـــف  مــــمــــا وراءهــــــــــــــا، ولا 

عندها!
ومــن بين هــذه المقتضيات 
ألا تكون الحدود المشتركة باباً 
من أبواب الخطر، وألا يكون ما 
الــحــدود ساحة لتصدير  وراء 
الــخــطــر نــفــســه فـــي المــســتــقــبــل، 
وهــذا ما فطنت إليه الحكومة 
السعودية منذ اللحظة الأولى 
الــتــي زحــــف فــيــهــا الــحــوثــيــون 
إلــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة صـــــنـــــعـــــاء، 
يــريــدون أن تكون الغلبة لهم، 
ولإيــــران بــالــتــالــي مــن خلفهم، 
ولــيــس لحكومة الرئيس عبد 

ربــه منصور هــادي، بوصفها 
الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، الـــتـــي لا 
لــهــا كسلطة عــلــى أرض  بــديــل 
إلــى أن  البلد، والــتــي لا سبيل 

تقف أمامها قوة 
أخـــــــرى تــنــازعــهــا 
الــــــــجــــــــلــــــــوس فــــي 

مقاعد الحكم!
وقـــــــــــد كــــانــــت 
المـــمـــلـــكـــة تــتــحــلــى 
بـــــالـــــصـــــبـــــر، حـــين 
دعــــــــــت الــــطــــرفــــين 
إلــــــــــــــــــــى مــــــــــائــــــــــدة 
للحوار في جدة، 
ثــــــم نــــبــــهــــت عــلــى 
الــــذيــــن يـــنـــازعـــون 
الــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــة 

الشرعية سلطتها في الجنوب، 
بــــأن حـــضـــورهـــم لا بـــد مـــن أن 
يكون فورياً وغير مشروط؛ لأن 
الــعــكــس ســـوف تــتــم مواجهته 

بكل حزم!

ثـــم كــانــت المــمــلــكــة تتحلى 
أيــضــاً بــطــول الـــبـــال إلـــى أعــلــى 
ســـقـــف، وكـــانـــت تــبــعــث بــأكــثــر 
مـــــــن «رســـــــــالـــــــــة» إلـــــــــى الـــــذيـــــن 

يعنيهم الأمر في 
ـــــجـــــنـــــوب، حــين  ال
أعــلــنــت مــن خــلال 
بــــــــيــــــــان أذاعــــــــتــــــــه 
وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الرسمية، موقفها 
الـــــــــــثـــــــــــابـــــــــــت مـــــن 
رفـــض وجــــود أي 
بـــديـــل لــلــحــكــومــة 
الــــــشــــــرعــــــيــــــة فـــي 
الــــــيــــــمــــــن، وعــــــــدم 
قــــــبــــــولــــــهــــــا بـــــــأي 
محاولات لإيجاد 
واقــــــــــع جـــــديـــــد فــــــي الأراضــــــــــي 
اليمنية، باستخدام القوة، أو 

التهديد بها!
وسوف يكون على المجلس 
الانتقالي أن يعي هذه المعاني 

جــيــداً، وأن يفهم أن هــذا ليس 
وقــــت الـــخـــلاف مـــع الــحــكــومــة، 
ولا هـــو وقــــت فــتــح جــبــهــة من 
الصراع معها في عدن، ولا في 

أي مــديــنــة يــمــنــيــة، فالجماعة 
الــحــوثــيــة تــتــربــص وتــنــتــظــر، 
وهي ستكون المستفيد الأول، 
وتنظيمات العنف والإرهــاب، 
وفــــي المــقــدمــة مــنــهــا «داعـــــش» 
و«القاعدة»، سوف تجني هي 
ثــمــار أي خـــلاف يــقــع فــي هــذه 
الــلــحــظــة، بــين الــحــكــومــة وبــين 

أي طرف يمني آخر!
نـــطـــالـــع  مـــــحـــــزن جــــــــداً أن 
كــــلامــــاً عـــلـــى لــــســــان المـــتـــحـــدث 
باسم المجلس يتوجه بــه إلى 
الـــحـــكـــومـــة، فــيــقــول مـــا مــعــنــاه 
أن مجلسه عقد اجتماعاً غير 
رسمي مع «عقلاء» فيها على 

حد تعبيره!
الــيــمــن  مــــحــــزن جـــــــداً؛ لأن 
لا يــحــتــمــل مــثــل هــــذا الــســلــوك 

الــســيــاســي غــيــر الـــنـــاضـــج من 
مـــجـــلـــس انــــتــــقــــالــــي جـــنـــوبـــي، 
ولا مــن مــجــلــس انــتــقــالــي غير 
جـــنـــوبـــي، ولأن طـــريـــقـــاً كــهــذه 

تؤدي إلى طريق تشبه الطريق 
الــتــي تمشي عليها «حــمــاس» 
و«فـــتـــح» فـــي فــلــســطــين؛ حيث 
الـــيـــمـــنـــيـــون  يـــســـيـــر  يــــجــــب ألا 
تحت أي ظرف! فإسرائيل هي 
المــســتــفــيــد رقــــم واحــــــد، وربــمــا 
تــــكــــون المـــســـتـــفـــيـــد رقــــــم واحــــد 
ورقــــــم عـــشـــرة أيــــضــــاً، مـــنـــذ أن 
اخـــتـــارت حـــركـــة «حـــمـــاس» أن 
تبتعد عن الصف الفلسطيني 
الــواحــد، وأن تصطف وحدها 
في قطاع غزة، وأن تخرج على 
الــســلــطــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وأن  الأمــــــــــــر،  تــــنــــازعــــهــــا  وأن 
يــكــون للفلسطينيين لسانان 
مختلفان، ولغتان، ولهجتان، 
لا لسان واحد، ولا لغة واحدة، 
ولا لهجة واحدة، في كل مسألة 

تخص القضية!
شيء من هذا سوف يحدث 
لــم ينتبه  فــي أرض اليمن، إذا 
الــجــنــوبــيــون إلــــى أن المــعــركــة 
في الوقت الحالي، هي معركة 
مشتركة بينهم وبين الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة، مــــن جــــانــــب، وبـــين 
الجماعة الحوثية مــن جانب 
آخــر، إلــى أن يــدرك الحوثي أن 
الــبــلــد يــتــســع لــلآخــريــن بمثل 
مــا يــتــســع لـــه، وأن الــــولاء منه 
ومــن ســواه لا بــد مــن أن يكون 
لليمن الموحد، وليس لأي طرف 
إقليمي، وأن اليمن الذي اتسع 

لــلــجــمــيــع فـــي أوقــــــات وحـــدتـــه، 
وقـــوتـــه، وتــمــاســكــه، يــجــب أن 
يعود كذلك؛ لأنه لا خيار آخر 
ولا بديل مختلفاً يمكن الرهان 

عليه!
وقـــد كـــان الأمـــل أن يلتفت 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــون فـــــــي المـــجـــلـــس 
الانـــتـــقـــالـــي إلــــى هــــذه المــعــانــي 
إلـــى  مـــــن دون حــــاجــــة  كـــلـــهـــا، 
الـــســـفـــيـــر  إلــــيــــهــــا  يـــلـــفـــتـــهـــم  أن 
ديفيد شينكر، مساعد وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون 
الــشــرق الأوســـط، الــذي دعاهم 
الــــوســــاطــــة  يـــــــقـــــــدروا  إلــــــــى أن 
الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــيــــنــــهــــم وبـــــين 
الــحــكــومــة، وأن يــفــهــمــوا مــدى 

إخلاصها لهم!
كــان الأمــل أن يلتفتوا إلى 
ذلـــك مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، دون 
حاجة إلى نصيحة من السفير 
شينكر، ولكن الأسف هو على 
أنهم لم يلتفتوا إليها بعد، لا 
مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، ولا حتى 
عــنــدمــا دعــاهــم إلــيــهــا مساعد 

الوزير الأميركي!
ولـــكـــن الأمـــــل يــظــل بــاقــيــاً؛ 
لأن خطر الجنوب لا يحتمله 
يــكــفــيــه  الـــيـــمـــن  الــــيــــمــــن، ولأن 
خطر الحوثي الذي ينكر عليه 
عــربــيــتــه، ويــــأخــــذه إلــــى حيث 
تريد حكومة المرشد في طهران 

للعرب!

الجماعة الحوثية التي لا تخفي ولاءها لإيران تريد السيطرة على البلد 
ومحو هويته لحساب طهران وهو الأمر الذي يرفضه كل يمني 

ومن وراء كل يمني يرفضه كل عربي بالضرورة

سليمان جودة



١٣الــــرأي

إيران تريد من أوروبا ما قطعته عنها أميركا
مـــع انــعــقــاد الــقــمــة الــصــنــاعــيــة قــبــل بضعة 
أسابيع في «بياريتز» الفرنسية، كان هناك سبب 
ليشعر مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية حسن 
روحاني بالفرح؛ فالرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون ربــمــا سينجح فــي جــعــل إيــــران تحقق 
«ضربة العصر» بلقاء وزيــر خارجيتها محمد 
جـــواد ظــريــف مــع أحـــد أعــضــاء الــوفــد الأمــيــركــي 

هناك.
يقول لي مسؤول أميركي: «الإعلام الأميركي 
وأركــان البيت الأبيض فوجئوا بوصول ظريف 
ــه الــبــحــث عـــن طــــرق لتطويق  الــــذي كــــان كـــل هــمِّ
العقوبات الأميركية التي تستهدف قــدرة إيران 
على بيع نفطها في جميع أنحاء العالم». وأكد 
أن «وصول ظريف كان مفاجأة»؛ رغم أن الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب وافق عندما 
قــــال مـــاكـــرون فـــي الــلــقــاء الــصــحــافــي 
المشترك إنه أبلغ ترمب مسبقاً، لكن 
ترمب لم يجتمع مع ظريف، بل قال 
إنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران، 
إيـــران «غنية  إلــى جعل  وإنـــه يتطلع 
مـــرة أخـــــرى». واكــتــفــى ظــريــف بلقاء 

مسؤولين فرنسيين.
بعد ذلك؛ احتالت إيران على المملكة المتحدة 
عندما أطلقت حكومة جبل طــارق ناقلة النفط 
الإيـــرانـــيـــة المــحــتــجــزة بــعــدمــا تــعــهــدت الــحــكــومــة 
الإيرانية بأن حمولتها من النفط لن تصل إلى 
سوريا، وقال متحدث باسم الحكومة إن الناقلة 
باعت نفطها في عرض البحر، وإن المالك الجديد 
سيحدد الوجهة التالية للسفينة، ثــم رأيناها 

ترسو في مرفأ اللاذقية السوري.
يأتي هذا الكشف بعد إعلان إيران عن أنها 
خصصت مــدمــرة بحرية مـــزودة بــصــواريــخ من 
طــــراز «كــــــروز» لــلــمــســاعــدة فـــي حــمــايــة سفنها. 

وكــانــت إســرائــيــل فــي الــيــوم نــفــســه أعــلــنــت أنها 
اســتــهــدفــت وضـــربـــت مـــواقـــع طــــائــــرات مـــن دون 
طــيــار تــديــرهــا إيـــــران داخــــل ســـوريـــا، وقـــالـــت إن 
المواقع مرتبطة بالهجمات التي كان يخطط لها 
«الحرس الثوري» الإيراني ضد إسرائيل، فكانت 
النتيجة مقتل اثــنــين مــن قــيــاديــي «حـــزب الــلــه»، 
انتقم لهما الأمين العام حسن نصر الله بتدميره 
دت إيران أكثر بإعلانها  آلية إسرائيلية. ثم صعَّ
أنها بصدد زيادة تخصيبها اليورانيوم وأعداد 
أجهزة الطرد المركزي، واتهم علي أكبر صالحي 
رئيسُ الوكالة الإيرانية للطاقة النووية أوروبا 
بــأنــهــا «كــســرت» وعـــودهـــا: «كـــان المــفــتــرض على 
الاتحاد الأوروبي أن يحل محل الولايات المتحدة 

بالتعويض عن العقوبات النفطية والمالية»!

أكــد محدثي المــســؤول الأمــيــركــي أن الدعوة 
الفرنسية لظريف تــوضــح أن بــاريــس وأعــضــاء 
الــخــمــس» الكبرى  الـــدول  آخــريــن فــي «مجموعة 
يبحثون عن سبل لمواصلة المناقشات مع إيران 
من أجل الحفاظ على الصفقة النووية سليمة، 
وربما كان ماكرون يأمل في استغلال هذا الحدث 
للتأثير بنوع من التقارب بين طهران وواشنطن، 
لــقــاء بــين المسؤولين  لكن يشير عــدم حـــدوث أي 
الأميركيين وظريف إلى أن إدارة ترمب حافظت 
على تركيزها على المطالب التي عرضها مايك 
بومبيو وزير الخارجية الأميركي في شهر مايو 
(أيـــار) العام المــاضــي، على إيـــران. لو حــدث لقاء 

لأتاح لإيــران فرصة بأن تضغط بمطالبها على 
الأوروبـــيـــين وغــيــرهــم مــن الــــدول، إضــافــة إلــى أن 
ظــريــف كــان سيستمتع بالدعاية والــقــدرة على 
أن يــقــوي وضــعــه عــلــى المــســرح الـــدولـــي. وأســـأل 
محدثي: ماذا عن اللقاء الذي يتردد أنه سيجري 
بــين تــرمــب وروحـــانـــي عــلــى هــامــش دورة الأمــم 
المتحدة هذا الشهر؟ فيجيب: «روحاني وظريف 
ليسا سوى رسولين، وليسا من صانعي القرار 
في إيران. الرئيس لا يجتمع إلا مع صانع القرار 
في أي بلد. إذا جاء المرشد الأعلى علي خامنئي 

إلى نيويورك، فقد تختلف الصورة».
يقول محدثي: «يمثل الاستيلاء البريطاني 
على الناقلة الإيرانية التحدي الأكثر أهمية حتى 
إيــران سوريا بالنفط، فالنفط مهم  الآن لتزويد 

الــســوري وعلى النفوذ  للحفاظ على الاقتصاد 
الإيراني في سوريا».

أظــهــرت حــادثــة الاســتــيــلاء على الناقلة أنه 
الـــدول الأوروبـــيـــة عــن المملكة  لــم تنفصل  بينما 
المتحدة بشأن هذه القضية، فإن أوروبــا لم تبدِ 
أي مصلحة في معاقبة إيران لانتهاكها عقوبات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى شــحــنــات الــنــفــط إلــى 
ســوريــا، لذلك فمن المــرجــح أن تستمر إيـــران في 
تــزويــد الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد بالنفط، 
وســــوف تـــرد عــلــى أي دولــــة تـــحـــاول الاســتــيــلاء 
إلــى اختبار الإرادة  على ناقلاتها. إنها تتطلع 
الدولية فيما يتعلق بالعقوبات، لذلك يضيف 

محدثي: «على الولايات المتحدة حشد أكبر قدر 
من المجتمع الدولي ضد هذه الشحنات. إذا كان 
صناع السياسة مهتمين بإضعاف بشار الأسد 
أو نفوذ إيران، فإن منع شحنات النفط الإيراني 

قرار جيد» في هذا الشأن.
لا يعتقد محدثي أن إيران قادرة على زعزعة 
الــذي ترغب فيه،  استقرار أســواق النفط بالقدر 
وذلك بسبب تراجع الطلب على النفط والإمداد 
الثابت من الدول الأخرى؛ «لكن تهديد تصرفات 
الـــدول المستعدة لرعاية  إيـــران أنتج تحالفاً مــن 
الشحن البحري في الخليج وبحر عُمان، وهذه 
خــطــوة مــكــلــفــة، خــصــوصــاً أن عــمــلــيــات المــرافــقــة 

ستستمر وتتوسع في المستقبل المنظور».
أسأله: إيران لا بد من أنها تراقب ما يجري 
عند حليفتيها الصين وروسيا (في 
هونغ كونغ من مظاهرات حاشدة 
ومـــوســـكـــو أيــــضــــاً)، فـــهـــل تــتــخــوف 
مــن ازديـــاد الاضــطــرابــات الداخلية 
لــديــهــمــا؟ فيجيب: «إنــهــا لا تشعر 
إنــمــا لا تشعر بالقلق».  بــالــراحــة؛ 
لا يــرى محدثي أي مــؤشــرات على 
وجـــود اضــطــرابــات كبيرة فــي إيـــران على المــدى 
القصير، لكن احتمال حدوث اضطرابات سيرتفع 
حتماً مع مرور الوقت وتآكل اقتصادها: «لهذا 
لا يمكن أن تتخلى إيران عن حملة الضغط على 

أوروبا لتوفير خيارات تخفيف العقوبات».
ولــــكــــن ألا تـــشـــعـــر بـــالـــضـــغـــوط عــلــيــهــا كــي 
تتفاوض؟ يجيب: «لا أعتقد ذلك، وما العروض 
الإيــرانــيــة المــزعــومــة لإجـــراء تــبــادل أســـرى سوى 
اخـــــتـــــبـــــارات لمــــواقــــفــــنــــا ومـــــــحـــــــاولات لـــلـــتـــلاعـــب 
بمناقشاتنا الداخلية. لا يوجد حتى الآن سوى 
الــقــلــيــل مــن الـــدوافـــع الاســتــراتــيــجــيــة لـــدى إيـــران 

لتسوية مواقفها الإقليمية والمحلية».

المــدى القريب؛ مــن المرجح  ويضيف: «على 
أن تستمر إيــــران فــي الــبــحــث عــن فـــرص لإظــهــار 
الــتــحــدي وزيـــــادة الــضــغــط عــلــى أوروبـــــا لإنــتــاج 
تــرتــيــبــات مــالــيــة تــخــفــف الـــعـــقـــوبـــات، وتــتــمــســك 
بروايتها الخارجية والداخلية بأنها الضحية 

ضد العدوان الأميركي والعالمي».
من ناحية ثانية، يشدد على أن أنشطة إيران 
في سوريا تحظى باهتمام ضئيل عالمياً، ويرى 
أنها، ومعها وكلاؤها، ستستمر في المشاركة في 
المــعــارك الكبرى. لذلك يــرى حــول تقارير  جميع 
الهجمات على مستودعات «الحشد الشعبي» 
(الــوكــيــل الإيــرانــي فــي الــعــراق) أنها تحتاج إلى 
مزيد من التركيز، لأن المهاجم قد يكون رأى أن 
هـــذه المــخــزونــات تشكل تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلــدول 
الإقــلــيــمــيــة، وهـــذا يعني أن تــطــورات الــعــراق قد 
اتـــخـــذت خــطــوة أخــــرى فـــي اتـــجـــاه لــبــنــان! لكنه 
يقول إنه بفضل هذه الهجمات؛ لم تتمكن إيران 
من إنشاء قواعدها الصاروخية والبحرية في 
ســوريــا، كما أن أهدافها فــي اليمن قــد ضعفت؛ 

على الأقل حتى الآن، بفضل التحالف العربي.
ثــم يــتــســاءل: «لمــــاذا أخـــلّ المــهــاجــم؛ وأقــصــد 
إسرائيل، لأول مرة باتفاق وقف إطلاق النار بين 
(حزب الله) وإسرائيل منذ حرب ٢٠٠٦ لو أنه لم 
يكتشف أن الحزب يجمع الصواريخ الإيرانية في 
الضاحية؟ ثم يضيف: «يحيرني موقف الحكومة 
اللبنانية التي تتكلم عن السيادة اللبنانية وتقول 
إن إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية... ألا تعترف 
حكومة لبنان بسيادتها على الأرض؟! ثم كيف لم 
يدخل الجيش اللبناني إلى الضاحية الجنوبية 
لبيروت عندما تم إسقاط طائرتي (درون) قيل 
إنهما إسرائيليتان وبــدأ هو التحقيق مباشرة 
وليس (حزب الله)؟! نحن هنا نعتقد أن السيادة 

لا تتجزأ».
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«مجموعة الدول الخمس» تسعى جاهدة للمحافظة على الاتفاق النووي... 
وإيران تحرجها بالإعلان عن زيادة تخصيبها اليورانيوم و«الطرد المركز»

مقابل التمحورات الإقليمية «التحالف» هو القوة العربية
لــم يتمسك الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق 
باراك أوباما بما أفرح به العرب في خطابه 
الــشــهــيــر فــي جــامــعــة الــقــاهــرة فــي ٤ يونيو 
 
ْ
(حزيران) عام ٢٠٠٩ إلا لبضعة أيام فقط، إذ

أنه ما لبث أن انقلب على ما كان قاله، لحساب 
إيران «الخمينية» التي اعتبرها صاحبة قرار 
واحد وموقف موّحد، وأنها الدولة الإقليمية 
الشرق أوسطية التي بالإمكان التعامل معها 
«استراتيجياً» والــرهــان على أنها صاحبة 
فــإنــه لا  مــواقــف ثابتة وواضــحــة. وبالطبع 
يــعــرف، رغــم بعض الــدمــاء الإســلامــيــة التي 
تجري في عروقه، أنَّ المسؤولين الإيرانيين 
أصــحــاب «تــقــيــة»، وأنــهــم يُــظــهــرون غــيــر ما 
يــبــطــنــون. وهــــذا بــقــي مــتــواصــلاً ومــســتــمــراً 

منذ العهد الصفوي وإلى ما بعد 
الثورة الإيرانية.

وأغلب الظن أنَّ الأميركيين في 
عهد هــذه الإدارة، ومعهم معظم 
الـــدول الأوروبــيــة، وفــي مقدمتها 
فرنسا برئاسة مانويل ماكرون، 

ما زالوا يتمسكون بهذا الانطباع، وما زالوا 
يرون أن دولة الولي الفقيه بحاجة إلى بعض 
«الرتوش» التجميلية لتعزيز مكانتها كقوة 
إلــى جــانــب تركيا وروســيــا، على  إقليمية، 
اعتبار هيمنتها على سوريا، وإلــى جانب 
إسرائيل أيضاً، حيث كان السفير الروسي 
في تل أبيب أناتولي فيكتوريف قد أعلن في 
حديث صحافي قبل أسابيع قليلة أنَّ إيران 
لا تريد تدمير الدولة الإسرائيلية... «وأنــا 
متأكد من ذلك» كما قال! ولعل ما يعزز هذا 
أنــه قد ثبت، خلال  القناعة  الانطباع وهــذه 
ما يسمى أزمة الخليج ومضيق هرمز وباب 
المــنــدب، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب رغم تهديدها، لا تريد أكثر من بعض 
«التحسينات» السياسية التي تعزز مكانة 
إيران كقوة إقليمية فاعلة، إلى جانب تركيا 
وروســـيـــا وإســرائــيــل أيــضــاً، وإلا مــا معنى 
أن يستمر كــبــار المــســؤولــين الأميركيين في 
استخدام القنوات الخلفية في التعاطي مع 
كبار رموز دولة «الولي الفقيه»، ومن بينهم 

وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
لقد ظهرت بعد استفحال الأزمة السورية 
مــجــمــوعــة «آســـتـــانـــة»، الــتــي غــــدت صــاحــبــة 
الـــقـــرار الــفــعــلــي والــرئــيــســي بــالــنــســبــة لــهــذه 
الأزمة، والتي أصبحت مع عامل الوقت أزمة 
إقليمية، وأيضاً دولية، والتي تضم روسيا 
وتــركــيــا وإيـــــــران، (أي هــــذه المــجــمــوعــة) قد 

تكرست كقوة رئيسية وفاعلة، وهذه مسألة 
أصبحت واضحة ومعروفة، ولا تحتاج إلى 

مزيد من البراهين والأدلة.
ثــم ولأن إســرائــيــل قــد أثبتت، مــن خلال 
الــعــســكــري والــســيــاســي والأمــنــي،  تعاطيها 
وكـــل شـــيء مــع الأزمــــة الــســوريــة، أنــهــا غــدت 
أكثر فعالية من أي فترة سابقة في الشرق 
الأوسط كله، وليس في لبنان وفي سوريا، 
ثــــم قــــد أصـــبـــحـــت هــــنــــاك أيــــضــــاً المــجــمــوعــة 
الروسية الأميركية الإسرائيلية، التي عقدت 
اجــتــمــاعــاً فــي غــايــة الأهــمــيــة فــي ٢٢ يونيو 
الماضي في إسرائيل، ومن المتوقع أن تعقد 
اجتماعاً جديداً أكثر أهمية، وفي المكان ذاته 

خلال فترة قريبة. وهنا فإن ما غدا معروفاً 
وواضحاً هو أن فرنسا مانويل ماكرون قد 
تولت، نيابة عن الأوروبيين وعن «آخرين» 
أيضاً، مهمة إصلاح ذات البين بين الولايات 
المتحدة وإيران وجَعْل كلّ الطرق بين البيت 
الأبيض وحوزة الولي الفقيه سالكة وآمنة، 
وحــقــيــقــة أن الـــنـــجـــاح فـــي هــــذا المـــجـــال غير 
مستبعد عــلــى الإطــــلاق، وأن جـــولات وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 
المكوكية قد تسفر قريباً عن مفاجآت خطيرة 
الــدول العربية المعنية،  بالنسبة لكثير من 

وأيضاً بالنسبة للعرب كلهم.
ولعل ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار 
هنا هو أن الولايات المتحدة ومعها معظم 

الـــــدول الأوروبــــيــــة، لـــم تــثــر ضـــــرورة خـــروج 
إيــران، عسكرياً وسياسياً وأمنياً وطائفياً، 
من العراق ومن سوريا ومن لبنان، وأيضاً 
من اليمن، كشرط للقبول بها ولاعتمادها 
كدولة إقليمية مثلها مثل روسيا وتركيا، ما 
دام أن لها كل هذه الهيمنة في هذه المنطقة، 
وما دام أنها كانت ولا تزال عضواً رئيسياً 
فــي منتدى «آســتــانــة»، وأنــهــا تقبل بوجود 
إسرائيل كــدولــة شــرق أوسطية، والمــعــروف 
أنـــهـــا كـــانـــت قـــد حــصــلــت مـــن الإســرائــيــلــيــين 
على أسلحة وعلى دعم عسكري خلال حرب 

الأعوام الثمانية العراقية الإيرانية.
هــــذه هـــي حــقــائــق الأمـــــــور، وإنـــــه يجب 

الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار أن روســيــا كــانــت قد 
دخلت نادي الشرق الأوسط كدولة إقليمية 
الــقــرن المــاضــي من  منذ نهايات خمسينات 
خلال النافذة السورية، وهذه المكانة الشرق 
أوسطية قد تعززت من خلال ما قدمته من 
سلاح ودعم عسكري في المرحلة السوفياتية 
إلى كثير من الدول العربية، وفي طليعتها 
سوريا، ولعل ما هو في غاية الأهمية في هذا 
المجال أن موسكو تعتبر إسرائيل، دعنا نقل 
«دولة روسية»، على أساس أن فيها أكثر من 
مليوني روســي، وأن غالبية اليهود الذين 
استوطنوا فلسطين المحتلة قد جاءوا أساساً 
فــي الــبــدايــات مــن الاتــحــاد السوفياتي، وأن 
بعضهم قــد جـــاء قــبــل ذلـــك، أي فــي المرحلة 
الــقــيــصــريــة، وهـــــذا كــــان عــنــدمــا 
كانت تركيا العثمانية تهيمن 
الــعــربــي بمعظمه،  الــوطــن  عــلــى 

ومن ضمنه بلاد الشام كلها.
وهـــــكـــــذا فـــــــإن مـــــا يــــجــــب أن 
يـــقـــال فــــي هـــــذا المــــجــــال هــــو أنـــه 
يجب أن يكون هناك تحالف عربي بقيادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ذات الــتــأثــيــر 
الــفــاعــل عــربــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، يصبح 
قــوة إقليمية، تضم الأردن والمــغــرب ومصر 
ومملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان 
المــتــحــدة، لمواجهة  ودولـــة الإمــــارات العربية 
دولة العدو الصهيوني، وأيضاً إيران، طالما 
أنها تحتل عملياً ٣ دول عربية، هي العراق 
وســـوريـــا ولــبــنــان، وطـــالمـــا أن «الــحــوثــيــين» 
مجرد فيلق عسكري تابع لها، وأنها تتدخل 
كــل هــذا الــتــدخــل الــشــائــن فــي شـــؤون العرب 
الداخلية بمعظمهم، وإن كــان ليس كلهم، 
من منهم في القارة الأفريقية ومن منهم في 

القارة الآسيوية.
إن المفترض أن تكون إيران دولة إسلامية 
شــقــيــقــة، وأن تـــكـــون عــلاقــاتــهــا مـــع الــعــرب 
والدول العربية مبنية على أساس الاحترام 
المتبادل والمصالح المشتركة والأمن المتداخل، 
لكن حقائق الأمور في هذا المجال وللأسف 
هي غير ذلك، سواء هذه الدولة في هذا العهد 
وفي العهد الشاهنشاهي، وأيضاً في العهد 
الــصــفــوي الــبــعــيــد، بــقــيــت تــســتــهــدف الــعــرب 
كأمة وككيانات سياسية، وعلى أســاس أن 
الوطن العربي بمشرقه ومغربه يشكل مجالاً 
حيوياً لها، وأن «الروابط المذهبية» التي من 
المفترض أن تكون أرضية للتلاقي الصادق 
وللجوار الحسن والأخوة الفعلية قد بقيت 
الــشــيــعــيــة كــبــؤر للهيمنة  الـــفـــرق  تــســتــخــدم 
السياسية والتغلغل الأمــنــي فــي كثير من 

الدول العربية القريبة جغرافياً والبعيدة.
فــإنــه بالضرورة  وعليه، وفــي النهاية، 
تــــفــــرض إســـرائـــيـــل  يـــجـــب وضــــــع حــــــدٍّ لأنْ 
نــفــســهــا كــقــوة إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة ومـــؤثـــرة في 
الــشــرق الأوســـط كله، وأن تتدخل إيـــران كل 
هــذا التدخل الشائن فــي هــذه المنطقة، وأنْ 
يــكــون لــهــا كــل هـــذا الـــوجـــود الاحــتــلالــي في 
الــدول العربية، وأن تستدرج بعض  بعض 
الــعــرب إلـــى «حــوزتــهــا» الــســيــاســيــة، بحجة 
حمايتهم من أشقائهم، وهذا يعني أنه يجب 
بالضرورة أن تبرز قوة عربية فاعلة وقوية. 
أما عن الدولة الخليجية «الشقيقة» قطر 
فيجب أن تدرك وتعرف أن مكانها في دائرة 
أشقائها وأن أمنها في الإطار العربي، وليس 
فــي الإطـــار الإيــرانــي، ولا فــي الإطـــار التركي 
«الإردوغـــــانـــــي»، ولا فــي أي إطــــار آخـــر غير 

عربي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

الغرب الأوروبي بمعظمه مع دولة الولـي الفقيـه 
وأميركا لا تريد أكثر من تدجين طهران «الخمينية»

نبيل عمرو

المــطــالــبــة بــدخــول  بــوســع نتنياهو 
موسوعة غينيس كصاحب أطــول مدة 
تـــــرأس فــيــهــا الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
وســـيـــتـــكـــرس كـــســـاحـــر لا نــظــيــر لــــه فــي 
تـــاريـــخ الـــدولـــة الــعــبــريــة، لـــو تــمــكــن من 
تشكيل حكومته الخامسة ولــو بفارق 
صوت واحد عن منافسيه الذين هم أبرز 

جنرالات إسرائيل المعاصرين.
يـــخـــوض  الــــســــاحــــر  نـــتـــنـــيـــاهـــو أو 
مـــعـــركـــتـــه المـــصـــيـــريـــة فـــــي مــــــدى زمـــنـــي 
محدود خمسة أيام لا أكثر، وقد فرض 
عليه سباق حواجز في غاية الصعوبة 
لــــو اضــــطــــر غــــيــــره لـــخـــوضـــه لــتــقــطــعــت 

أنفاسه ولخرج منه في بداياته.
فمن غير نتنياهو يواصل السباق 
وهــــو مــكــبــل الـــيـــديـــن والـــرجـــلـــين بــأربــع 
فضائح فساد، أقل واحــدة منها كفيلة 
بإنهاء مسيرة أي سياسي لمجرد ارتباط 
اسمه بها، ومــن غيره يواصل السباق 
الذي كان دائماً ما يفوز به رغم احتشاد 
قوى وشخصيات جدية في إسرائيل من 

أجل إسقاطه.
يواصل السباق ولا يفارقه التطلع 
لــلــفــوز بــه رغـــم حــروبــه المــتــواصــلــة ضد 
الـــقـــضـــاء الـــــذي يــعــتــبــر أيـــقـــونـــة الـــدولـــة 
العبرية، ورغــم عــداء المثقفين والكتاب 
والمنابر له ولزوجته المثيرة للجدل، غير 
أنــه وقــد بقي أمــامــه أيــام مــعــدودات كي 
يــحــظــى بــولايــة خــامــســة أو يــذهــب إلــى 
البيت أو السجن، يلوذ بجعبة المناديل 
التي دأب على استخدامها فــي ألعابه 
السحرية... غير أن هذه المناديل تبدو 

قليلة الفاعلية في معركته الأخيرة.
منديل غزة لم يعد بالكفاءة ذاتها 
الــوقــت، ومنديل الجبهة  بسبب ضيق 
الشمالية احــتــرق فــي مــنــاورة ســاذجــة 
الــلــه لحفظ ماء  لعبها مــع حسن نصر 
الوجه لا أكثر، أمــا المنديل الأخير فقد 
أخـــرجـــه بـــالأمـــس أي مــنــديــل ضـــم غــور 
فــيــبــدو  المـــيـــت،  الــبــحــر  الأردن وشـــمـــال 
مــن رد الــفــعــل الأولــــي أنـــه ورغـــم الهالة 
الإعلامية الكثيفة التي سبقته وروجت 
التالي قليل الفاعلية،  له بدا في اليوم 
فاليسار واليمين تحفظا عليه باعتباره 
لعبة انتخابية ساذجة، وصفت بأنها 
ضـــم أصـــــوات ولـــيـــس مــنــاطــق، غــيــر أن 
جــعــبــة نــتــنــيــاهــو جـــاهـــزة عــلــى الـــــدوام 
لإنـــــتـــــاج المـــــنـــــاديـــــل، فـــالـــســـاحـــر يـــحـــزم 
حقائبه لزيارة موسكو واللقاء بالزعيم 
الروسي فلاديمير بوتين، ورغم أن هذه 
الزيارة كان قد حدث مثلها وبلا فائدة 
فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، فـــإن حــاجــة 
نــتــنــيــاهــو لأي مـــنـــديـــل حـــتـــى لــــو كـــان 
يـــراهـــن عــلــى هــذه  مستهلكاً ستجعله 
الزيارة، فعينه على الجمهور الروسي 
الذي قد يقلب المعادلة لو تخلى بعض 
منه عــن دعــم لــيــبــرمــان؛ ذلــك أن انتقال 
اثـــنـــين أو ثـــلاثـــة مــــن رصــيــد  مــقــعــد أو 
ليبرمان الروسي إلى رصيد نتنياهو 
قد يحقق المعجزة، وهذا ربما يكون هو 

رهان المقامرة الأخيرة.
في إسرائيل توجس من أن الساحر 
الــــــــذي فـــــــرض نـــفـــســـه عــــلــــى الـــســـيـــاســـة 
والـــــقـــــرار والـــتـــشـــريـــع لا بــــد أنـــــه يــخــبــئ 
مفاجأة ما، فقد برع في إنتاج مفاجآت 
اللحظة الأخيرة، فلو حدث ما يخشاه 
الإسرائيليون وعبر الساحر وجعبته 
ومناديله إلى سدة الرئاسة فبوسعنا 
تــخــيــل إلـــــى أي مـــــدى تـــكـــون إســـرائـــيـــل 

والمنطقة ضحية لألعاب ساحر.

نتنياهو... 
المقامرة الأخيرة
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مخيف هذا الاستهداف الفج، يتراءى 
للمتابع أن هذه المنطقة، وشرق المتوسط 
تــــحــــديــــداً، هـــــي أكــــثــــر الأمــــكــــنــــة المـــعـــرضـــة 
الــخــارجــي، تستهدفها مطامع  لــلاخــتــراق 
الــدول الإقليمية كما الــدول الكبرى. ولئن 
كـــانـــت الأطــــمــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــفــضــوحــة 
وقــديــمــة ومــــرت بــمــراحــل مختلفة مــا بين 
المواجهة العسكرية والمــقــاومــة والمقاطعة 
ورســـــــــت رســــمــــيــــاً وشـــعـــبـــيـــاً عــــلــــى رفــــض 
التطبيع، فأطماع النظامين المتطرفين في 
طهران وأنقرة فاقت بفجورها كل تصور. 
تبدأ باستثمار الاستغلال الديني لإنشاء 
«الجيوش» الرديفة والميليشيات التابعة، 
وتــتــقــدم عــلــى الأرض مـــن خـــلال الــتــلاعــب 
بالديموغرافيا والتوطين، كما في سوريا 
ونسبياً العراق، لإحداث توازنات جديدة.

لعبة الديموغرافيا الآنية لعبة قديمة 
لجأ إليها سابقاً حكم البعث فــي العراق 
وسوريا، لكن النتيجة لم تكن إلا تعميقاً 
للجراح بين إتنيات وجدت على هذه الأرض 
منذ قرون كثيرة. اليوم تستفيد تركيا من 
مصالح ظرفية لبعض المكونات السورية 

كــمــا مـــن الـــتـــداخـــل الــســكــانــي عــلــى طــرفــي 
الـــحـــدود، وتستند إلـــى جــانــب تــاريــخــي - 
ديني، فهناك بين السوريين من يحنُّ حقيقة 
إلـــى أيــــام الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة، وبــالمــقــابــل 
هناك بين السوريين قلة متعصبة ربطت 
نــفــوذهــا واســتــمــرار دورهــــا بــنــظــام الــولــي 
الفقيه، ولا يخفى أثر التوظيف الذي ركز 
عليه حكام طهران منذ بداية الثمانينات، 
وتكثف مع رئاسة بشار الأسد ليظهر أثره 
جلياً بعد عام ٢٠١١، فسوريا هي الحلقة 
المحورية في المشروع الفارسي للوصول 
إلــى المــتــوســط. وهــكــذا بــاتــت المنطقة أمــام 
هلال شيعي يوازيه هلال تركي يتناغمان 
ويتكاملان، يربط الأول المنطقة باليمن، 
بــقــاعــدة عسكرية  الــثــانــي المنطقة  ويــربــط 
تــركــيــة فـــي قــطــر والاســــتــــهــــداف مـــعـــروف، 
والهدف فرض خرائط نفوذ جديدة مركزها 
سوريا، تستند إلى احتلال عسكري تركي 
مــقــنــع فــــي الـــشـــمـــال، وإيـــــرانـــــي مــــن خـــلال 
مــيــلــيــشــيــات «فــيــلــق الـــقـــدس» فــيــمــا سمي 

«سوريا المفيدة».
بـــطـــرفـــة عــــــين، وفــــــي ظـــــل المـــتـــغـــيـــرات 

الناجمة عن حصار العقوبات الأميركية، 
وفرملة ابتزاز طهران لأوروبــا، وفي ذروة 
التسخين المشترك الإيراني - الإسرائيلي، 
يعلن حسن نصر الله وهو طرف لبناني، 
وضــع البلد تحت إمـــرة خامنئي، ويكرر 
أن الخطوط الحمر كُسِرت وتالياً لم يعد 
مـــن مــعــنــى لـــوجـــود قـــــوات «الــيــونــيــفــيــل»، 
وبـــات الــقــرار الــدولــي ١٧٠١ مــوضــع قــراءة 
هزلية، ويتم تبشير اللبنانيين بأن بلدهم 
بــات ساحة متصلة بالساحتين السورية 
والعراقية، جبهة واحدة يتصرف بها قاسم 
ســلــيــمــانــي فــي خــدمــة الأجـــنـــدة الإيــرانــيــة! 
أنــه قاتل  الله بعيداً فيعلن  ويــذهــب نصر 
وسيقاتل، تحت قــيــادة خامنئي «حسين 
اللبنانيين  المــســؤولــين  الــعــصــر»، فــيــحــرم 
المـــاء الـــذي بــالــكــاد يحفظ وجــوهــهــم، وهم 
بــتــرداد خبريات عن حق  يتحفون الناس 
«الرد» و«الدفاع» فيما البلد  اللبنانيين بـ

المستباح تفتح عليه أبواب الجحيم.
كان الفشل الإيراني في حماية النظام 
الــســوري، مقدمة لطلب التدخل الروسي، 
الــــــذي ســــرعــــان مــــا قـــلـــب مــــوازيــــن الـــقـــوى، 

الــــســــوري يستعيد  الـــنـــظـــام  وتـــبـــاعـــاً عــــاد 
المــنــاطــق الــتــي أخــرجــتــه مــنــهــا الانــتــفــاضــة 
الشعبية. منذ تلك اللحظة لم تضيع طهران 
الــهــدف فــحــرضــت عــلــى عــمــلــيــات الاقــتــلاع 
الــديــمــوغــرافــي وشــجــعــت عــلــى التهجير. 
ولا شــك ســيــدخــل فــي الــتــاريــخ مــا ارتكبه 
رأس النظام السوري بالتسبب في ترحيل 
مــا يـــوازي نصف الــســوريــين عــن ديــارهــم، 
فمثل هذا الحدث هو سابقة قد لا تتكرر، 
وسيدخل في التاريخ أنه في فترة زمنية 

ن النظام الإيراني من تجنيس  محدودة تمكَّ
قــــرابــــة المـــلـــيـــون شــيــعــي مــــن أفــغــانــســتــان 
وبــاكــســتــان وإيــــران والـــعـــراق وتوطينهم، 
ويـــــتـــــابـــــع الـــــــدعـــــــاة الإيـــــــرانـــــــيـــــــون الـــعـــمـــل 
لــهــم عــبــر التوطين  لإيــجــاد بيئة حــاضــنــة 
والـــتـــشـــيـــيـــع... كـــل ذلــــك يـــؤكـــد أن عــلاقــات 
الــنــظــامــين الإيــــرانــــي والــــســــوري عــضــويــة 
تشمل كل المجالات! وتنكشف اليوم جوانب 
إضــافــيــة مــن مــخــطــط الاحـــتـــلال الإيـــرانـــي، 
ويتبينَّ أنه على غرار الاحتلال التركي يتم 
التلاعب بالتاريخ والذاكرة والأسماء كأن 
يطلق على الجامع العمري في دير الزور 
الــرضــوان! وعندما يكشف  تسمية جامع 
حسن نصر الله أن لا نية لانسحاب إيران 
مــن ســوريــا، فــإن ذلــك يعني أن الــهــدف من 
الأســـــاس كــــان الاحــــتــــلال، وهـــكـــذا يــؤســس 
حكام طهران لتجدد الحرب الأهلية، التي 
قد تندلع مع أي متغيرات تترك انعكاسات 
على توازنات المنطقة والتوازنات السورية.

«معركة» حلب في عام ٢٠١٥ فضحت 
الأطـــمـــاع الــتــركــيــة فــتــقــدمــت أنـــقـــرة لاحــقــاً 
لاحـــتـــلال مــقــعــدهــا فـــي «مـــســـار آســتــانــة»، 

ووفــــــــرت مــــع طــــهــــران الـــتـــغـــطـــيـــة لمـــشـــروع 
الــتــي تشهد  «مــنــاطــق خفض التصعيد»، 
الآن تــغــيــيــراً جـــذريـــاً. ومـــــذاك اتــســعــت في 
الـــشـــمـــال الــــســــوري عــمــلــيــات الــتــتــريــك في 
اســـتـــخـــدام الـــلـــغـــة والــتــعــلــيــم والـــوظـــائـــف 
وتـــصـــريـــف الإنــــتــــاج والــــزعــــم بـــــأن بـــلـــدات 

بعينها في شمال حلب هي تركية.
ومنذ أعلنت أميركا نيتها الانسحاب 
من شرق الفرات جددت تركيا طرح مطلب 
«منطقة آمنة» تحت سيطرتها... لتتراجع 
«إنــشــاء مركز  وتقبل المــقــتــرح الأمــيــركــي بـــ
عمليات» مشترك يلبي الاحتياجات الأمنية 
لــلأطــراف، ومنطقة عــازلــة بطول نحو ٨٠ 
كلم بين رأس العين وتل أبيض بعمق بين 
٥ كلم و١٤، خالية من السلاح وتتحرك فيها 
الــدوريــات المشتركة الأميركية - التركية. 
لــكــن تــركــيــا واصـــلـــت الـــتـــرويـــج لمخططها 
فرض «ممر سلام» بزعم إعادة اللاجئين، 
وحـــقـــيـــقـــة الأمــــــر تــخــطــط تـــركـــيـــا لــتــوطــين 
قــرابــة المليون لاجــئ خدمة لأجندتها، ما 
بــقــاء مــنــاطــق ذات أغلبية كــرديــة  سيمنع 
محاذية للحدود التركية، الأمر الذي يهدد 

بمفاقمة الوضع الإنساني ويتسبب حتماً 
بصراعات لاحقة.

الــســوري ضحية  الــيــوم فيما الشعب 
تــســلــطٍ ظـــلامـــي، مـــن جـــانـــب قــــوى يجمع 
بينها الاســتــبــداد والتطرف الديني تريد 
هذه القوى السيطرة على العقول، بدليل 
أن تــبــجــح وزيـــــر الـــدفـــاع الإيــــرانــــي مـــن أن 
«أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان 
بـــوردة؛ فإن  لــم يرشق  أتــبــاع لنا»  واليمن 
الاختراقات الخارجية التي جرت بيسر لا 
تعود فقط إلى استثمار مالي واستغلال 
ديني وأنشطة استخباراتية واستهدافات 
أمنية وحسب، بقدر ما أنها تطرح الكثير 
أثــر التركيبة  من الأسئلة ربما من بينها 
السكانية والتعددية والصراعات المذهبية، 
لكن ربما كان الأساس في كل هذا الخراب 
مرتبط بطبيعة دور وأداء النخب السياسية 
الــتــي يجمع بينها الــفــســاد، مــا حــال دون 
وجــود سلطات شفافة تسمح بالمحاسبة 
وبتداول السلطة وعيش مشتركٍ حقيقي... 
إلــى نار  ومــا التهديد اليوم بجرف لبنان 

المنطقة إلا عينة!

إيلي كوهين: 
القصة مستمرة!

هناك وسائل مختلفة تلجأ إليها بعض الـــدول لخلق 
هالة أسطورية على أجهزتها الاستخباراتية، وذلك لأجل زرع 
الخوف الدائم في صدور الخصوم. وأتقنت ذلك ببراعة وكالة 
الاستخبارات المركزية (C.I.A) في الترويج عن نفسها بشكل 
خيالي في الروايات والأفــلام، وطبعاً كذلك فعلت المخابرات 
البريطانية MI٦ وتحديداً حينما «أطلقت» شخصية العميل 
الــســري جميس بــونــد، الـــذي ساهم بشكل مؤثر وفــعــال في 
صناعة صورة لجهاز الاستخبارات البريطانية بأنه لا يقهر، 
«كــي جي  وبطريقة غير مباشرة تــم بالتالي إبـــراز جهاز الـــ
بي» بأنه خصم عظيم لهما وتشكلت كنتيجة صورة ذهنية 
له.  وطبعاً هناك جهاز الاستخبارات الإسرائيلية المعروف 
باسم «المـــوســـاد»، الـــذي وظــف الإعـــلام جيداً لإبـــراز صورته 
بشكل خيالي وأســطــوري وتــرويــج سمعة أنــه أقــوى أجهزة 
المخابرات حول العالم، ولأجل ذلك دعم طباعة الكتب وإنتاج 
الأفلام السينمائية التي تظهر عملياته المختلفة مثل ملاحقة 
النازيين، عملية عنتيبي، عملية إخراج اليهود الفلاشا، عملية 
ميونيخ والاغتيالات المتعددة حول العالم التي نفذها الجهاز، 
ويضيفون هم أيضاً «توظيف» أشــرف مــروان لإنجازاتهم، 
ولكن يعتبرون الإنجاز الأهم لهم هو زرع الجاسوس إيلي 
كوهين فــي دمشق واخــتــراقــه المنظومة الأمنية والعسكرية 

هناك حتى تم اكتشافه ومن ثم إعدامه. 
تــعــرض شبكة «نــتــفــلــكــس» هـــذه الأيــــام سلسلة باسم 
«الجاسوس» تروي قصة حياة إيلي كوهين بشكل درامي 
وبطولي يلعب دوره الممثل البريطاني الكوميدي الشهير 
ساشا كوهين المــعــروف بــدور «بـــورات»، وهــو بالمناسبة لا 
يقرب لإيلي كوهين، بل مجرد تشابه أسماء. هناك ثغرات 
واضحة في القصة؛ إذ تعتمد على تسلسل الأحــداث الذي 
جـــاء فــي كــتــاب «وحـــيـــداً فــي دمــشــق» لــلــكــاتــب الإســرائــيــلــي 
شموئيل شيغف، وفيه وكذلك في الفيلم يظهر تعارف إيلي 
كوهين (الذي تقمص شخصية رجل أعمال سوري مهاجر 
في الأرجنتين باسم أمين ثابت) على أمين الحافظ القنصل 
العسكري للسفارة السورية في بيونيس آيريس بالأرجنتين، 
والذي سيصبح لاحقاً رئيساً لسوريا بعد انقلاب يقوم به. 
المشكلة في هذه الرواية أنه في التاريخ المشار إليه لوجود 
إيلي كوهين في الأرجنتين لم تكن هناك سفارة «سورية» لأن 
وقتها كانت سوريا جزءاً من الجمهورية العربية المتحدة 
بعد وحدتها مع مصر، والحافظ لم يكن هناك (باعتراف 
أمين الحافظ نفسه). وفي مذكرات الإعلامي السوري الراحل 
عــبــد الـــهـــادي الــبــكــار (وهـــو المــقــرب مــن نــظــام حــافــظ الأســد 
ورمـــوزه وخصوصاً مصطفى طــلاس) يقول إنهم «لفقوا» 
زيارة إيلي كوهين للحدود السورية الإسرائيلية ونشروها 
لاحقاً بقوة. حافظ الأسد كان جزءاً من النظام الذي انقلب 
على أمين الحافظ. في الفيلم هناك إشارتان (من دون داعٍ 
ولا مناسبة) إلى حافظ الأسد مرة يقربون الكاميرا بقوة إلى 
صورة له على الجدار، ومرة أخرى يذكر اسمه. وهي شفرة 

على ما يبدو للمتلقي أن يفك رموزها. 
حرب ١٩٦٧ قامت بعد سنتين ونصف من إعــدام إيلي 
كــوهــين، وكـــان وقــتــهــا حــافــظ الأســـد وزيــــراً لــلــدفــاع وأعــطــى 
أوامــره بالانسحاب لقواته دون قتال لتفقد سوريا هضبة 
الــجــولان لــلأبــد. أمــا «قــصــة» تجنيد أشــرف مـــروان مــن قبل 
الموساد فيفضحها نصر المصريين في حرب أكتوبر (تشرين 
الأول)، رغم كون أشرف مروان حسب زعمهم قد قام بإعلامهم 
بالتاريخ الحقيقي ليوم انطلاق المعركة، مما يجعل القصة 
الإسرائيلية هشة ومــن نسيج الخيال. الفيلم ضعيف من 
الناحية التقنية والإخراجية، ولكن صفحة جديدة في قوة 
الترويج وتشكيل الصورة الذهنية القوي المستمر لتثبيت 
«قوة» إسرائيل العظمى في الأذهان، وأن لا شيء من الممكن أن 
يقف في طريقها. إيلي كوهين جاسوس «اخترق» المنظومة 
الأمنية في ســوريــا، ولكن هناك روايــة سورية صــدرت في 
أوائـــل عــام ٢٠٠١ فــي دمــشــق فــي كــتــاب بعنوان «حقائق لم 
تــنــشــر عـــن الــجــاســوس الــصــهــيــونــي إيــلــي كــوهــين وقصته 
الحقيقية»، وهي للواء المتعاقد صلاح الضللي الذي رأس 
المحكمة العسكرية التي حكمت بالإعدام على إيلي كوهين، 
يؤكد الرجل أن إيلي كوهين هو «تاجر سوري يهودي من 

دير ياسين اسمه (كرجي) هرب من البلاد ثم عاد إليها». 
وهذه أيضاً مسألة أخرى تزيد القصة تعقيداً. إسرائيل 
ركزت كثيراً على دور إيلي كوهين في «نصر» ١٩٦٧ وأصدرت 
كتاباً مهماً لدعم ذلك بعنوان «الجاسوس الإسرائيلي وحرب 
الأيام الستة» للكاتب زفيل دوي جيرولد بالينغر، وينسبون 
لكوهين فضلاً عظيماً للمعلومات و«الاختراق» الذي أحدثه في 
المنظومة العسكرية هناك. الأيام التي تلت وضحت أموراً أكبر.

الــــــتــــــحــــــولات الــــتــــي 
شـــــهـــــدهـــــا الــــــعــــــالــــــم فـــي 
الثلث الأخــيــر مــن القرن 
الــــــــعــــــــشــــــــريــــــــن، جــــعــــلــــت 
المــشــهــديــة أكــثــر انــشــداداً 
نــــــحــــــو المــــــــــــــــــآلات الـــــتـــــي 
ســـتـــجـــلـــبـــهـــا الـــــعـــــولمـــــة. 
تـــــــــصـــــــــاعـــــــــدت ســــــطــــــوة 
الــصــورة، وســط انــشــداهٍ 
مـــــن تـــــقـــــارب الأمـــــــم عــبــر 
الاتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــالات الـــــــتـــــــي 
بـــاتـــت بـــدائـــيـــة الــــيــــوم... 
تـــلـــفـــزيـــونـــات ومـــجـــلات 

وصحف. نشط النقاش حول العولمة، 
وكثر الحديث عن ذوبان المساحات، مع 
تداول وتناقل التباشير حول الشبكة 
العنكبوتية... ارتبطت تلك المرحلة بما 
الــــذروات»؛ إذ  «تصاعد  عــرف لاحقاً بـ
يبدو كل شيء قد اكتمل، وما عاد أمامه 
سوى التحوّل، أو التلاشي والاندثار. 
«أحـــاديـــث  ولـــذلـــك ارتــبــطــت الــعــولمــة بــــ
النهايات» كما رصدها علي حرب في 
كتابٍ طبع في أبريل (نيسان) ٢٠٠١. 
ولذلك أقــول إن النهايات لا تعني في 
الكتابات والمــؤلــفــات غالباً إلا تصدّع 
القمم، وانتهاء الــذروات، لذلك أضرب 
مــثــلاً بـــأطـــروحـــات تـــحـــوّل الــجــغــرافــيــا 
فــي الــعــالــم المــعــاصــر لمــا يشبه «نهاية 
الجغرافيا» لبيتر تيلور، أو «نهاية 
الـــــحـــــداثـــــة» لـــــــدى جــــيــــانــــي فـــاتـــيـــمـــو، 
أو «نـــهـــايـــة الـــيـــوتـــوبـــيـــا» عـــنـــد راســــل 
جاكوبي... وقــل مثل ذلــك عن «نهاية 

التاريخ» لفوكوياما.
«ثــيــمــة الــنــهــايــات» تــلــك لــم تنته؛ 
بــقــيــت ضــمــن أطــــروحــــاتٍ تتقصى  إذ 
الـــظـــواهـــر، وتــتــفــحــص الانـــشـــقـــاقـــات، 
وتلاحظ مسار الذروات، كما فعل عدد 
من الباحثين حول الإسلام السياسي؛ 
فهو تارة في حكم «المابعد» لدى باحث 
مــهــم مــثــل آصــــف بـــيـــات فـــي «مــــا بعد 
الأســلــمــة»، وأخـــرى يعتني بالتبشير 
«نــهــايــة الإســــــلام الـــســـيـــاســـي»، كما  بـــ

ينظّر أوليفيه روا منذ سنوات.
ينافح أوليفيه روا بمثابرة وعناد 
عــــن «تــــلاشــــي الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي»، 
نقرأه بوضوح في فصولٍ من كتابه: 
«الإسلام والعلمانية». وجدد الباحث 
التذكير بتحليله في الأسبوع الماضي. 
روا فـــي «مــنــتــدى ريــمــيــنــي لــلــصــداقــة 
بـــين الـــشـــعـــوب» المــنــعــقــد فـــي إيــطــالــيــا 
- نــشــرت الــصــحــف مــلــخــصــاتٍ عــنــه - 
رأى أن «مـــشـــروع الإســــلام السياسي 
محكوم عليه بالفشل، وعلى الصعيد 
العالمي يمكن القول إن الجهاد باسم 
الإســــــلام المــتــطــرف قـــد انــتــهــى. وهـــذه 
الجماعات الجهادية يقتصر وجودها 
عــلــى الـــصـــراعـــات المــحــلــيــة، وســيــكــون 
مـــصـــيـــرهـــا الـــفـــشـــل أيــــضــــاً. إن مــيــلاد 
الــتــيــار الإســـلامـــي جـــاء ردَّ فــعــل على 
وجود جماعات مثقفة سعت إلى خلق 
نموذج للتحديث والاستقلال يماثل 
النموذج الغربي، لذلك عمدت بعض 
القيادات إلى الاستيلاء على الإسلام 
وتــحــويــلــه إلـــى مـــشـــروع آيــديــولــوجــي 
الــنــجــاح في  ســيــاســي، وكـــانـــت ذروة 
حـــدوث الــثــورة الإيــرانــيــة عــام ١٩٧٩». 
يــتــابــع: «إن ظــهــور جــمــاعــات التطرّف 
الـــديـــنـــي كـــــان نــتــيــجــة فـــشـــل مـــشـــروع 
الإسلام السياسي الذي بدأ في بداية 
القرن العشرين. كما أن ولادة جماعات 
الــتــطــرّف الــديــنــي ثــمــرة فــشــل مــشــروع 
الإسلام السياسي الذي بدأ في نهاية 
الــقــرن العشرين، والإســـلام السياسي 
استوحى انغلاقه من الآيديولوجيات 
التي كانت مهيمنة لحظة ظهوره، مثل 
الفاشية والشيوعية، وهو لا يختلف 
عنها في هذا الجانب، ومن هنا نشأت 
الـــدول الإسلامية وأهمية  الأفــكــار عــن 
وجـــود دســتــور إســلامــي على نقيض 

من الدول المدنية».
ثــم يــعــدّ روا أن «هـــذه الجماعات 
المــتــطــرفــة ســعــت لــتــرويــج مــشــروعــهــا 
الــحــرص على ترويج  السياسي دون 

القيم الروحية للإسلام، 
وجـــــــمـــــــاعـــــــات الإســـــــــــلام 
الـــســـيـــاســـي نــشــطــت فــي 
ظـــــل غــــيــــاب مـــشـــروعـــات 
الإصـــــــــــــلاح والــــتــــجــــديــــد 

الديني».
رغـــم أهــمــيــة بحوث 
مـــنـــســـاقـــة  فــــإنــــهــــا  روا، 
وراء «انطباعات قبْلية» 
وَسَـــــــمَـــــــت جـــــــلّ أبـــحـــاثـــه 
حول الإسلام السياسي، 
فضلاً عن مداخلاته في 
التطرف الديني أو عنف 
الحركات الأصولية وعلل ممارساتها 
الإرهــــابــــيــــة، لــيــســت خــلــفــيــة الــبــاحــث 
الـــيـــســـاريـــة وحــــدهــــا الـــتـــي فـــعّـــلـــت مــن 
نتائجه الغريبة أحياناً، بــل وموقفه 
المتأصل من حكوماتٍ معينة بوصفها 
مستحيلة التطور، وسبب كل الشرور، 
وهذا اتجاه ينقص من قيمة نتاج أي 

باحث.
إنــــه لأمــــر كـــارثـــي أن يــتــبــنــى روا 
أطــروحــة نــهــايــة ظــاهــرة داخـــل الإطـــار 
الأصــولــي، ســواء كانت على مستوى 
آيــــديــــولــــوجــــي، أو حــــركــــي مـــيـــدانـــي. 
يــــفــــصــــل «الـــــحـــــركـــــات  والأخـــــــطـــــــر أن 
الإسلامية المثقفة»؛ (يعني هنا بالطبع 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين)، ويُــرجــع 
إلــى فشلها في  سبب ظهور التطرف 
تحقيق «الإصــلاح، وتجديد الخطاب 
الــديــنــي»! وفــي هــذا جهل بــدور حركة 
الإخــــوان المسلمين فــي تــأســيــس نــواة 
التشكيل الأول لجماعات التطرف في 
تــاريــخ «حــركــات الــجــهــاد» فــي العصر 
الــحــديــث، لكنه يحيل إلــى «الإخـــوان» 

فقط «نجاح الثورة الإيرانية».
وحـــين نــاقــش أولــيــفــيــه روا طــرح 
الشيخ محمد العيسى؛ الأمــين العام 
«رابطة العالم الإســلامــي»، قــال روا:  لـ
«هناك موجات من التطرف الديني في 
العالم الإسلامي جاءت نتيجة تسارع 
وتــيــرة العلمنة فــي هــذه المجتمعات، 
ومثل هذا النوع من العلمنة المتطرفة 
يقود إلى تطرف مضاد»، ومن العجب 
أن يصدر هذا التحليل عن أستاذ مثل 
ــتْــهــا ألــســن  الــعــبــارة لاكَ روا، لأن هـــذه 
المــنــظّــريــن «الإخــــــوان» مــنــذ المــــودودي 
والـــــنـــــدوي؛ إلـــــى فــتــحــي يَــــكَــــن وأنـــــور 
الــجــنــدي ومــحــمــد قــطــب والـــصـــاوي... 
إنه لتحليل مثير للاستغراب أن يُرجع 
سبب ظهور جماعات تقطع الرؤوس، 
وتحرق الأحياء، وتجتث الأقليات، إلى 
قصة تطوير معين، أو تنمية محددة، 

أو نموذج سياسي غير تقليدي.
الــتــي بات  الــغــريــب أن روا بكتبه 
كثير من نتائجها مملاً ومكرراً لا يقرأ 
الظاهرة الأصولية إلا بوصفها نقيضاً 
للغرب، أو مناوئة لنماذج العلمانية 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، بل 
ويعدّ حركة الإخوان المسلمين مرشحة 
لصوغ إصلاح في الدين أو تجديد في 
الــشــريــعــة، هـــذا هــو المــشــكــل الأبــــرز في 
المنطلقات التي اتخذها هو منذ أوائل 

تحليلاته قبل ٤٠ عاماً.
الـــســـؤال الأســــاســــي: كــيــف يمكن 
نـــشـــأة  تـــــاريـــــخ  يــــنــــاقــــش  لــــبــــاحــــثٍ أن 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعــــــش» و«حــــزب الــلــه» 
وحــــركــــة «حــــمــــاس» مــــن دون دراســـــة 
عـــــــلاقـــــــات رمــــــــوزهــــــــا وتـــشـــكـــيـــلاتـــهـــا 
وآيــديــولــوجــيــاتــهــا، بــحــركــة الإخــــوان 
المسلمين؟! ولماذا يناقش هذه الظواهر 
بوصفها ردَّ فعل على هيمنة الغرب، 
واستبداد الحكومات، وتبني النموذج 

العلماني؟!
النقاش يطول، ولكن روا هذه المرة 
يطرح «نهاية الإسلام السياسي» في 
وقــــتٍ مــبــكــر... لـــم تــنــتــه المــعــركــة بــعــد، 
وقد شهد هو مجازر «شارلي إيبدو» 

و«باتكلان» و«نيس».
إن أوليفيه روا يأتي ضمن جمع 
مـــن الأســـمـــاء الـــتـــي تـــفـــرح بــكــتــابــاتــهــا 
وأطـــروحـــاتـــهـــا الــفــانــتــازيّــة جــمــاعــات 

الإسلام السياسي.

أوليفيه روا وقصة 
«نهاية الإسلام السياسي»

سؤال إقصاء الإسلامويين والديمقراطية
فـــــي ضـــــــوء مـــــا حـــــــدث فـــــي الـــــــســـــــودان خــــلال 
ثلاثين عاماً من حكم عمر البشير والإسلامويين 
الاســـتـــبـــدادي، ومـــا شــهــدتــه تــلــك الــفــتــرة مــن فشل 
ذريع، ودمار مريع للبلد ومقدراته، ونهب وتبديد 
لثرواته، كــان من الطبيعي أن ترتفع بعد الثورة 
أصوات مطالبة بإقصاء الإسلامويين من المشهد 
السياسي، تتصدى لها أصوات أخرى محذرة من 
الــوقــوع في مطب الاستبدال بذلك النظام نظاما 
يسير أيضا في طريق الإقصاء ويفتح الباب أمام 
عمليات التطهير والعزل من الوظائف بناء على 
التوجهات الفكرية. واستغل بعض الإسلامويين 
هذا الجدل ليقدموا أنفسهم ضحايا ولكي يحاولوا 
إيهام الناس بأن هذه المطالبة موجهة ضد الدين 
وأنــهــا تستهدف كــل مــا هــو إســلامــي، بــل وهوية 

الدولة أيضا.
الإســلامــويــون يــحــاولــون فــي الــواقــع التستر 
بالدين واســتــخــدامــه لــحــرف النقاش عــن مــســاره، 
وحماية أنفسهم مــن تبعات انقلابهم عــام ١٩٨٩ 
على الديمقراطية، وفشلهم المريع في الحكم وما 
صاحبه مــن مــمــارســات وانــحــرافــات وفــســاد على 
أوسع نطاق. فالمطالبة بالإقصاء كانت ستحدث 
بحق أي حزب بغض النظر عن هويته أو توجهاته 
لـــــو كــــــان مـــــســـــؤولا عـــــن ذلــــــك الانـــــقـــــلاب وحـــصـــاد 
المــدمــر. فــي تونس مثلا  الثلاثين عاما مــن الفشل 
تــم حــل حـــزب الــتــجــمــع الــدســتــوري الــديــمــقــراطــي، 
حـــزب الــرئــيــس المــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
بعد الثورة في ٢٠١١. كما أن الحكومة الانتقالية 
التي قادها راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة 
الــثــورة مباشرة مــصــادرة «الممتلكات  تبنت بعد 
المنقولة وغــيــر المنقولة» لــحــزب التجمع. والــيــوم 
أيضا يقف الإسلامويون هناك وراء تعديلات في 
قانون الانتخابات تهدف لإقصاء «التجمعيين» 

والمحسوبين على النظام السابق.
المقصود هنا أن الإقصاء يحدث بغض النظر 
عما إذا كان النظام المخلوع إسلامويا أو اشتراكيا 
أو لــيــبــرالــيــا، وهـــو يــتــم فــي إطــــار المــحــاســبــة على 
الانتهاكات والممارسات التي حدثت في ظل أنظمة 
استبدادية. كما أن الإسلامويين ليسوا مبرئين من 
الإقصاء، بل يمارسونه بتطرف ولغايات سياسية 
تستهدف خصومهم ومنافسيهم. وفي السودان 
مـــارســـوه عــلــى أوســــع نــطــاق فـــي إطــــار ســيــاســات 
التمكين لعناصرهم ونظامهم، وعزلوا مئات الآلاف 

من الموظفين تحت لافتة «الصالح العام».
هذا لا يعني - ولا يمكن أن يتخذ ذريعة اليوم - 
ممارسة إقصاء «انتقامي» يستهدف كل من انتمى 
إلى هذا التيار ولم يرتكب جرما، أو يربط كل ما 
هو إسلامي بالممارسات المنحرفة لجماعة النظام 

الساقط.
المقصود بالإقصاء ليس الحجر على حرية 

العقيدة والتفكير، بل حماية الثورة والديمقراطية. 
وفي الحالة السودانية فإن الإقصاء لأسباب تتعلق 
بالتورط في انقلابات أو جرائم جنائية أو قضايا 
فــســاد، أمـــر لا بــد مــنــه لمحاسبة المــتــورطــين وردع 
آخرين مستقبلا، كما أنه ضروري لتنظيم العمل 
السياسي وتنقيته من الشوائب. فإذا لم نحاسب 
بالإقصاء الذين تورطوا في جريمة الانقلاب على 
الديمقراطية، فإننا نعطي الضوء الأخضر لآخرين 
لكي يفكروا في تغيير النظام بالانقلاب، بدلا من 

صناديق الاقتراع إذا خذلتهم.
انطلاقاً من هذا، فإن كل من شارك في تخطيط 
وتنفيذ انقلاب الجبهة الإسلاموية في عام ١٩٨٩، 
وفي التمكين له بعد ذلك، يستحق أن يقصى من 
الحياة السياسية جزاء له على وأد الديمقراطية 
ا مــنــهــا بـــل كــانــوا  الـــتـــي كــــان الإســـلامـــويـــون جـــــزء
يــشــكــلــون ثـــالـــث أكـــبـــر كــتــلــة بـــرلمـــانـــيـــة. هـــنـــاك من 
سيجادل باستثناء بعض الحركات الإسلاموية 
الــتــي انشقت عــن نــظــام البشير لاحــقــاً وانخرطت 
في معارضته، وبذلك أعلنت «توبتها». الرد على 
ذلــك أن قــادة هــذه الحركات المنسلخة عــن النظام 
كانوا طرفا أساسيا في انقلاب ١٩٨٩ وفي التمكين 
لــــه، إذ شــغــلــوا مــنــاصــب مــهــمــة فــيــه واســـتـــفـــادوا 
منه، وبالتالي لا يمكن إعطاؤهم صك بــراءة من 

المحاسبة على الانقلاب على الديمقراطية.
الأمــــر الآخــــر أن هـــذه الانــشــقــاقــات، أو فلنقل 
بــعــضــهــا، كــانــت مـــنـــاورات مـــن الإســـلامـــويـــين لكي 
تكون لهم قدم في الحكم وأخرى في المعارضة، حتى 
يحموا حركتهم من تبعات ما ارتكبته، على غرار 
ما حدث في الانقلاب العسكري عام ١٩٨٩؛ عندما 
ذهــب الترابي إلــى السجن حبيساً وذهــب البشير 
إلى القصر رئيساً، وكانت تلك الخطة التي دبروها 
لــخــداع الــنــاس وإخـــفـــاء هــويــة الانـــقـــلاب ولحماية 

الجبهة الإسلاموية من التبعات في حال فشله.
محاسبة وردع كل من شارك في ذلك الانقلاب 
الــديــمــقــراطــيــة مستقبلا،  لــحــمــايــة  أمــــر ضـــــروري 
ولإنــهــاء متتالية الديمقراطيات قصيرة العمر، 

والأنظمة العسكرية طويلة الآجال. فمنذ استقلال 
الــديــمــقــراطــيــات  الـــســـودان عـــام ١٩٥٦ كـــان نصيب 
١١ سنة متقطعة، والأنظمة العسكرية ٥٢ سنة، 
منها ٣٠ سنة لحكم البشير والإســلامــويــين. إلى 
جــانــب مخططي ومــنــفــذي الانــقــلاب، هــنــاك أيضا 
مــن شــاركــوا فــي عمليات الــفــســاد ونــهــب وتدمير 
مــــوارد الـــدولـــة، أو تــورطــوا فــي الــقــمــع والتعذيب 
والقتل، وهؤلاء لا بد من محاسبتهم على جرمهم 
وإقــصــائــهــم مــن المــشــاركــة فــي الــحــيــاة السياسية 

والأنشطة الاقتصادية.
فــيــمــا عــــدا ذلــــك فــــإن الإســـلامـــويـــين الـــذيـــن لم 
يــتــورطــوا فــي الــنــظــام الــســاقــط وفـــســـاده، لا يمكن 
فــكــرا معينا.  شملهم بــالإقــصــاء لمــجــرد اعتناقهم 
لــكــن عـــودتـــهـــم أيـــضـــا لا يــمــكــن أن تــتــم مـــن خــلال 
استغلال شعار الإســلام لافتة لهم، فهذا الباب لا 
بد أن يوصد بــأن يضمن قانون الأحــزاب المتوقع 
لاحقاً نصوصاً تمنع قيام الأحـــزاب على أســاس 
ديني أو جهوي أو عنصري أو إذا كانت ترتبط 
أنــظــمــة، وأن يمنع  بــحــركــات خــارجــيــة أو  مــالــيــاً 
قانون الانتخابات ترشح من لا يحترم الدستور 
ويعمل على تقويض النظام الديمقراطي، أو من 
الــديــن لا  إلــى العنف والكراهية والإرهــــاب.  يدعو 
ينبغي توظيفه فــي مــعــارك السياسة وأوحالها، 
وإسلاميو السودان لو كانوا صادقين مع أنفسهم 
فسيعترفون بالضرر الذي سببته تجربتهم الفظة، 
والتشويه الذي ألحقته ممارساتهم بصورة الدين 

في بلد عرف شعبه بالتدين والتسامح.
ويمكن لإسلاميي السودان التفكر في خطوة 
إخوانهم في حركة النهضة التونسية التي قررت 
الفصل بين العمل الدعوي والسياسي، أو تجربة 
حــزب الــعــدالــة والتنمية فــي المــغــرب. الابــتــعــاد عن 
اســـتـــغـــلال الـــديـــن فـــي الــســيــاســة يــعــنــي أن تتجه 
الأحزاب للتنافس الانتخابي على أساس البرامج 
الاقتصادية، والخطط الاستراتيجية، ومشاريع 
التنمية والنهوض بالتعليم والصحة وكل ما يهم 

المواطن ويتعلق بمشاغل الحكومات.
بــتــكــرار تجربة الثلاثين  لــن يسمح  الــســودان 
عــامــا الماضية بعد أن ذاق ويلاتها ودفـــع ثمنها 
غـــالـــيـــا. لـــذلـــك فــــإن الإقــــصــــاء ســيــكــون فــيــه فــائــدة 
للديمقراطية المنتظرة بعد الفترة الانتقالية، بل 
فــائــدة للإسلامويين أنفسهم، لأنه  وأزعـــم أن فيه 
ســيــبــعــد مـــن صــفــوفــهــم كـــل مـــن تــلــوثــوا بــالــنــظــام 
الـــســـاقـــط وشــــاركــــوا فـــي جــريــمــة الانــــقــــلاب، وفــي 
الــفــســاد، والــتــعــذيــب والــقــتــل والــنــهــب. فــالإقــصــاء 
هنا لا يعني التأسيس لديكتاتورية تشبه النظام 
الذي ثار الناس ضده، ولا السير في طريق التمكين 
الـــذي اخــتــطــه، بــل سيكون الــهــدف حماية الــثــورة 
وحكومتها، وردع من يفكر مستقبلا في التآمر 

ومحاولة وأد الديمقراطية.

في ظل الاستبداد والفساد والتطرف

عثمان ميرغني

حنا صالح

الــــرأي

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي
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نشرت قائمة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء لا تتضمن منتجات زراعية

الصين تعفي منتجات أميركية من الرسوم الجمركية
بكين: «الشرق الأوسط»

نشرت الصين الأربــعــاء قائمة 
من المنتجات الأميركية التي سيتم 
إعــفــاؤهــا مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
المـــــشـــــددة المــــفــــروضــــة مـــنـــذ الـــعـــام 
إلــيــه كــبــادرة  المــاضــي، فيما ينظر 
حـــســـن نـــيـــة قـــبـــل انـــــطـــــلاق جـــولـــة 
مـــفـــاوضـــات تـــجـــاريـــة جـــديـــدة بين 
الــبــلــديــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.
تـــتـــضـــمـــن  الـــــقـــــائـــــمـــــة لا  لـــــكـــــن 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة الــكــبــيــرة التي 
تعد حاسمة لنجاح أي اتفاق بين 
الــبــلــديــن فـــي نــزاعــهــمــا الــتــجــاري 
الــذي يلقي بظلاله على الاقتصاد 

العالمي.
وأفــــــــــــــادت لــــجــــنــــة الــــتــــعــــرفــــات 
الـــجـــمـــركـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــدولــــة 
بــأن الإعـــفـــاءات ستدخل  الصيني 
الــثــلاثــاء المقبل  يــوم  حيز التنفيذ 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، وأصـــــدرت 
من  منتجات  قائمتين تتضمنان 
ثمار البحر وأدوية ضد السرطان.
وهــــــذه أول مـــــرة تــنــشــر فــيــهــا 
الــصــين مــثــل هـــذه الــقــائــمــة مــنــذ أن 
فــــرضــــت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي رســـومـــا 
جمركية بنسبة ٢٥ في المائة على 
مجموعة من المنتجات المستوردة 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. وستشمل 
القائمة ١٦ فئة من المنتجات تتراوح 
من مبيدات الحشرات إلى الزيوت 
والــشــحــوم، مــــرورا بــمــنــتــجــات من 

ثمار البحر وأدوية.
وســـتـــبـــقـــى الـــــرســـــوم المــــشــــددة 
مفروضة على منتجات أساسية 
مثل الصويا ولحوم الخنزير. غير 
أن الحكومة أوضحت الأربعاء أنه 
قـــد يــتــم إصـــــدار قـــوائـــم أخـــــرى من 
المــنــتــجــات المـــعـــفـــاة مـــن الــتــعــرفــات 
«فــي الوقت المناسب» وبعد درس 

المسألة.
وأعـــلـــن مــفــاوضــون تــجــاريــون 
أنــهــم سيلتقون فــي واشــنــطــن في 

مــطــلــع أكـــتـــوبـــر، مـــا رفــــع مـــن آمـــال 
تخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين 

في العالم.
ويخوض البلدان حربا تجارية 
متصاعدة منذ ٢٠١٨، قاما خلالها 
بــتــبــادل رســـــوم جــمــركــيــة مــشــددة 
على مئات مليارات الــدولارات من 

المبادلات التجارية السنوية.
وقــال محللو مصرف باركليز 
إنّ «هــــــذه  بـــحـــثـــيـــة  مــــــذكــــــرة  فــــــي 
الــتــعــديــلات تــشــيــر إلـــى أن الــصــين 
راغــبــة أكــثــر فــي تحقيق تــقــدم في 
المــبــاحــثــات الــتــجــاريــة فــي أكتوبر، 
فـــيـــمـــا يــــبــــدو تــــجــــاه إبــــــــرام اتـــفـــاق 
(ضــــيــــق) يــتــضــمــن شـــــــراء الــصــين 
منتجات أميركية في مقابل تعليق 
الولايات المتحدة المزيد من زيادات 

الرسوم».
أنّ بــكــين  المـــحـــلـــلـــون  وأضـــــــاف 
ــــاءة» أكـــثـــر في 

ّ
تــتــبــنــى لــهــجــة «بــــن

الأسابيع الأخيرة بشأن العلاقات 
التجارية.

ويشعر قطاع الأعمال الأميركي 
فــي الــصــين بــتــشــاؤم مــتــزايــد حول 
آفـــــاق عــمــلــه، وأشــــــار تــقــريــر نشر 
الأربـــعـــاء إلـــى أنّ أعـــــدادا مــتــزايــدة 
مــــن الـــشـــركـــات تـــتـــوقـــع انــخــفــاض 
عائداتها واستثماراتها في السوق 

المحلية.
وقالت غرفة التجارة الأميركية 
المـــائـــة  فــــي  فــــي شـــنـــغـــهـــاي إنّ ٤٧ 
فــقــط قــالــوا إنــهــم يــتــوقــعــون زيـــادة 
اســتــثــمــاراتــهــم فــي الــصــين بحلول 
العام ٢٠١٩، في انخفاض من ٦٢ في 
المــائــة الــعــام المــاضــي، فيما أعربت 
٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات الــتــي 
شملها الاستطلاع عن معارضتها 
لاســـــتـــــخـــــدام واشــــنــــطــــن الـــــرســـــوم 
العقابية لإجبار الصين على اتفاق 

تجاريّ.

وفـــــي إشـــــــارة لــلــضــغــوط عــلــى 
بكين، أعلن مصرف الصين المركزي 
أنــــه سيخفض  الــجــمــعــة  الــشــعــبــي 
حـــجـــم الأمــــــــــوال الــــتــــي يـــجـــب عــلــى 
المـــــقـــــرضـــــين الاحــــــتــــــفــــــاظ بــــهــــا فــي 
الاحــــتــــيــــاطــــي، ســـامـــحـــا بـــقـــروض 
إضــافــيــة تــقــدر بـــــ١٢٦ مــلــيــار دولار 

للشركات.
وحقق الاقتصاد الصيني نموا 
بلغ ٦٫٢ في المائة في الربع الثاني، 
وهو أقل نمو يتم تحقيقه في نحو 

ثلاثة عقود.
والــــــجــــــمــــــعــــــة، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب إنّ حربا 
تـــجـــاريـــة مـــطـــولـــة تـــضـــر بــالــصــين 
أكــثــر مــن الــولايــات المــتــحــدة. وكــرر 
في تغريدة القول إن فــرض رسوم 
أعلى يعني أن واشنطن ستحصل 
على مليارات الدولارات من العملاق 
الآسيوي، من دون تحميل التكلفة 

على المستهلكين الأميركيين.
روا من أن هناك 

ّ
لكنّ خبراء حذ

إشــــــــارات عـــلـــى تـــضـــرر الاقـــتـــصـــاد 
الأمـــيـــركـــي أيــــضــــا؛ خـــصـــوصـــاً مــع 
تباطؤ خلق الوظائف في قطاعات 

صناعية رئيسية الشهر الماضي.
وأظــهــرت بــيــانــات أكــبــر اتــحــاد 
لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات فــــي الــصــين 
أن مــبــيــعــات الــســيــارات فــي الــبــلاد 
انخفضت للشهر الرابع عشر على 
التوالي في أغسطس (آب) الماضي، 
مـــع انــكــمــاش مــبــيــعــات الــســيــارات 
العاملة بمصادر الطاقة الجديدة 

للشهر الثاني على الترتيب.
وقال اتحاد مُصنعي السيارات 
في الصين أمس الأربعاء، إن إجمالي 
مبيعات السيارات انخفض ٦٫٩ في 
المــائــة فــي أغسطس آب مقارنة مع 

نفس الشهر قبل عام.
يــأتــي ذلــك بعد تــراجــع نسبته 
٤٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
و٩٫٦ في المائة في يونيو (حزيران)، 
وكــذلــك أول انــكــمــاش ســنــوي منذ 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
فــي ظــل تباطؤ النمو الاقتصادي 
والـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 

المتحدة.
وقال اتحاد مصنعي السيارات 
الــســيــارات التي تعمل  إن مبيعات 
بمصادر الطاقة الجديدة انخفضت 
١٥٫٨ فــي المــائــة فــي أغسطس، بعد 
هـــبـــوط نــســبــتــه ٤٫٧ فـــي المـــائـــة في 
يوليو تــمــوز، وهــو أول نــزول منذ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.
وقفزت مبيعات السيارات التي 
تــعــمــل بــمــصــادر الــطــاقــة الــجــديــدة 
نحو ٦٢ في المائة العام الماضي على 
الرغم من انكماش سوق السيارات 
بصفة عــامــة. والــســيــارات العاملة 
بالطاقة الجديدة تشمل السيارات 
الهجينة القابلة للشحن والسيارات 
الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 
فقط والسيارات التي تعمل بخلايا 

الوقود الهيدروجيني.

تشمل قائمة المنتجات المقرر إعفاؤها ١٦ فئة بين مبيدات الحشرات وزيوت وشحوم وأدوية (أ.ف.ب)

ترمب يطالب «المركزي الأميركي» 
بتطبيق الفائدة السلبية

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

طالب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
«تخفيض  الأميركي (البنك المركزي) بـ
سعر الفائدة إلى الصفر أو أقل»، مشيراً 
إلى أن ذلك سيساعد في تخفيض قيمة 
الدين الأميركي، وتعد هذه المرة الأولى 
التي يطالب فيها ترمب بتطبيق فائدة 

سلبية.
وقــــال تــرمــب فـــي تــغــريــدة صــبــاح 
أمـــس الأربــــعــــاء: «يــجــب عــلــى مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي تــخــفــيــض 
الــفــائــدة لدينا إلــى الصفر، أو  أســعــار 
أقل، وبعد ذلك يجب أن نبدأ في إعادة 
الــفــائــدة يمكن  تمويل ديــونــنــا. تكلفة 
أن تصبح أقل بكثير، بينما في نفس 
الوقت تطول المدة بشكل كبير. لدينا 

أعظم عملة، وقوة، وميزانية».
وتابع في تغريدة أخري «ينبغي 
الــولايــات المتحدة الأميركية  أن تدفع 
دائماً فائدة أقل. لا تضخم! إنها فقط 
سذاجة بــاول والاحتياطي الفيدرالي 
الذي لا يسمح لنا بالقيام بما تفعله 
بلدان أخرى بالفعل. هذه فرصة عمر 
نفتقدها بسبب الأشخاص الأغبياء»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى رئـــيـــس الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي وقادة البنك المركزي.
والـــفـــائـــدة الــســلــبــيــة، أي أقــــل من 
الصفر. التي يدعو إلى تطبيقها ترمب، 
الــولايــات المتحدة  لــم تتخذها  خطوة 
أبداً، لكنها طبقت في اليابان وتطبق 

حاليا في بعض الدول الأوروبية.
وإذا وافــق الاحتياطي الفيدرالي 
عـــــلـــــى مـــــقـــــتـــــرح تــــــــرمــــــــب، وهــــــــــو أمـــــر 
مستبعد بشكل كــبــيــر، فــمــن المحتمل 
الــخــطــوة الكثير من  أن تستنفذ هــذه 
القوة الاحتياطية لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي لمكافحة الركود المستقبلي، 
في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي 

ينمو بشكل جيد.
وتأتي تغريدات ترمب أمس، في 
الــوقــت الـــذي يــصــر فــيــه جــيــروم بــاول 
رئيس البنك المركزي على استقلالية 
البنك وعــدم خلط سياساته النقدية 

بخطط أو أهداف الرئيس السياسية.
وأكد باول في أكثر من مرة أنه لن 
يستمع إلى ما يطلبه منه ترمب بشأن 
تــخــفــيــض ســعــر الـــفـــائـــدة، وأن الــبــنــك 
الــلازمــة طبقا لما  سيتخذ الإجـــــراءات 
يراه مناسبا لحالة الاقتصاد بصرف 
النظر عن مدى رضا أو رفض الرئيس 

لهذه السياسات.
وتــعــهــد بــــــاول، الــشــهــر المـــاضـــي، 
بــــأن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
«ســـــوف يــتــصــرف حــســب الاقــتــضــاء» 
لدعم التوسع الاقتصادي الأميركي، 
لكنه لم يلمح إلى تخفيض وشيك في 

أسعار الفائدة.
ولــيــســت هــــذه المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
ينتقد فيها ترمب رئيس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي، الــذي اخــتــاره قبل عامين، 
خـــلـــفـــا لـــجـــانـــيـــت يـــلـــين الـــــــذي عــيــنــهــا 
بـــاراك أوبــامــا. وكــان  الرئيس السابق 
أثــار غضب وانتقاد الكثير  ترمب قد 
عــنــدمــا تـــســـاءل فـــي تـــغـــريـــدة ســابــقــة 
الــشــيــوعــي  الـــزعـــيـــم  بـــــاول أو  كــــان  إذا 
الصيني، شــي جــين بينغ، هــو العدو 

الأكبر لأميركا.
وأعــرب ترمب، الأسبوع الماضي، 
عـــن أســفــه بــســبــب قـــــراره فـــي نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٧ لترشيح باول  (تشرين 
رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: 
«أيـــن وجـــدت هـــذا الــرجــل، جــيــروم؟ لا 
يمكنك أن تكسبهم جميعا». ويدعي 
ترمب أنه لديه السلطة لعزل باول من 
أنـــه لن  منصبه، بينما يــؤكــد الأخــيــر 
يترك منصبه. ويقول ترمب إن البنوك 
الــدول الغربية فضلا عن  المركزية في 
اليابان والصين، تتدخل لفرض أسعار 
فائدة مخفضة لتشجيع اقتصاداتها، 
إلــى أن الاحتياطي الفيدرالي  مشيرا 
الأمــيــركــي «لا يــمــكــن عــقــلــيــا» مــواكــبــة 

المنافسة في الخارج.
يأتي ذلــك أيضا فــي الــوقــت الــذي 
يحدق فيه الاقتصاد الأميركي بوادر 
التحذير المالي التي تشير إلى حدوث 
ركود محتمل، لكن باول أكد الأسبوع 
المـــركـــزي لا يتوقع  الــبــنــك  المـــاضـــي أن 

حدوث ركود اقتصادي حاليا.

{بنك أوف أميركا} و{سيتي غروب} و{كريدي سويس} و{غولدمان ساكس} لإدارة طرح «أرامكو»

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــفـــضـــت أوبــــــــك أمــــــس الأربــــــعــــــاء، 
تــــوقــــعــــاتــــهــــا لــــنــــمــــو الــــطــــلــــب الــــعــــالمــــي 
عــلــى الــنــفــط فـــي ٢٠٢٠ بــســبــب تــبــاطــؤ 
اقتصادي، في تقديرات تقول المنظمة 
إنها تبرز أهمية المساعي الجارية لمنع 

تكون تخمة جديدة.
وفــي تقرير شــهــري، قالت منظمة 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) إن 
الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط ســيــنــمــو 
بمقدار ١٫٠٨ مليون برميل يوميا، بما 
يقل ٦٠ ألف برميل يوميا عن التقديرات 
الـــســـابـــقـــة، وأشــــــــــارت إلــــــى أن الـــســـوق 

ستشهد فائضا.
والتوقعات الأضعف في ظل النزاع 
التجاري بين الولايات المتحدة والصين 
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
قد تعزز مبررات المنظمة وحلفائها مثل 
روسيا للإبقاء على سياستهم لخفض 

الإنتاج أو تعديلها.
وقلصت أوبك في التقرير توقعاتها 
لنمو الاقــتــصــاد العالمي فــي ٢٠٢٠ إلى 
٣٫١ في المائة من ٣٫٢ في المائة، وقالت 
إن زيـــادة الطلب على النفط فــي العام 
المقبل سيفوقها «نمو قــوي» لإمــدادات 
المـــنـــتـــجـــين المـــنـــافـــســـين مـــثـــل الــــولايــــات 

المتحدة.
وقال التقرير: «يسلط هذا الضوء 
عــلــى المــســؤولــيــة المــشــتــركــة بــين جميع 
الــــــدول المــنــتــجــة لـــدعـــم اســـتـــقـــرار ســوق 
الـــنـــفـــط لـــتـــفـــادي تـــقـــلـــب غـــيـــر مـــرغـــوب 

والانتكاس إلى اختلال السوق».
وتنفذ أوبـــك وروســيــا ومنتجون 
آخــــــرون اتـــفـــاقـــا لــخــفــض الإنــــتــــاج ١٫٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مــنــذ أول يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي). ومــــــدد الــتــحــالــف، 
المــــعــــروف بـــاســـم أوبــــــك +، فــــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) الاتــــفــــاق حــتــى مـــــارس (آذار) 
المــقــرر أن تجتمع اللجنة  ٢٠٢٠، ومـــن 

المعنية بمراجعة الاتفاق اليوم.
وقــلــصــت أســـعـــار الــنــفــط المــكــاســب 
التي حققتها في وقت سابق بعد نشر 
الــتــقــريــر لتقبع عــنــد مــا يــقــل قليلا عن 
الــرغــم من  لــلــبــرمــيــل. وعــلــى  ٦٣ دولارا 
التخفيضات التي تقودها أوبـــك، نزل 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٩  النفط مــن ذروة 
فـــوق ٧٥ دولارا تــحــت ضــغــط مــخــاوف 

التجارة والتباطؤ الاقتصادي.
التقرير إن مخزونات النفط  وقــال 
في الاقتصادات الصناعية هبطت في 
يــولــيــو، فـــي تــطــور قـــد يــهــدئ مــخــاوف 

أوبك من تخمة محتملة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، تـــجـــاوزت 
المــخــزونــات فــي يوليو متوسط خمس 
ســـنـــوات، المــعــيــار الـــــذي تــتــابــعــه أوبـــك 
بشكل وثيق، بمقدار ٣٦ مليون برميل.

تكبح أوبــك وشركاؤها الإمـــدادات 
منذ ٢٠١٧ للمساهمة في تعزيز الأسعار 
والتخلص من تخمة تكونت في الفترة 

بــين ٢٠١٤ و٢٠١٦ حــين كـــان المنتجون 
يضخون كيفما يشاءون.

قــدمــت الــســيــاســة دعــمــا مــســتــدامــا 
لإنتاج النفط الصخري الأميركي وبقية 
المنافسين، ويشير التقرير إلى أن العالم 
بحاجة لإمدادات أقل من خام أوبك العام 

القادم.
وذكرت المنظمة أن متوسط الطلب 
على نفطها سيبلغ ٢٩٫٤٠ مليون برميل 
يوميا في ٢٠٢٠، بانخفاض قــدره ١٫٢ 
مليون برميل يوميا مقارنة مع العام 

الجاري.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، قـــالـــت أوبـــك 
إن إنـــتـــاجـــهـــا الـــنـــفـــطـــي فــــي أغــســطــس 
بــرمــيــل يــومــيــا  ألــــف  ارتـــفـــع ١٣٦  (آب) 
إلــى ٢٩٫٧٤ مليون برميل يوميا، وفقا 
المــنــظــمــة مـــن مــصــادر  لأرقـــــام تجمعها 
ثــانــويــة. وهــــذه أول زيــــادة هـــذا الــعــام. 
وعــززت السعودية والعراق ونيجيريا 

الإمدادات.

وأبــلــغــت الــســعــوديــة، أكــبــر منتج 
في المنظمة، أوبك بأنها رفعت الإنتاج 
في أغسطس بما يزيد قليلا على ٢٠٠ 
إلـــى ٩٫٧٨٩ مليون  ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا 
برميل يوميا. وتواصل السعودية ضخ 
إمدادات تقل كثيرا عن حصتها البالغة 

١٠٫٣١١ مليون برميل يوميا.
إلــــــى أن ٢٠٢٠  الـــتـــقـــريـــر  ويـــشـــيـــر 
سيشهد فائضا في الإمـــدادات بمقدار 
٣٤٠ ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك 
الإنــتــاج بمعدل أغسطس وظــلــت بقية 
العوامل دون تغيير، وهو ما يزيد على 
الــفــائــض المــتــوقــع فــي الــتــقــريــر الــصــادر 

الشهر الماضي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــالــت مــصــادر 
مــطــلــعــة إن شـــركـــة الـــنـــفـــط الــســعــوديــة 
العملاقة «أرامــكــو» اخــتــارت مجموعة 
البنوك الرئيسية التي ستدير عملية 
الـــطـــرح الـــعـــام الأولــــــي لأســـهـــم الــشــركــة 
المملوكة للدولة، وتتضمن «بنك أوف 

أمــيــركــا» و«ســيــتــي غــــروب» و«كــريــدي 
سويس» و«غــولــدمــان ساكس» و«جي 
بـــــي مــــــورغــــــان تــــشــــيــــس» و«مــــــورغــــــان 

ستانلي».
ونــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء 
عن المصادر القول إن الشركة اختارت 
٩ بــــنــــوك أخــــــــرى كـــمـــنـــســـقـــين عـــالمـــيـــين 
للمساهمة في إدارة العملية، وبينها 

بنوك من منطقة الشرق الأوسط.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن الــشــركــة 
السعودية العملاقة بدأت أول من أمس 
إبلاغ بعض البنوك التي وقع الاختيار 
عــلــيــهــا، فـــي حـــين تــعــتــزم عــقــد سلسلة 
اجتماعات مــع المنسقين العالميين في 
وقت قريب من الأسبوع الحالي أو مطلع 
الأســـبـــوع المــقــبــل. كــمــا تــعــتــزم الــشــركــة 
عقد لقاءات مع المحللين الاقتصاديين 

الأسبوع بعد المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسرع فيه 
«أرامكو» وتيرة استعدادها لتنفيذ ما 

سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم 
في بورصة السعودية في وقــت لاحق 
من العام الحالي. وبحسب أحد المصادر 
فإنه من المتوقع إدراج سهم «أرامــكــو» 
بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبحسب أحد المصادر فإن المملكة 
تستهدف بيع ما بين ١ إلى ٢ في المائة 
من أسهم أرامكو لمستثمرين سعوديين، 
فــي حــين مــن المــتــوقــع أن يشمل الــطــرح 
الـــعـــام الأولــــــي ٥ فـــي المـــائـــة مـــن أســهــم 
الشركة العملاقة ليكون أكبر طرح عام 
أولي في العالم من حيث القيمة المالية.
وبحسب المــصــادر، فــإن مسؤولين 
ســعــوديــين أجــــروا اتـــصـــالات أولــيــة مع 
كبرى العائلات الاقتصادية السعودية 
نــيــابــة عـــن شــركــة «أرامــــكــــو»، وأشــــارت 
المصادر إلى أن الشركة قد تعقد لقاءات 
رسمية مع ممثلي هذه العائلات خلال 
الأســبــوع المــقــبــل، بــعــد اخــتــيــار البنوك 

التي ستدير عملية الطرح.

بورصة هونغ كونغ تقدم عرضاً مفاجئاً لشراء بورصة لندن
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

قــــــدمــــــت بـــــــورصـــــــة هــــونــــغ 
كــونــغ، أمـــس الأربـــعـــاء، عرضاً 
مــفــاجــئــاً لــشــراء بــورصــة لندن 
مــــقــــابــــل ٣١٫٦ مــــلــــيــــار جــنــيــه 
إسترليني (٣٩ مليار دولار). 
مع ذلــك، يشترط العرض على 
بورصة لندن عدم الاندماج مع 
شــركــة «رفــيــنــيــتــيــف للبيانات 
والمــعــلــومــات المــالــيــة»، ومقرها 
المملكة المتحدة. وكانت بورصة 
لندن قد أعلنت في بداية شهر 
المــــاضــــي، عــن  أغـــســـطـــس (آب) 
نيتها الاستحواذ على شركة 
«رفينيتيف» مقابل ٢٧ مليار 
دولار مـــن شـــركـــة «طــومــســون 
رويـــــتـــــرز» ومـــجـــمـــوعـــة «بــــلاك 

ستون».
وقالت شركة «هونغ كونغ 

إكــســيــتــشــيــنــج آنــــــد كــلــيــريــنــغ 
ليمتد»، إن عرضها للاندماج 
ســــــــــــــوف يــــــجــــــمــــــع المــــــوقــــــعــــــين 
الاستراتيجيين للندن وهونغ 
كـــــونـــــغ، بــصــفــتــهــمــا مـــركـــزيـــن 
لــــلــــتــــداول بــــالــــيــــورو والـــــــدولار 
والــرنــمــيــنــبــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــزويــد المملكة المتحدة بمزيد 
من نقاط الدخول للبر الرئيسي 

الصيني.
وقالت بورصة لندن إنها 
ســـوف تــــدرس الــعــرض وتــقــدم 

ردها «في الوقت المناسب».
يشار إلــى أن هــذا العرض 
يــــأتــــي بـــعـــد مــــحــــاولــــة فــاشــلــة 
لدمج بــورصــة لندن وبورصة 
«دويــــتــــشــــه بــــــورصــــــة»؛ حــيــث 
رفــضــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
بــعــد  عــــــــام ٢٠١٧ الانــــــــدمــــــــاج 

محاولتين فاشلتين.

وأكـــــدت بـــورصـــة لــنــدن أن 
«(هونغ كونغ إكسيتشينج آند 
كليرينغ ليمتد) قدمت عرضاً 
طــــوعــــيــــاً وأولــــــيــــــاً ومــــشــــروطــــاً 
للاستحواذ على بورصة لندن 

بأكملها».
 وأضــافــت: «مجلس إدارة 
بــــورصــــة لـــنـــدن ســـــوف يــــدرس 
العرض، ويعلن عن التطورات 

في الوقت المناسب».
وذكرت بورصة لندن أنها 
مــــا زالــــــت مــلــتــزمــة ومــســتــمــرة 
بإحراز تقدم بشأن استحواذها 
المقترح على شركة «رفينيتيف 
ليمتد»، مثلما تم الإعلان عنه 
في الأول من أغسطس الماضي، 
مــضــيــفــة أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تسعى للحصول على موافقة 
المساهمين على الاستحواذ في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

كارني: تقلبات الإسترليني أضحت في مستويات عملات الدول الصاعدة
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مارك كارني محافظ بنك 
إنجلترا المــركــزي، إن درجــة تقلب 
الــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي أصــبــحــت 
فــــي مـــســـتـــويـــات تــقــلــبــات عــمــلات 
الــدول الصاعدة، في الوقت الذي 
سيتم فيه إعادة النظر في أسعار 
الأوراق المالية البريطانية بمجرد 
ظهور نتائج خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء إلى أن تصريحات كارني 
الـــتـــي جــــــاءت مــــؤكــــدة لــتــقــديــرات 
كثير من المحللين، صــدرت خلال 
مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر اقــتــصــادي 

بنيويورك يوم الثلاثاء.
وعـــنـــد ســـؤالـــه عـــن المــســتــوى 
الـــحـــالـــي لــلــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، 

حــــــــاول مــــحــــافــــظ بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 
المــركــزي التهرب مــن الــســؤال قبل 
أن يؤكد المستوى المرتفع لتقلب 

الأصول البريطانية بشكل عام.
وقال كارني: «تذبذب الجنيه 
الإسترليني كما سترون سيكون 
فـــــي مـــســـتـــوى عــــمــــلات الأســـــــواق 
الصاعدة، وسينفصل عن عملات 
الاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة الأخـــــرى 
لأســــبــــاب واضــــــحــــــة... مــجــمــوعــة 
المـــؤشـــرات الأخــــرى تشير إلـــى أن 
الأسواق ستتحرك في هذا الاتجاه 
أو ذاك اعتمادا على كيفية خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
يــذكــر أن العملة البريطانية 
ســجــلــت خــــلال الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة 
المـــــــاضـــــــيـــــــة ارتــــــــفــــــــاعــــــــات حــــــــادة 
وانــخــفــاضــات حــــادة، مــع اقــتــراب 
مـــــوعـــــد خـــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. فـــقـــد وصـــل 
سعر الجنيه مايو (أيار) الماضي 
إلى ١٫٣٢ دولار لكل جنيه، قبل أن 
ينخفض إلى أقل من ١٫٢٠ دولار 
في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقــد تــجــاوزت درجـــة تذبذب 
الـــجـــنـــيـــه، درجــــــة تــــذبــــذب الــلــيــرة 
الــــتــــركــــيــــة فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــن 
الـــعـــام الـــحـــالـــي. وفـــقـــدت الــعــمــلــة 
البريطانية نحو ٢٠ في المائة من 
قيمتها أمــام نظيرتها الأميركية 
مــنــذ قـــــرار الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي في الاستفتاء الشعبي 
الــذي أجــري في يونيو (حزيران) 

.٢٠١٦
ــــــتــــــجــــــارة  وتـــــــــــــــرى غــــــــرفــــــــة ال
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، أن 
الـــغـــمـــوض الـــــذي يــكــتــنــف مصير 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــــــــــــي يــــثــــيــــر الـــــتـــــوتـــــر بــين 
الشركات.

وقال رئيس الغرفة، ميشائيل 
شــمــيــت، فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
ــــشــــرت أمـــس 

ُ
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة ن

الأربــعــاء: «الأجـــواء بين الشركات 
مــحــمــومــة ومـــتـــوتـــرة... الارتـــبـــاك 
أمــر سيئ دائــمــا للشركات، لذلك 
فإن وضع نهاية للفزع عبر تنفيذ 
الــبــريــكــســت أفــضــل مـــن اســتــمــرار 

الفزع من دون نهاية».
وفي الوقت نفسه، أكد شميت 
أن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبــي من دون اتفاق سيكون 
له عواقب سلبية كبيرة ليس فقط 
على البريطانيين، بل أيضاً على 
الشركات فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وبـــخـــاصـــة الــــشــــركــــات الألمـــانـــيـــة، 
وقال: «لذلك أرى أن تمديد إجراء 

الـــبـــريـــكـــســـت ســـيـــكـــون بــالــتــأكــيــد 
جــــيــــدا، إذا كــــــان هــــنــــاك أمــــــل فــي 

التوصل إلى اتفاق لاحقا».
وكــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــمـــــوم 
البريطاني أقر خطة رئيس الوزراء 
بوريس جونسون لتعطيل عمل 
البرلمان، إلا أنه رفض أول من أمس 
خططه لإجـــراء انتخابات مبكرة 
قبل الخروج المخطط لبريطانيا 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقد اتفقت أحــزاب المعارضة 
قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى عـــــدم دعـــم 
إلــى أن يلتزم بقانون  جــونــســون 
جــــديــــد يــــهــــدف لـــتـــأجـــيـــل خـــــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ومنع خروج البلاد من دون اتفاق 
بـــروكـــســـل، إلا أن جــونــســون  مـــع 

يرفض ذلك.
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خبراء يتحدثون عن {ركود تقني} حال انخفاض الناتج المحلي

ميركل لصندوق النقد الدولي: نقص أموال الاستثمار ليس مشكلة ألمانيا الاقتصادية
لندن: «الشرق الأوسط»

عارضت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل الدعوات المتزايدة 
فــي الــداخــل والــخــارج لـــدرء أزمــة 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــتـــمـــلـــة بــــزيــــادة 
الإنــــــفــــــاق الــــــعــــــام، مــــوضــــحــــة أن 
المشكلة ليست فــي نقص أمــوال 

الاستثمار.
ونــقــلــت الـــيـــوم وكـــالـــة أنــبــاء 
«بــلــومــبــرغ» عـــن مــيــركــل قــولــهــا، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، خــــلال جلسة 
في البرلمان الألماني (بوندستاغ) 
المـــوازنـــة، إن هــنــاك الآن  لمناقشة 
مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة كــافــيــة 

تـــحـــتـــاج إلــــــى إســـــــــراع مـــســـارهـــا 
الحالي.

ويــأتــي خــطــاب ميركل عقب 
تصريحات لوزير المالية الألماني 
الــثــلاثــاء، التي  أولاف شــولــتــس، 
تمسك فيها بــمــبــدأ عـــدم إدخـــال 
ديــــــــون جـــــديـــــدة إلـــــــى المــــــوازنــــــة، 
تــأكــيــده اســتــعــداد الحكومة  مــع 
الاتحادية جيداً للتعامل مع أزمة 

اقتصادية محتملة في ألمانيا.
وقــــــالــــــت مـــــيـــــركـــــل: «... مــع 
الاســتــثــمــارات، وقـــد أشــــار وزيــر 
إلــى ذلـــك. لا يتعلق الأمــر  المالية 
حالياً بنقص المال... لدينا مئات 
الآلاف مـــن المـــنـــازل الــتــي بُــنــيــت، 

ولدينا طرق وبنية تحتية رقمية. 
لذلك فإننا نحتاج أولاً التأكد من 

أن الأموال تُنفق».
ألمــانــيــا لضغوط  وتــتــعــرض 
مــتــزايــدة لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الــعــام، 
في ظل احتمالات بمواجهة ركود 
فــي الــربــع الثالث مــن هــذا العام. 
وجدّد صندوق النقد الدولي هذا 
الأسبوع دعوته لزيادة الإنفاق، 
قــائــلاً إنـــه يــجــب عــلــى ألمــانــيــا ألا 
تــنــتــظــر صـــدمـــة اقــتــصــاديــة قبل 
البدء في تعزيز الاستثمار العام.
الــحــروب التجارية  وبسبب 
الدولية والغموض الذي يكتنف 
عـــمـــلـــيـــة خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 

الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي وخــــفــــوت 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، انــكــمــش 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي 
ألمانيا في الربع الثاني من هذا 
المــــائــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٠٫١  الــــعــــام 
مقارنة بالربع الأول، الذي حقق 
فــيــه أقــــوى اقــتــصــاد فـــي أوروبــــا 
المــائــة. مقارنة  نمواً بلغ ٠٫٤ فــي 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
ومقارنة بالربع الأخير من العام 

.٢٠١٨
وتوقعت الحكومة الألمانية 
مـــؤخـــراً أن تــحــقــق الـــبـــلاد نــمــواً 
اقتصادياً على مدار العام ٢٠١٩ 
بنسبة ٠٫٥ في المائة. وبلغ النمو 

الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 
١٫٥ في المائة. وتوقع معهد كيل 
الألماني للاقتصاد العالمي (إي إف 
دابليو) انكماشاً أكثر وضوحاً 
لـــلاقـــتـــصـــاد الألمـــــانـــــي فــــي الـــربـــع 

الثالث من هذا العام.
وأعــــــــــلــــــــــن المــــــــعــــــــهــــــــد، أمـــــــس 
(الأربـــــعـــــاء)، أنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
ينكمش الاقتصاد بنسبة ٠٫٣ في 
المائة، مقارنة بالربع الثاني من 
الــذي سجل انكماشاً  هــذا العام، 

بنسبة ٠٫١ في المائة.
ويـــتـــوقـــع المـــعـــهـــد أن يــحــقــق 
أقـــوى اقــتــصــاد فــي أوروبــــا نمواً 
الــعــام بنسبة ٠٫٤ فــي المائة  هــذا 

فقط. وكانت ألمانيا سجلت العام 
المــاضــي نــمــواً اقتصادياً بنسبة 

١٫٥ في المائة.
ويــتــحــدث خــبــراء الاقــتــصــاد 
عن «ركــود تقني» حــال انخفض 
الناتج المحلي الإجمالي لربعين 
ســنــويــين عــلــى الـــتـــوالـــي، إلا أن 
الأمــــــر فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة يــتــعــلــق 
بـــــركـــــود خـــفـــيـــف لــــلــــغــــايــــة. وقــــد 
يبدو الوضع مختلفاً تماماً إذا 
انكمش الناتج المحلي الإجمالي 
خــلال عــام واحــد، مقارنة بالعام 
الــســابــق لـــه، وهـــو مــا لا يتوقعه 
خـــبـــراء الاقــتــصــاد حــالــيــاً. وكـــان 
آخر انكماش اقتصادي على مدار 

عام سجلته ألمانيا في العام ٢٠٠٩ 
في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

كــــــــــان المـــــكـــــتـــــب الاتــــــــحــــــــادي 
للإحصاء في ألمانيا قد أعلن أن 
النزاعات التجارية العالمية تمثل 
عــبــئــاً مــــتــــزايــــداً عـــلـــى الــصــنــاعــة 
الألمانية. وذكر الأسبوع الماضي، 
أن حـــجـــم الــطــلــبــيــات فــــي قــطــاع 
الصناعة تــراجــع مطلع النصف 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي على 
نحو أكثر مما كان يتخوف منه.
المـــكـــتـــب أن حــجــم  وأوضــــــــح 
الطلبيات تراجع بنسبة ٥٫٦ في 
المائة في يوليو (تموز) الماضي، 
مــقــارنــة بنفس الشهر مــن العام 

الماضي. وبذلك زادت سرعة معدل 
الــتــراجــع أيــضــاً مــقــارنــة بيونيو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، وكــانــت أقــل 

كثيراً مما توقعه الخبراء.
وعـــلـــقـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الألمانية على ذلك، قائلة إن حجم 
الــطــلــبــيــات الـــــواردة مطلع الــربــع 
الـــثـــالـــث مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي كــان 
ضــعــيــفــاً. وأضــــافــــت أنـــــه لــيــســت 
هناك إشارات إلى حدوث تحسن 
جـــوهـــري خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة 
فــي الاقــتــصــاد الصناعي بسبب 
اســـتـــمـــرار الــــنــــزاعــــات الــتــجــاريــة 
العالمية وتــراجــع توقعات حجم 

الأعمال التجارية.

وسط توقعات باستمرار الصعود

أسعار الذهب ترتفع منهية سلسلة خسائر امتدت ٤ أيام
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء، منهية 
ســلــســلــة مـــن الــخــســائــر امـــتـــدت لأربـــــع جــلــســات 
بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل 
توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على 

تحفيز نقدي ويخفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة ٠٦:١١ بتوقيت غرينيتش، 
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٥ في المائة 
إلـــى ١٤٩٣٫٥٠ دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة). وفــي 
الــجــلــســة الــســابــقــة، هــبــطــت الأســـعـــار إلــــى أدنـــى 
مستوياتها منذ ١٣ أغسطس (آب) عند ١٤٨٣٫٩٠ 
دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 

٠٫٢ في المائة إلى ١٥٠٢٫٢ دولار للأوقية.
وتراجعت أسعار المعدن الأصفر ما يزيد على 
٤ في المائة أو أكثر من ٦٠ دولارا منذ بلغت ذروة 
أكثر من ستة أشهر عند ١٥٥٧ دولارا في الرابع 

من سبتمبر (أيلول).
وتــلــقــى الإقـــبـــال عــلــى المــخــاطــرة الـــدعـــم قبل 
قرارات بشأن السياسة النقدية ستصدر عن البنك 
المركزي الأوروبــي اليوم الخميس ومن اجتماع 
لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي (الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي) الأسبوع القادم، إذ يأمل المستثمرون 
فـــي المـــزيـــد مـــن الــتــيــســيــر فـــي ظـــل تــبــاطــؤ الــنــمــو 

العالمي.
وربحت أسعار الذهب نحو ١٨ في المائة أو 
ما يزيد على ٢٠٠ دولار منذ بلغت أدنى مستوى 
منذ بداية العام عند ١٢٦٥٫٨٥ دولار في الثاني 
مــن مــايــو (أيـــــار). وعــلــى جبهة الــتــجــارة، قلص 
مستشار كبير بالبيت الأبيض التوقعات الثلاثاء 
بشأن الجولة القادمة مــن المــحــادثــات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين، وحث المستثمرين 
والشركات والعامة على التحلي بالصبر بشأن 

تسوية النزاع التجاري.
في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار بينما 
تــمــاســكــت أســـــواق الأســـهـــم الآســيــويــة وارتــفــعــت 

عوائد السندات أمس الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت 
الفضة ١٫١ في المائة إلى ١٨٫٢١ دولار للأوقية، بعد 
أن بلغت أدنى مستوى في أسبوعين عند ١٧٫٧٥ 

دولار في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم ٠٫٣ 
في المائة إلى ١٥٦٦٫٢٨ دولار للأوقية، بينما زاد 

البلاتين ١٫٢ في المائة إلى ٩٤١٫٣٥ دولار.
ارتــفــاع أسعار الذهب والفضة الأيــام  ورغــم 
الماضية إلى مستويات قياسية، يتوقع المحللون 
والمــســتــثــمــرون اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار المــعــادن 
النفسية في ظل اتجاه البنوك المركزية الكبرى 
إلــى خفض أسعار الفائدة وإطــلاق حــزم تحفيز 
اقتصادي جديدة وهو ما سيلقي بظلال كثيفة 
الـــدولار إلى  على أسعار العملات الرئيسية من 

اليورو.
وبحسب نيد نايلور ليلاند مدير صندوق 
الاستثمار «مريان غولد آند سيلفر فاند» الموجود 
في لندن، فإن الأسعار القياسية الحالية للذهب 
والفضة ستواصل الارتفاع في ظل موجة قوية 

من الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة.
وأضـــــــاف نـــيـــد نـــايـــلـــور الــــــذي يـــديـــر أصــــولا 
قيمتها ٤٢٣٫٦ مليون دولار في مقابلة مع وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء فــي ســنــغــافــورة أن أســعــار 
الــذهــب والــفــضــة ســتــواصــل الارتـــفـــاع مــع اتــجــاه 
مــجــلــس الاحــتــيــاط الاتـــحـــادي (الــبــنــك المـــركـــزي) 
الأميركي والبنوك المركزية الكبرى الأخــرى إلى 

خفض الفائدة وإطلاق إجراءات تحفيزية.
وقـــال نيد نــايــلــور إن «المــوضــوع ليس فقط 
خفض الفائدة ولكن الأدوات الأخرى التي ستلجأ 
إليها البنوك المركزية في المستقبل»، مشيرا إلى 
أن كل أدوات الاستثمارية النقدية ستكون أقل 
جــاذبــيــة للمستثمرين وهـــو مــا يــدعــم اســتــمــرار 

ارتفاع أسعار الذهب والفضة.
وقــــد وصـــلـــت أســـعـــار الـــذهـــب خــــلال الــشــهــر 
الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، 
المــركــزيــة للسياسة النقدية  مــع تخفيف البنوك 
من أجــل مواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد في ظل 
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة 
بــشــكــل خــــاص. ويــتــوقــع المــســتــثــمــرون أن يعلن 
المــركــزي الأوروبــــي خفضا جــديــدا للفائدة التي 
تقل بالفعل عن صفر في المائة إلى جانب إجراءات 
أخــــرى لتحفيز الاقـــتـــصـــاد، فـــي حـــين يــتــوقــعــون 
إعــــلان مــجــلــس الاحــتــيــاط الاتـــحـــادي الأمــيــركــي 

خفض الفائدة.

«البنك المركزي» يقترح حزمة تدابير لتنظيم الإقراض

ديون الحكومة الروسية تتراجع لأدنى مستوى منذ أزمة القرم
موسكو: طه عبد الواحد

تـــراجـــع صـــافـــي الـــديـــن الــعــام 
الــــروســــي؛ الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 
إلـــى «مـــا دون الــصــفــر»، لأول مــرة 
منذ أزمــة الــقــرم فــي ٢٠١٤، بفضل 
الاحتياطي الضخم المتوفر للبنك 

المركزي.
وبـــلـــغ حــجــم الـــديـــن الـــروســـي 
بــحــلــول ١ أغــســطــس (آب)  الـــعـــام 
المــاضــي ١٦٫٢ تــريــلــيــون روبــــل، أو 
ما يعادل ١٥ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي المـــتـــوقـــع لــعــام 
الــتــاريــخ ذاتــــه بلغت  ٢٠١٩. وفـــي 
قيمة أصول الدولة، ١٧٫٦ تريليون 
روبل، أو ما يعادل ١٦٫٢ في المائة 
مــــن الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي. 
المــالــيــة  وحـــســـب مــعــطــيــات وزارة 
والبنك المركزي؛ فإن أصول الدولة 
زادت على حجم صافي الدين العام 

منذ ١ يونيو (حزيران) الماضي.
الــعــام: الديون  ويشمل الدين 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة للحكومة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة، وديــــــــــون الأقــــالــــيــــم 
والمحافظات. ومنذ منتصف عام 
٢٠١٩ تــراجــعــت قــيــمــة هـــذا الــديــن 
إلــى مستويات أدنـــى مــن الأصــول 
الــســائــلــة: «لــلــحــكــومــة المــوســعــة»، 
أي السلطات الفيدرالية والمحلية، 
والصناديق المالية خارج الميزانية.

وبـــنـــاء عــلــى نــتــائــج مــطــابــقــة 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة عن 
المـــركـــزي  المـــالـــيـــة، والـــبـــنـــك  وزارة 
الروسي، أشــارت صحيفة «آر بي 
كـــا» الــروســيــة إلـــى تــراجــع صافي 
الدين العام حتى هذا المستوى لأول 
الــقــرم وتداعياتها  مــرة منذ أزمـــة 
على الاقتصاد الروسي، لا سيما 
بعد فــرض الــغــرب أكثر مــن حزمة 
عقوبات طالت قطاعات حساسة 

من الاقتصاد الروسي على خلفية 
ضم القرم.

الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  وتــــــــوضــــــــح 
الــحــديــث يـــدور حــول قـــدرة الــدولــة 
على تسديد تلك الديون، وتقول: 
«بعبارة أخرى؛ لو اضطرت روسيا 
فـــجـــأة لــتــســديــد كــــل تـــلـــك الـــديـــون 
مباشرة، فسيكون بمقدورها فعل 
ذلك بفضل ودائع الدولة في البنك 

المركزي وفي البنوك الخاصة».
ومع استمرار التحذيرات من 
مخاطر نمو عبء ديون المواطنين 
الروس على خلفية زيادة الإقراض 
الاستهلاكي، اقترح البنك المركزي 
الــروســي جملة تــدابــيــر للحد من 
هــذه الظاهرة، بينها فــرض قيود 

عــــلــــى مــــنــــح قـــــــــروض فـــــي حـــــالات 
محددة.

وقال البنك في مستهل تقرير 
له صــدر أمــس: «نظراً للوضع في 
سوق قروض التجزئة، حيث يزداد 
عــبء الــديــون على المــواطــنــين، ولا 
الــدخــل مــن تعويض  يتمكن نــمــو 
تراكم تلك الــديــون، (نــرى أنــه) من 
الــضــروري صياغة جملة تدابير 
لتقييد منح هذا أو ذاك النوع من 

القروض».
ومع رفع نسبة المخاطر على 
بـــعـــض أنـــــــواع الـــــقـــــروض، يــقــتــرح 
«المـــــــــركـــــــــزي» فــــــــرض حــــظــــر عــلــى 
الإقــــــــراض بـــمـــواصـــفـــات مـــحـــددة، 
على سبيل المثال يدعو إلى حظر 

تـــام عــلــى مــنــح قـــرض استهلاكي، 
أو زيــادة في الحد الائتماني، إذا 
وصــــل عــــبء ديــــون المــقــتــرض إلــى 

المستوى المحدد.
ومن الاقتراحات الأخرى التي 
طـــرحـــهـــا «المــــــركــــــزي»، حـــظـــر مــنــح 
قروض استهلاكية غير مضمونة 
لمدة تزيد على ٥ سنوات، والرهن 
الــتــي تــكــون فيها نسبة  الــعــقــاري 
القرض إلى قيمة الرهن أعلى من 
المستوى المحدد وفق لوائح «بنك 
روسيا». كما اقترح ألا تزيد حصة 
القروض التي يتجاوز مؤشر عبء 
الديون فيها ٥٠ في المائة، على ١٠ 
في المائة من إجمالي القروض التي 

يمنحها البنك.

هــــــذه الاقـــــتـــــراحـــــات وغـــيـــرهـــا 
جاءت في وقت لم يهدأ فيه الجدل 
حول تأثير النمو الكبير للإقراض 
الاســتــهــلاكــي فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
والــــــذي حــمــلــت وزارة الاقــتــصــاد 
بسببه «سياسات» البنك المركزي 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــــــن تــــــراجــــــع دخــــل 
كـــان رد البنك  بــيــنــمــا  المـــواطـــنـــين، 
مؤكداً أن الفضل في تحقيق النمو 
في النصف الأول من العام يعود 
إلى تلك القروض، وطالب الفريق 
الاقتصادي في الحكومة بتحسين 
دخــــل المـــواطـــنـــين بــوصــفــه خــطــوة 
ضــرورة لتخفيف اعتمادهم على 
الــــقــــروض الاســتــهــلاكــيــة لــضــمــان 

مستوى معيشتهم.

يدعو المركزي الروسي لحظر تام على منح قرض استهلاكي أو زيادة الحد الائتماني إذا وصل دين المقترض لمستوى محدد (رويترز)

النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان 
إلى منظمة التجارة العالمية

سيول: «الشرق الأوسط»

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي 
يوو ميونج هيي أمس الأربعاء، إن كوريا 
الجنوبية تريد إحالة النزاع التجاري مع 
اليابان إلى منظمة التجارة العالمية للنظر 

فيه.
كانت اليابان قد فرضت قيودا على 
صادرات المواد التي تستخدم في صناعة 
رقــــائــــق الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر والــــشــــاشــــات إلـــى 
جارتها كوريا الجنوبية، أكبر منتج في 
العالم لرقائق الكومبيوتر والتي تستورد 

احتياجاتها من هذه المواد من اليابان.
وقال يوو مجددا إن الإجراءات التي 
الـــواردات الكورية  فرضتها اليابان على 
الجنوبية في أوائل يوليو (تموز) الماضي 

ذات دوافع سياسية.
كــانــت الحكومة اليابانية قــد ذكــرت 
عـــنـــد الـــكـــشـــف عـــــن هــــــذه الإجـــــــــــــراءات أن 
العلاقات بين الدولتين «تضررت بشدة» 
فــي الفترة الأخــيــرة، فــي إشـــارة إلــى حكم 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي والـــذي 
يــــلــــزم الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة بــتــعــويــض 
الكوريين الجنوبيين عــن إجبارهم على 
العمل لصالحها خلال سنوات الاحتلال 
الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة 

من ١٩١٠ إلى ١٩٤٥.
من ناحيتها ترى اليابان أن موضوع 
تــعــويــضــات الـــكـــوريـــين انــتــهــى مـــن خــلال 
الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها العام 

.١٩٦٥
الـــجـــنـــوبـــيـــة  يــــــوو إن كـــــوريـــــا  وقــــــــال 
ستطالب اليابان بعقد اجتماعات ثنائية 
كجزء مــن آلــيــات تسوية الــنــزاعــات تحت 

مظلة منظمة التجارة العالمية.
على صعيد آخر، توقع البنك المركزي 

فــي كــوريــا الجنوبية تــراجــع مــعــدل نمو 
الاقــتــصــاد بــوتــيــرة أســـرع مــن التوقعات 
الـــســـابـــقـــة، ويـــرجـــع ذلــــك بـــصـــورة كــبــيــرة 
إلــى شيخوخة السكان، ما ســوف يؤدي 
لانخفاض أعداد العاملين المؤهلين للعمل.

وجاء في بيان عن البنك نقلته وكالة 
يـــونـــهـــاب الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء، 
أنــه مــن المــتــوقــع أن يــتــراوح مــعــدل النمو 
المحتمل لاقــتــصــاد الــبــلاد فــي الــفــتــرة من 
٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠ ما بين ٢٫٧ في المائة و٢٫٨ 
فـــي المـــائـــة. وكـــانـــت الــتــقــديــرات الــســابــقــة 
تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال هذه 

الفترة ما بين ٢٫٨ و٢٫٩ في المائة.
وجاء في التقرير: «توقعاتنا بالنسبة 
لــنــمــو الاقــتــصــاد مــســتــمــرة فــي الــتــراجــع، 
ومــن المتوقع اســتــمــرار مثل هــذا التوجه 
فــي المــســتــقــبــل». وأرجــــع الــبــنــك انخفاض 
معدل النمو إلى التراجع المتوقع في عدد 
العاملين. وأضاف التقرير: «النمو المتوقع 
ربما يستمر في التراجع بسبب انخفاض 
أعـــداد المواطنين فــي ســن العمل وتباطؤ 

الاستثمار بسبب الغموض».
يشار إلى أن المواطنين في سن العمل 
يشير إلى الشريحة التي تتراوح أعمارها 
بــــين ١٥ و٦٤ عــــامــــا. ويــــذكــــر أن كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة دخـــلـــت مــرحــلــة الــشــيــخــوخــة 
العام ٢٠١٧، عندما وصل عدد المواطنين 
الذين يبلغون من العمر أكثر من ٦٥ عاما 
أكثر من ١٤ في المائة من إجمالي تعداد 

السكان.
ومن المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة 
بصورة كبيرة العام ٢٠٢٥، عندما تبلغ 
نسبة الذين يبلغون من العمر أكثر من ٦٥ 
عاما ٢١ في المائة. وتوقع البنك المركزي 
أن تتراوح نسبة النمو المتوقع للاقتصاد 
خــلال الفترة مــن ٢٠١٩ إلــى ٢٠٢٠ مــا بين 

٢٫٥ و٢٫٦ في المائة.

وزير قطاع الأعمال يلتقي وزير الصناعة الصيني في بكين

اهتمام مصري متزايد بصناعة السيارات الكهربائية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تبدي مصر اهتماماً واسعاً بقطاع 
السيارات خــلال الفترة الحالية، التي 
من المتوقع أن تسفر عن تعاون مصري 
- صيني في مجال تصنيع السيارات 

الكهربائية.
ووفقاً لبيان صحافي صــادر عن 
الــعــام فــي مصر،  وزارة قطاع الأعــمــال 
التقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال 
الــعــام، فــي إطـــار زيــارتــه الرسمية إلى 
العاصمة الصينية بكين، مياو واي، 
وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 
الــتــعــاون في  الصيني؛ لبحث «فـــرص 
مجال تصنيع السيارات الكهربائية من 
خلال إحياء شركتي النصر والهندسية 
لصناعة السيارات بما تتمتعان به من 
مزايا نسبية وتنافسية، أبرزها البنية 
الأســــاســــيــــة والمــــــعــــــدات والـــتـــراخـــيـــص 
والـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة المـــمـــيـــزة، فــضــلاً 
عــن الــحــالــة الــجــيــدة لــعــدد مــن خطوط 
الإنتاج الصالحة للتشغيل، في إطار 
المــوقــع الجغرافي المتميز لمصر وعــدد 
من اتفاقات التجارة الحرة التي تمنح 
الـــشـــركـــاء الــصــيــنــيــين فـــرصـــة الـــدخـــول 
الاقــتــصــادي لــعــدد مــن الأســـــواق التي 

ر دخولها مباشرة من الصين».
ّ
يتعذ

أبــرز محفزات  واستعرض الوزير 
الاستثمار في مصر بصفة عامة، وأهم 
رؤى الدولة لتحفيز صناعة واستخدام 
الــســيــارات الكهربائية بصفة خاصة، 
مع تطلع الجانب المصري إلى التعاون 
مع نظيره الصيني في هذا الأمــر، مع 
الإشـــارة إلــى اللقاء المثمر مــع قــيــادات 
شركة «دونج فنيج» التي كان يترأسها 
الـــوزيـــر الــصــيــنــي قــبــل تــولــي حقيبته 
الوزارية ضمن عدد من المناصب المهمة 

فـــي مــجــال تــصــنــيــع الـــســـيـــارات. وذلـــك 
بحضور أسامة المحجوب، سفير مصر 
لــدى الــصــين، والــدكــتــور مــدحــت نافع، 
الــقــابــضــة للصناعات  الــشــركــة  رئــيــس 
المــعــدنــيــة، ووفــــدي الــجــانــبــين المــصــري 

والصيني.
من جانبه، أعرب الوزير الصيني، 
وفـــقـــاً لــلــبــيــان المــــصــــري، عـــن تــرحــيــبــه 
بالتعاون مع الجانب المصري، واهتمام 
بلاده بمبادرة الحزام والطريق وموقع 
مصر منها، مستعرضاً أهــم محفزات 
الاستثمار، وبخاصة في مجال صناعة 
الــســيــارات الكهربائية وأهمية البنية 
الأســــاســــيــــة المـــلائـــمـــة لإطــــــلاق تــجــربــة 
صــــنــــاعــــة وتـــجـــمـــيـــع مـــخـــتـــلـــف أنـــــــواع 
السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية.

وعـــرض رئــيــس الــشــركــة القابضة 

لــــلــــصــــنــــاعــــات المـــــعـــــدنـــــيـــــة عـــــــــــدداً مـــن 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي الــشــركــات 
الـــتـــابـــعـــة، ومــنــهــا الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فـــي صــنــاعــة الـــســـيـــارات والــصــنــاعــات 
المـــعـــدنـــيـــة والـــتـــعـــديـــنـــيـــة، وتـــــم إعـــطـــاء 
تــصــور عــن مــشــروعــات مــحــددة يمكن 
لــلــشــركــاء الــصــيــنــيــين المـــشـــاركـــة فيها 
المـــــــــال، مــثــل  بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ورأس 
مشروعات ذات قيمة مضافة في مجال 
صناعة الألمنيوم مثل الفويل والجنوط 
وعلب الألمنيوم، والسبائك الحديدية 
والأســــــمــــــدة الـــفـــوســـفـــاتـــيـــة وحـــامـــض 
الفوسفوريك وتكويك الفحم، إلى غير 
ذلـــك مــن مــشــروعــات تــم الــتــرويــج لها، 
واستقبلها الجانب الصيني باهتمام 

بالغ.
ويــــحــــتــــاج قــــطــــاع الــــســــيــــارات فــي 

مــصــر إلـــى مــحــفــزات إضــافــيــة شــامــلــة، 
بحسب تقرير شركة «لينكس»، التي 
قالت فيه إن الحكومة المصرية يجب 
أن تضع خطة متكاملة لتقديم إعفاءات 
جمركية لشركات السيارات، مع حوافز 
لــــلأبــــحــــاث والــــتــــطــــويــــر، وتـــشـــريـــعـــات 
جـــديـــدة لــلــتــراخــيــص، واســتــراتــيــجــيــة 
شــامــلــة للنقل الــذكــي مــن أجـــل تحفيز 
هذا القطاع. ويهدف المقترح الحالي من 
الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي 
للسيارات من خلال تخفيض الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى المــكــونــات المــســتــوردة 

كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي.
وأوصــــى تــقــريــر شــركــة «لينكس» 
المتخصصة في استشارات السياسات 
الـــعـــامـــة، الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة بــوضــع 
استراتيجية لزيادة استخدام السيارات 

الكهربائية، وإدخال تشريعات جديدة 
للتراخيص تمنع سير المركبات التي 

يتجاوز عمرها ٣٠ عاماً.
كــمــا أوصـــــى الـــتـــقـــريـــر، بــــأن تــقــدم 
الحكومة إعفاءات ضريبية للصناعات 
المغذية ومصانع مكونات السيارات، 
كي توفر لها الموارد المالية الضرورية 
للوصول بإنتاجها إلى مستوى أعلى. 
ويجب أن تقدم أيضاً حزمة من الحوافز 
لــلــمــصــدريــن، مــثــل الـــدعـــم والـــقـــروض 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــــفــــــائــــــدة والإعـــــــــفـــــــــاءات 
الضريبية لتشجيع شــركــات تجميع 
وتــصــنــيــع الـــســـيـــارات مـــن أجــــل زيــــادة 

حجم صادراتها.
وترى «لينكس» أن من أجل خلق 
قيمة مضافة لقطاع السيارات المصري، 
ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات 
تهدف خصيصاً إلى تشجيع الاستثمار 
في مجال الأبحاث والتطوير. وأضاف 
أن الحوافز المقدمة للمنتجات الحاصلة 
عـــلـــى بــــــــراءات اخـــــتـــــراع، والــتــخــفــيــض 
الضريبي لتشجيع الابتكار وتطوير 
المــنــتــجــات، والـــدعـــم المـــالـــي الــحــكــومــي 
لـــــلأبـــــحـــــاث والـــــتـــــطـــــويـــــر، ســـتـــســـاعـــد 
الــصــنــاعــات المــغــذيــة والـــشـــركـــات الــتــي 

تهدف إلى ابتكار منتجات أصلية.
تـــعـــويـــم  وتـــــــــــرى «لـــــيـــــنـــــكـــــس» أن 
الجنيه، والإصلاح المالي والتطويرات 
التي شهدها قطاع الطاقة أثــرت كلها 
إيجاباً على الاقتصاد المصري. وعلاوة 
عــلــى مـــا ســـبـــق، فــــإن خــطــط الــتــحــفــيــز 
الحكومية الحالية لقطاع السيارات، 
ومشروعات مثل المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس، وانخفاض التكاليف 
التشغيلية مقارنة بدول أخرى، تمنح 
تــنــافــســيــة لتنمية قــطــاع  مــصــر مـــزايـــا 

السيارات.

عامل في أحد مصانع تصنيع السيارات في الصين (رويترز)
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السعودية: اتفاقية بين «الإلكترونيات المتقدمة» 
و«هاريس تكنولوجيز» في مشبهات منظومة الطائرات العمودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

 (AEC) عت شركة الإلكترونيات المتقدمة
ّ
وق

«الـــشـــركـــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات  الــتــابــعــة لــــ
العسكرية»، أمس (الأربــعــاء)، اتفاقية تعاون 
مـــع «إل ٣ هـــاريـــس تــكــنــولــوجــيــز» فـــي مــجــال 
أنظمة المشبهات لمنظومة الطائرات العمودية 

داخل السعودية.
وجـــــرت مـــراســـم الــتــوقــيــع فـــي الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن، خــلال مشاركة الشركة في 
 (DSEI) معرض معدات الدفاع والأمن الدولي

.٢٠١٩
وشـــهـــد حــفــل الــتــوقــيــع أحـــمـــد الــخــطــيــب، 
الــســعــوديــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة «الـــشـــركـــة 

 ،(SAMI) «للصناعات العسكرية
 وعــبــد الــعــزيــز الــدعــيــلــج، الــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة الإلــكــتــرونــيــات المــتــقــدمــة، وأنـــدريـــاس 
«الشركة السعودية  شوير، الرئيس التنفيذي لـ
للصناعات العسكرية» (SAMI)، وليني جينا، 
رئيس التدريب العسكري بشركة «إل ٣ هاريس 

تكنولوجيز».
وقـــــــال عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــدعـــيـــلـــج الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، إن 
«الإلكترونيات المتقدمة»  لـ الاتفاقية ستتيح 
الاســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرة كـــبـــار قـــــادة الــصــنــاعــة 
لتحقيق الأهــداف، بما في ذلك توطين ٥٠ في 
المــائــة مــن الإنــفــاق العسكري والأمــنــي، وخلق 
فرص عمل جديدة، من خلال نقل التكنولوجيا 

والمعرفة التقنية إلى السوق السعودية.
ـــــــــتـــــــــزام «الــــــشــــــركــــــة  وأكـــــــــــــد الــــــدعــــــيــــــلــــــج ال
السعودية للصناعات العسكرية»، و«شركة 
«الإلكترونيات المتقدمة»، وشركة «إل ٣ هاريس 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» بــالــعــمــل لاســـتـــكـــشـــاف فـــرص 
التعاون الجديدة وتطوير قطاع الصناعات 

الذاتي من  العسكرية بهدف تحقيق الاكتفاء 
الصناعات الدفاعية والعسكرية.

من جانبه قال ليني جينا، رئيس التدريب 
العسكري بشركة «إل ٣ هاريس تكنولوجيز» 
إن هــذا التعاون سيساهم فــي تعزيز سلامة 
الــكــفــاءة  الــتــشــغــيــلــي، ورفــــع  الــطــيــران والأداء 

التشغيلية.
وتــســتــعــرض «الإلـــكـــتـــرونـــيـــات المــتــقــدمــة» 
(AEC) مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن مــنــتــجــاتــهــا 
التي تشمل: منتجات وحلول الإلكترونيات 
الـــعـــســـكـــريـــة ومـــنـــظـــومـــة الــــقــــيــــادة والـــتـــحـــكـــم 
والاتـــــــــــصـــــــــــالات والـــــــــحـــــــــرب الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، 
وإلــكــتــرونــيــات الـــطـــيـــران، وذلـــــك تــحــت مظلة 
«الــشــركــة السعودية للصناعات العسكرية» 

.(SAMI)
كــمــا اســـتـــعـــرض خــــلال الـــحـــدث المــخــتــص 
بمجالات الدفاع والأمن، الذي يستمر لأربعة 
أيــــام، مــجــمــوعــة مــن حــلــول الأمـــن السيبراني 
الــــرائــــدة، مـــن بــيــنــهــا: مــركــز إدارة الــعــمــلــيــات 
الأمنية، وإدارة المعلومات الأمنية، والعمليات 
المــتــعــلــقــة بــــــإدارة أحــــــداث الأمـــــن الــســيــبــرانــي، 
وتقنيات إدارة الأساطيل العسكري المتقدمة 
(مدار)، الأنظمة المضادة لطائرات «الدرونز»، 
ونظام المراقبة الجوية، كما ستسلط الضوء 
على قــدراتــهــا العالية فــي قــطــاعــات الصيانة 
والإصــلاح والتشغيل، وصيانة إلكترونيات 

طائرات «تايفون».
وتُعدّ شركة الإلكترونيات المتقدمة التي 
تأسست عام ١٩٨٨ ذات إسهامات في مجالات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــحـــديـــثـــة، والــتــكــنــولــوجــيــا 
والتصنيع، وتلعب دوراً رائداً على مدى ثلاثة 
عقود تقريباً عبر ٤ قطاعات أعمالٍ رئيسية، 
هـــي: الـــدفـــاع والــفــضــاء والاتـــصـــالات وتقنية 

المعلومات، والطاقة والأمن.

يوفر ١٫٥ مليون برميل نفط يومياً في استهلاك الطاقة محلياً

إعلان تخصيب اليورانيوم... خطوة جديدة في برنامج السعودية النووي
الرياض: «الشرق الأوسط»

في ظل استهلاك السعودية 
ي برميل من النفط 

َ
نحو مليون

المـــــكـــــافـــــئ يـــــومـــــيـــــاً فـــــــي تـــولـــيـــد 
الكهرباء، فإن مُضيها في بناء 
مفاعلين نوويين الفترة المقبلة، 
ســــــيــــــؤدي إلــــــــى خــــفــــض مـــعـــدل 
الــيــومــي من  الاســتــهــلاك المحلي 

النفط بمعدل ١٥٠ ألف برميل.
ووفـــقـــاً لــــلإحــــصــــاءات، فــإن 
لكل مفاعل نووي قدرة إنتاجية 
تصل إلى ١٣٠٠ ميغاواط، وهو 
ما يعادل ٧٥ ألف برميل، وهذا 
الـــســـعـــوديـــة ســتــوفــر  يــعــنــي أن 
مــــا يـــقـــرب مــــن مـــلـــيـــون ونــصــف 
مــلــيــون بــرمــيــل نـــفـــط، فـــي حين 
أتمت بناء السبعة عشر مفاعلاً 
نــــوويــــاً المــــزمــــع بـــنـــاؤهـــم ضــمــن 
خطتها لتنويع مصادر الطاقة، 
والــتــقــلــيــل مـــن الاعـــتـــمـــاد الــكــلــي 
عــلــى الــنــفــط والــغــاز كمصدرين 
أســـاســـيـــين لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء. 
وكانت السعودية أكدت مضيها 
في إنتاج وتخصيب اليورانيوم 
للأغراض المدنية السلمية بهدف 
تقليص الاستهلاك المتزايد من 
الــنــفــط والــــغــــاز، والاســتــعــاضــة 
بــالمــفــاعــلات الــنــوويــة كــمــصــادر 
طاقة بديلة لتلبية احتياجها من 
الطاقة الكهربائية؛ نظراً لتزايد 
الطلب الكبير والمستمر عليها. 
وأنها ستشرع في هذه الخطوة 
بـــدايـــة بــبــنــاء مــفــاعــلــين نــوويــين 
على أن يتم الــوصــول إلــى نحو 
١٧ مفاعلاً نــوويــاً خــلال الفترة 
المقبلة، وذلــك ضمن برنامجها 
المــــزمــــع لـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء مــن 

الطاقة النووية.
وقال وزير الطاقة السعودي، 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان، 
فــي هـــذا الــصــدد: «إنــنــا نمضي 
إنـــتـــاج  بــــحــــذر (أي  قــــدمــــاً  فـــيـــه 
وتخصيب اليورانيوم) وسيبدأ 

الأمر بمفاعلين نوويين».

 ٦ ٪ من اليورانيوم

المــــهــــنــــدس عــــمــــاد الـــــرمـــــال، 
الــكــاتــب الاقــتــصــادي والمختص 
«الشرق  في مجال الطاقة، قال لـ
الأوســـط»، إن توجه السعودية 
فــي بــنــاء المــحــطــتــين الــنــوويــتــين 
سيوفر لها نحو ٢٥٠٠ ميغاواط 
والتي يقابلها ١٥٠ ألف برميل 
مــــن الـــنـــفـــط. مـــوضـــحـــاً أن هـــذه 
الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة لــلــمــفــاعــلات 
الـــنـــوويـــة ســتــســهــم فــــي تـــراجـــع 

اســــتــــهــــلاك الـــــوقـــــود الــتــقــلــيــدي 
لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء، وســتــشــكــل 
الطاقة النووية في عام ٢٠٣٠ ما 
مقداره ٢٫٥ في المائة من إجمالي 
استهلاك الطاقة السعودي إلى 
جــانــب مــصــادر الــطــاقــة الأخــرى 
كــــالمــــتــــجــــددة والــــــزيــــــت الــــخــــام. 
وأشــــار الــرمــال إلـــى أن مــا يميز 
المملكة في مجال بناء المفاعلات 
الــــنــــوويــــة هــــو تــــواجــــد خـــامـــات 
اليورانيوم بكميات كبيره تصل 
إلــى ٦ في المائة من الاحتياطي 
العالمي، سواءً كان في الصخور 
الــبــركــانــيــة أو الــرســوبــيــة الــتــي 
تــتــمــيــز بــهــا مــنــاطــق كــثــيــرة في 

البلاد. 
نـــســـبـــة  إلـــــــــــى أن  مــــــشــــــيــــــراً 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم ستصل 
الــنــســبــة  ٣٫٥ فــــي المــــائــــة، وهـــــي 
الكافية لاســتــخــدام اليورانيوم 
في محطات الطاقة الكهربائية، 
والاســـــــــتـــــــــخـــــــــدامـــــــــات الــــطــــبــــيــــة 
ولأغـــــراض الأبـــحـــاث والــتــطــويــر 

أيضاً.
وقــال «يشكل معدل الطاقة 
الـــــنـــــوويـــــة فــــــي مـــــزيـــــج الـــطـــاقـــة 
الكهربائية العالمية مــا مــقــداره 
فـــي  المــــــــائــــــــة، وهـــــــــو  فـــــــي   ١٧٫٥

ارتــفــاع مستمر، وإذا ما قارننا 
تـــلـــك الـــنـــســـبـــة بـــنـــســـبـــة الـــطـــاقـــة 
النفط  مــن  المنتجة  الكهربائية 
الــتــي لا تــتــجــاوز ١٤ فــي المــائــة، 
لـــعـــرفـــنـــا مـــــــدى حــــجــــم الإقــــبــــال 
ــــنــــوع مــن  الــــعــــالمــــي عـــلـــى هــــــذا ال

الطاقة والوثوق بها».
ونــــوّه بـــأن الــطــاقــة الــنــوويــة 
تعرف بأنها طاقة الأجيال؛ نظراً 
الــذي يزيد  لعمرها الافتراضي 
على المحطات التقليدية بثلاث 
مرات، ويصل إلى أكثر من ستين 
عــامــاً، وتختلف نسبة مشاركة 
الطاقة النووية في مزيج الطاقة 
مــن دولـــة إلــى أخـــرى لاعتبارات 
الــبــدائــل  عـــدة، كالتكلفة وتــوفــر 

الأخرى للطاقة.

 تقليل للانبعاثات

وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ذكـــر 
المـــهـــنـــدس عــبــد الـــعـــزيـــز المــقــبــل، 
«الشرق  لـ الــطــاقــة،  المختص فــي 
الأوســــــــــط»، أن وجـــــــود كــمــيــات 
كــــبــــيــــرة مــــــن الـــــيـــــورانـــــيـــــوم فــي 
المــمــلــكــة ســتــمــكّــنــهــا مـــن تــطــويــر 
مـــنـــشـــآت الـــتـــخـــصـــيـــب لـــلـــمـــواد 
المـــشـــعـــة وتـــعـــظـــيـــم الاســـتـــغـــلال 

بــاســتــخــدام الــيــورانــيــوم حسب 
حاجة المملكة إلى الاستخدامات 
المـــتـــعـــددة. وأوضــــــح المـــقـــبـــل، أن 
التوجه الاستراتيجي للتحول 
إلــى المــفــاعــلات الــنــوويــة لتوليد 
الكهرباء يعتبر نقلة نوعية في 
مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــســــعــــوديــــة. فــهــو 
يـــخـــدم أغــــراضــــاً مــخــتــلــفــة عـــدة، 
مــنــهــا تــطــويــر مـــجـــالات الــطــاقــة 
النووية وبحوثها، وكذلك كبح 
الاســتــهــلاك المــتــصــاعــد لــلــمــوارد 
الـــــهـــــيـــــدروكـــــربـــــونـــــيـــــة «الــــنــــفــــط 
والــــــغــــــاز»؛ الأمـــــــر الـــــــذي يــســمــح 
لاســــتــــغــــلالــــهــــا فــــــي صــــنــــاعــــات 
تحويلية ذات مردود اقتصادي 
أعــــــــلــــــــى، إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى الأثــــــــر 
البيئي الجيد مــن حيث تقليل 
الــغــازيــة المصاحبة  الانــبــعــاثــات 
لحرق الموارد الهيدروكربونية.

وأضــــــــاف أن الإحـــــصـــــاءات 
الــحــديــثــة والــتــقــدم الــعــلــمــي في 
مـــــجـــــالات المــــفــــاعــــلات الـــنـــوويـــة 
إلــى أن  لتوليد الكهرباء تشير 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــكــل مفاعل 
قـــــــــــادرة عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة الـــحـــاجـــة 
الكهربائية لما يعادل ٥٠ إلى ٦٠ 
مليون مــنــزل، وهــو معدل جيد 

جداً لتلبية احتياجات استهلاك 
الـــقـــطـــاع الــســكــنــي الـــــذي يشهد 
تــوســعــاً مــلــحــوظــاً. مــضــيــفــاً، أن 
توفير مفاعلات نووية ملائمة 
للاستهلاك الصناعي والمنشآت 
لــم يــعــد بــالــصــعــوبــة ذاتــهــا كما 
الــــســــابــــق فـــقـــد ســـجـــلـــت الــســعــة 
الإنتاجية في المفاعلات الحديثة 

ارتفاعاً ملحوظاً.
يذكر أن السعودية أنشأت 
منذ عامين مشروعها الوطني 
الــذريــة سعياً منها إلى  للطاقة 
إدخـــال الــطــاقــة الــذريــة السلمية 
ضــمــن مــزيــج الــطــاقــة الــوطــنــي، 
والإســهــام فــي توفير متطلبات 
الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة المــســتــدامــة 
الــــتــــي تـــنـــص عــلــيــهــا «رؤيـــتـــهـــا 
لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات  وفـــــقـــــاً   ،«٢٠٣٠
المــحــلــيــة والالـــتـــزامـــات الــدولــيــة؛ 
وهو الأمر الذي سيجعل الطاقة 
الذرية جزءاً من منظومة الطاقة 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث تـــــرى الــســعــوديــة 
الــــنــــوويــــة ســتــوفــر  الــــطــــاقــــة  أن 
لــهــا فــرصــة تــطــويــر مــصــدر آمــن 
وفــــعــــال ومــــوثــــوق بــــه وصـــديـــق 
لــلــبــيــئــة، وســتــســاهــم أيــضــاً في 
اســتــراتــيــجــيــة تــنــويــع مــصــادر 
الطاقة في الدولة، مما سيضمن 
تحقيق مستقبلٍ آمن ومستدام 

للطاقة.
المــشــروع الوطني  ويــتــكــون 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة مــــن مـــكـــونـــات 
عـــدة، أولــهــا المــفــاعــلات النووية 
الـــكـــبـــيـــرة، وهــــي مـــفـــاعـــلات ذات 
قـــــدرة كــهــربــائــيــة تـــقـــدر مـــا بين 
١٢٠٠ و١٦٠٠ ميغاواط من السعة 
الــكــهــربــائــيــة لــلــمــفــاعــل الـــواحـــد 
والــتــي تــســاهــم فــي دعـــم الحمل 
الأساسي في الشبكة الكهربائية 

على مدار السنة.
أمــــــا المـــــكـــــون الــــثــــانــــي فــهــو 
توطين تقنيات وبناء المفاعلات 
الذرية الصغيرة المدمجة، حيث 
تمكن هذه المفاعلات المملكة في 
تملك وتطوير تقنيات الطاقة 
الــــــذريــــــة وبـــنـــائـــهـــا فـــــي أمـــاكـــن 
منعزلة عن الشبكة الكهربائية 
تناسب متطلباتها مــن تحلية 
المـــيـــاه والــتــطــبــيــقــات الــحــراريــة 
المــــخــــتــــلــــفــــة مــــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــات 

البتروكيميائية.
وتــــســــعــــى الــــســــعــــوديــــة عــن 
الــــثــــالــــث، دورة  المــــكــــون  طــــريــــق 
الـــــــوقـــــــود الــــــــنــــــــووي، لــتــحــقــيــق 
الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود 
واكـــــتـــــســـــاب تــــقــــنــــيــــات جــــديــــدة 
تساهم في استخلاص وإنتاج 

خامات اليورانيوم.

إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في السعودية وتعكس مدى استهلاكها النفط والغاز (الشرق الأوسط)

ينطلق في الرياض يوم ١٨ الشهر الجاري بمشاركة نخبة من الاقتصاديين

«يورومني السعودية» ٢٠١٩ يناقش تطوير القطاع المالي وسط المتغيرات
الرياض: «الشرق الأوسط»

تنطلق في العاصمة السعودية 
الرياض، فعاليات مؤتمر يورومني 
السعودية ٢٠١٩ خــلال اليومين ١٨ 
الــــجــــاري،  (أيـــــلـــــول)  - ١٩ ســبــتــمــبــر 
بتنظيم مؤسسة يورومني العالمية 
المــالــيــة، تحت  بــالــشــراكــة مــع وزارة 
شـــعـــار «تـــنـــمـــيـــة المـــنـــظـــومـــة المــالــيــة 

الجديدة».
وأكــــــد يـــعـــرب الـــثـــنـــيـــان، وكــيــل 
وزارة المالية للتواصل والإعلام، أن 
مؤتمر يورومني السعودية ٢٠١٩ 
يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على 
مستوى المنطقة، مبيناً أن النسخة 
الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية 
بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها 
التي تأتي قبيل تــرؤس السعودية 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن نــهــايــة الــعــام 

الجاري.
وأفــــــــاد بـــــأن المـــؤتـــمـــر ســيــســلــط 
الضوء على أهمية مكانتها كأكبر 
ســــوق مــالــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط؛ 
حـــيـــث يــشــهــد قــــطــــاع الـــتـــمـــويـــل فــي 
الكثير مــن الــتــغــيــرات، كــمــا سيوفر 

المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة 
عــلــى الــطــرق والــوســائــل الــتــي تعزز 
نــمــو وتـــطـــور الــقــطــاع المـــالـــي، حيث 
تــــأتــــي هــــــذه الـــنـــســـخـــة مــــن المـــؤتـــمـــر 
امــــتــــداداً لــلــنــجــاحــات الـــتـــي حققها 
مؤتمر تطوير الــقــطــاع المــالــي الــذي 
أقيم خلال شهر أبريل (نيسان) من 
العام الحالي، حيث أسهم في تمكين 
أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً 
مـــن الــلــقــاء والـــتـــواصـــل تــحــت سقف 
واحد، وتبادل التجارب والمعلومات 
ومــنــاقــشــة الــتــحــديــات والمــمــارســات 
لتطوير القطاع المالي الــذي توصل 
لــعــدد مـــن الــتــوصــيــات الــتــي تسهم 
فــي تطوير القطاع المــالــي بالمملكة، 
ويأتي مؤتمر يورومني السعودية 
٢٠١٩ ليؤكد هذه التوصيات ويعزز 

تنفيذها على أرض الواقع.
وحـــــــــــــول فــــــعــــــالــــــيــــــات مــــؤتــــمــــر 
يورومني السعودية ٢٠١٩ أوضــح 
الثنيان أن جلسات النقاش ستشهد 
حـــــواراً مــتــخــصــصــاً يــجــمــع قــيــادات 
قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً 
وعالمياً، حيث يفتتح المؤتمر وزير 
المــالــيــة مــحــمــد الــجــدعــان، ويــشــارك 

في الجلسات ماجد القصبي، وزير 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، ومــحــافــظ 
مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد 
الــخــلــيــفــي، ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
هيئة السوق المالية الأستاذ محمد 
القويز، كما يستضيف المؤتمر عددا 
مـــن المــخــتــصــين فـــي الــقــطــاع المــالــي، 
وهم رئيس مجلس إدارة مجموعة 
ســامــبــا المـــالـــيـــة عـــمـــار الــخــضــيــري، 
 FemTechGlobal ومــؤســس شــركــة
غـــيـــلا بـــوســـكـــوفـــيـــتـــش، والـــرئـــيـــس 
المكلف ونائب الرئيس التنفيذي في 
شركة Ginnie Mae مارين كاسبر، 
ومــــديــــر الأبـــــحـــــاث فــــي شــــركــــة أرك 

إنفست، بريت وينتون.
وبـــين أن جــلــســات الــنــقــاش في 
المؤتمر ستركز على كيفية تطوير 
القطاع المالي المؤسسي في المملكة؛ 
تماشيا مع برنامج تطوير القطاع 
المالي، إضافة إلى البحث في مجمل 
تطورات أسواق رأس المال، وتسليط 
الضوء على عمق الاقتصاد الكلي، 
وقــــــطــــــاعــــــات الأعــــــــمــــــــال الــــحــــيــــويــــة 
والتغيرات الاقتصادية التي تطرأ 

عليها.

المــالــيــة  وأوضــــــح وكـــيـــل وزارة 
لـــلـــتـــواصـــل والإعــــــــــلام: «ســيــنــاقــش 
المؤتمر التحول الرقمي في الخدمات 
المــالــيــة، ووســائــل التقنية الجديدة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــبــنــاهــا المــمــلــكــة 
لتوفير منتجات أقــل تكلفة وأكثر 
يــأتــي ذلك  شفافية ومــرونــة؛ حيث 
ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
لإنشاء بيئة تنظيمية ملائمة، من 
خلال إصدار لوائح الجديدة تهدف 
إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي 
ذكي تقنياً يمكّن الشركات المحلية 
والـــدولـــيـــة مـــن تــبــنــي حــلــول رقمية 

جديدة».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت فــيــكــتــوريــا 
بيهن مديرة قسم الشرق الأوســط 
وأفريقيا في «يورومني»: «ستطرح 
الرابعة عشرة من مؤتمر  النسخة 
يــورومــنــي ثـــلاث مـــبـــادرات جــديــدة 
تهدف إلى خلق تجربة أكثر تفاعلية 
لــلــمــشــاركــين، بــمــا فــي ذلـــك مــبــادرة 
الــتــي تستضيف  (خــيــمــة التقنية) 
شــركــات FinTech محلية ودولــيــة، 
ومــــبــــادرة «مـــركـــز المـــعـــرفـــة»، وهــي 

عبارة عن جلسات تفاعلية تتمحور 
وإدارة   ،Blockchain تقنية  حـــول 
البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، 
 Euromoney إلــــى مـــبـــادرة إضـــافـــة 
Amplify التي ترتكز على محاكاة 
الأسواق العالمية كخطوة تسهم في 
تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق 
العالمية، كما سيتم عقد جلستين 
ستتناول إحداهما موضوع الأمن 
السيبراني، بينما تتناول الأخرى 
قطاع الترفيه في المملكة، وتهدف 
هـــــذه الـــجـــلـــســـات إلـــــى اســتــكــشــاف 
الآفــــــاق والــــفــــرص الــرئــيــســيــة الــتــي 
الــواعــدة  الــقــطــاعــات  تتيحها هـــذه 

في المملكة».
وبـــيـــنـــت أن المـــؤتـــمـــر ســيــســلــط 
الضوء على تعزيز عملية التحول 
في المؤسسات المالية، بما في ذلك 
التقنيات الناشئة التي تتحكم في 
FinTech عبر جيل الألفية الرقمي، 
واســتــكــشــاف الآفــــــاق الـــواســـعـــة لــه، 
التي تعزز البنية التحتية لقواعد 
البيانات، إضافة إلى تطوير نماذج 
الأعـــمـــال الــتــي تــركــز عــلــى المــجــالات 

المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

تأكيد سعودي على مواصلة
 دعم صندوق «أوبك» للتنمية

جدة: «الشرق الأوسط»

أوضــح وزيــر المالية الــســعــودي محمد 
الــجــدعــان أن الــســعــوديــة أكــبــر مــســاهــم في 
الــدولــيــة، وتقدم  صــنــدوق الأوبـــك للتنمية 
دعمها القوي للصندوق، وستواصل تقديم 

الدعم لهذه المؤسسة.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي كـــلـــمـــة خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
مجلس محافظي صندوق الأوبــك للتنمية 
لــلــدورة (١٦٩)، والمنعقدة   (OFID) الدولية
في محافظة جدة، مبينا أن المملكة ملتزمة 
بـــرؤيـــة ومــهــمــة صـــنـــدوق الأوبـــــك للتنمية 
الـــدولـــيـــة وتــطــلــعــاتــه الــتــي وضــعــهــا الآبــــاء 
المؤسسون، مشيراً إلى الأهمية التي يحظى 
بها صندوق الأوبــك للتنمية الدولية لدى 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة لــلــوصــول إلــــى أهــدافــه 
نحو تحقيق أفضل النتائج، حيث يحظى 
صندوق الأوبــك للتنمية ضمن مؤسسات 
تمويل التنمية الدولية بدعم من دول عدة، 
لمساهمته في دعم البلدان النامية التي يزيد 
عددها على ١٣٠ دولــة، حيث يسهم بشكل 

رئيسي في تمويل التنمية فيها.
وأكـــد وزيـــر المــالــيــة أن صــنــدوق الأوبــك 
الــدولــيــة يــعــد لاعــبــاً رئــيــســيــاً في  للتنمية 
تعزيز الشراكة مع البلدان النامية في جميع 

أنــحــاء الــعــالــم بــهــدف الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر، 
مبيناً أن الفضل في تحقيق هذه السمعة؛ 
الـــذي بذلته  الــجــاد والتفاني  يــعــود للعمل 
الإدارة وموظفو صــنــدوق الأوبـــك للتنمية 
الـــدولـــيـــة عــلــى مـــر الـــســـنـــين، تــحــت إشــــراف 

وتوجيهات المجلس الوزاري.
وقال: «بالعودة إلى ما تم إنجازه حتى 
الآن، أؤكــد أنــه إنــجــاز يجب الاســتــمــرار في 
البناء عليه من خلال بذل المزيد من العمل 
الـــدؤوب والــشــاق، ومــع ذلــك يجب أن تكون 
جهودنا مدعومة بفهم واضح لما قد يجلبه 
المستقبل من خلال رؤية استراتيجية سليمة 
تتيح لنا مواجهة التحديات والاستفادة 
مــن الـــفـــرص، ومـــن خـــلال ذلـــك يــمــكــن الــقــول 
الــدولــيــة يظل  إن صــنــدوق الأوبـــك للتنمية 
مــنــظــومــة جــــديــــرة بــــالاحــــتــــرام والـــتـــقـــديـــر، 
ويــســتــجــيــب لـــلاحـــتـــيـــاجـــات والأولـــــويـــــات 
المــتــغــيــرة لــلــبــلــدان الــشــريــكــة لــه عــلــى الــرغــم 
من الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة 
وعدم اليقين الاقتصادي، وفي هذا الصدد 
الــذي تمت  أعتقد أن الإطـــار الاستراتيجي 
مناقشته والموافقة عليه في الدورة الأربعين 
للمجلس الوزاري في يوليو (تموز) الماضي 
هــو خــطــوة مهمة إلــى الأمـــام نحو الاتــجــاه 

الصحيح».

جانب من توقيع «الإلكترونيات المتقدمة» التابعة للسعودية للصناعات العسكرية
اتفاقية تعاون مع «إل ٣ هاريس تكنولوجيز» أمس في لندن (الشرق الأوسط)

أبرزها شركات بريطانية وهندية وأميركية

١٠٣ ٪ زيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
الــســعــوديــة، إصــدار  للاستثمار 
٢٩١ رخــصــة اســتــثــمــار أجــنــبــي 
خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩، 
مــــا يــــعــــادل أكــــثــــر مــــن الــضــعــف 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠١٨، وبزيادة نسبتها ١٠٣ في 
المائة مقارنة مع الربع الأول من 
العام الحالي، بمعدل ٥ رخص 

استثمار أجنبي تصدر يومياً.
وتــــــــــــصــــــــــــدرت الـــــــشـــــــركـــــــات 
البريطانية القائمة بحصولها 
على ٤٥ رخصة، تليها الشركات 
الـــهـــنـــديـــة بــحــصــولــهــا عـــلـــى ٢٩ 

رخـــصـــة، ثـــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
بعدد ٢٣ رخصة، بالإضافة إلى 
ذلــك فقد شــهــدت المملكة توجه 
عدد كبير من الشركات العربية 
إلى الاستثمار فيها، حيث شهد 
الـــربـــع الــثــانــي إصـــــدار عــــدد من 
الــتــراخــيــص لــشــركــات مــن مصر 
والأردن والإمــارات، كما شهدت 
المــمــلــكــة اهــتــمــامــاً مــن الــشــركــات 
الصينية للاستثمار في المملكة، 
ــــــك بـــعـــد أن أقــــامــــت الــهــيــئــة  وذل
بالشراكة مــع عــدد مــن الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــــــــرى مـــنـــتـــدى 
الاستثمار السعودي - الصيني 

مطلع العام الحالي.
وشـــهـــدت نــســب الــنــمــو في 

رخــــــص الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
الصادرة الربع الثاني من العام 
الــقــطــاعــات المستهدفة  الــحــالــي، 
كــــافــــة؛ إذ شـــهـــد قــــطــــاع الـــبـــنـــاء 
إصـــدار ٦١ رخــصــة، إضــافــة إلى 
الــقــطــاعــات الأخـــــرى مــثــل قــطــاع 
الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
الـــذي شهد إصـــدار ٥١ رخصة، 
وقـــطـــاع الــتــصــنــيــع الـــــذي شهد 
إصـــــدار ٤٥ رخـــصـــة، بــالإضــافــة 
إلى عدد التراخيص المتنامي في 
القطاعات الأخرى المتبقية مثل 
قطاع الخدمات المهنية والعلمية 
والتقنية وقطاع تجارة التجزئة 
والــــجــــمــــلــــة وقـــــطـــــاع الــــخــــدمــــات 
الإدارية وخدمات الدعم، وأخيراً 

قطاع الفندقة والتموين.
وشـــــــكّـــــــلـــــــت المـــــــشـــــــروعـــــــات 
المــــشــــتــــركــــة مــــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المــحــلــيــين فــي الــربــع الــثــانــي من 
العام ما نسبته ٣٢ في المائة؛ ما 
يعكس الإصلاحات الاقتصادية 
التي أجرتها المملكة مؤخراً من 
أجل تمكين القطاع الخاص في 
المساهمة في تنمية اقتصادية 

مستدامة.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــاجــــد 
الـــــقـــــصـــــبـــــي، وزيــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة الهيئة، إن «الإحــصــاءات 
المــــشــــهــــودة فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي 
تــــبــــرهــــن عــــلــــى تـــــزايـــــد اهـــتـــمـــام 

المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــــــانــــــب لـــبـــدء 
أعــمــالــهــم فـــي المــمــلــكــة»، مــؤكــداً 
مواصلة «سعي المملكة لتحقيق 
المــزيــد مــن الإصــلاحــات الكفيلة 
بتسهيل مــمــارســة الأعــمــال في 
السوق السعودية، وتعزيز دور 
الاستثمار الأجنبي في التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
المــمــلــكــة حـــاضـــراً، وتــعــمــل على 
استدامتها مستقبلاً، بما يمكّن 
مــــن خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل وتـــنـــوع 

اقتصادي مستدام».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال المــهــنــدس 
إبراهيم العمر، محافظ الهيئة 
العامة للاستثمار، إن السعودية 
بــصــفــتــهــا مـــن أهــــم اقـــتـــصـــادات 

الـــدول العشرين؛ فإن  مجموعة 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
تــقــوم بتنفيذها تــصــنــع فرصاً 
لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي لـــدخـــول 
الــســعــوديــة، مضيفاً أن  الــســوق 
الثاني من العام الحالي،  الربع 
ما زال يشهد اهتماماً كبيراً من 
مجتمع الاستثمار الدولي، وهو 
إلـــى جــذب  «مـــا يجعلنا نتطلّع 
المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
بما يساهم في تنوع الاقتصاد 

السعودي واستدامته».
وفــــي ســـيـــاق الإصــــلاحــــات، 
حـــظـــيـــت الــــســــعــــوديــــة بــــإشــــادة 
دولـــــيـــــة؛ حـــيـــث حــقــقــت المــرتــبــة 
الـــــــرابـــــــعـــــــة ضــــــمــــــن مــــجــــمــــوعــــة 

العشرين وفــقــاً لتقرير سهولة 
مــمــارســة الأعـــمـــال الـــصـــادر من 
ــــــي، إضـــــافـــــة إلـــى  ــــــدول الـــبـــنـــك ال
ذلـــــك؛ فــقــد صُــنــفــت بـــين أفــضــل 
٤٠ اقتصاداً فــي العالم، حسب 
تــــقــــريــــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــعـــالمـــي 
الصادر من المنتدى الاقتصادي 

العالمي.
المـــمـــلـــكـــة قــطــعــت  يــــذكــــر أن 
شـــــوطـــــاً عــــلــــى صـــعـــيـــد إيــــجــــاد 
بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة أكـــثـــر جــذبــاً 
وأكثر سهولة لممارسة الأعمال؛ 
نـــســـبـــة الإصــــلاحــــات  بـــلـــغـــت  إذ 
الاقـــتـــصـــاديـــة ٥٥ فـــي المـــائـــة من 
أصل ما يزيد على ٣٠٠ إصلاح 
اقــتــصــادي خــاضــعــة لــلإصــلاح، 

كان من ضمنها التملك الأجنبي 
الــكــامــل فــي عـــدد مــن القطاعات 
الاستثمارية الاستراتيجية في 
المــمــلــكــة الــتــي كــــان مـــن ضمنها 
مؤخراً قطاع التعليم، واعتماد 
إجــــــــراءات أســـــرع وأقـــــل تــعــقــيــداً 
لتسجيل الأعــمــال، بما فــي ذلك 
إصـــدار تأشيرات العمل فــي ٢٤ 
ســاعــة وإصـــدار التراخيص في 
وقت أقل من ٢٤ ساعة، وتطوير 
البنية التحتية القانونية عبر 
تطبيق نظام الإفــلاس الجديد، 
وإنـــشـــاء مــركــز تــحــكــيــم تــجــاري 
ومــحــاكــم تــجــاريــة متخصصة، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الــحــمــايــة 

القانونية لصغار المساهمين.



لندن: جميلة حلفيشي

فـــي شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، وعندما اختير المصمم 
«مـــجـــلـــس  تـــــــوم فـــــــــورد رئــــيــــســــاً لــــ
مــصــمــمــي الأزيـــــــــاء» فــــي أمـــيـــركـــا، 
تـــــــفـــــــاءل الــــجــــمــــيــــع خـــــــيـــــــراً. جـــــاء 
خـــلـــفـــاً لـــلـــمـــصـــمـــمـــة دايـــــــــــان فــــون 
فــورتــنــســبــورغ، الــتــي قــامــت بهذه 
المهمة لمدة ١٣ عاماً. كان التغيير 
 المـــيـــاه الـــراكـــدة، 

ّ
ضـــروريـــاً لــخــض

المــــوضــــة  إلـــــــى أن عـــــالـــــم  إضـــــافـــــة 
بــــات يــعــيــش تـــحـــديـــات ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة كثيرة 
في السنوات الأخيرة، تحتاج إلى 
ــس طــويــل وتـــدخـــلات مـــن نــوع 

َ
نــف

جديد.
ألــق  اثــنــان فــي أن  لا يختلف 
«أسبوع نيويورك» خفتَ في هذه 
السنوات، كما تشتتت ركائزه بين 
الــعــرض الرسمية؛  تغيير أمــاكــن 
مــــن «بـــــرايـــــن بــــــــارك» إلـــــى «مـــركـــز 
إلــى أماكن متفرقة  لينكولن»، ثم 
فــي نــيــويــورك، وعـــزوف مشترين 
عالميين عن حضوره لافتقاده أي 
جديد يُذكر. كل هذا حدا ببعض 
المــصــمــمــين إلــــى هـــجـــره، إمــــا إلــى 
أوروبــــــا أو إلــــى لــــوس أنــجــلــيــس؛ 
فمردوديته بالنسبة لهم لم تعد 
تستحق التعب والتكاليف التي 
يتكبدونها من أجل المشاركة فيه. 
خــلاصــة الأمـــــر؛ كــــان «الأســـبـــوع» 
إلــى ضــخ دم جديد يُعيد  يحتاج 
له رونقه القديم ومكانته العالمية، 
لهذا ليس غريباً أن تُهلل أوساط 
المـــوضـــة عــنــدمــا تـــم اخـــتـــيـــار تــوم 
فورد، وأن تُعقد عليه آمال كبيرة. 
فــهــو المــصــمــم الـــــذي نــجــح نــجــاح 
الأبــطــال في إنقاذ دار «غوتشي» 
مــن الإفــــلاس فــي التسعينات من 

القرن الماضي.
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، ومــع 
فــــي الأســـبـــوع  يـــــوم  انــــطــــلاق أول 
النيويوركي تحت رئاسته، كانت 
ريـــاح التغيير بــاديــة وملموسة. 
نجح في استقطاب، أو بالأحرى 
اســــتــــعــــادة، أســــمــــاء مــهــمــة كــانــت 
قـــد هــجــرتــه إلــــى «بــــاريــــس» مثل 
«تــومــي هــيــلــفــغــر» الــــذي عـــاد إلــى 
الحُضن بعد ٣ سنوات من الغياب، 
كــذلــك «راغ آنــد بـــون» إضــافــة إلى 
«ريــــهــــانــــا»... وغـــيـــرهـــم. الــرئــيــس 
الحالي صرح في إحدى مقابلاته 
الصحافية بــأن المهم بالنسبة له 
أن يُخرج «نيويورك» من شعورها 
بالاكتفاء الذاتي «لأن العالم أوسع 

بكثير».
يــــذكــــر أن تــــــوم فــــــــورد، الــــذي 
عمل طويلاً مع بيوت أزياء عالمية 
مــــثــــل «غـــــوتـــــشـــــي» و«إيــــــــــف ســــان 
لــوران»، وعاش تجارب كثيرة مع 
المجموعات الكبيرة التي تنضوي 
تحتها هــذا البيوت، تعلم الكثير 
من هذه التجارب، بحلوها ومرها، 
وعلى رأسها أن حلم العالمية هو 
إلــيــه أي مصمم عندما  مــا يطمح 
يتكبد مئات الآلاف من الدولارات 

لتحقيق ذلك. تجربته الأوروبية 
جعلته أيضاً واقعياً وعملياً. 
واقعيته تجلت في تقصيره 
مــــدة الأســـبـــوع الــنــيــويــوركــي 

مـــــن ٧ أيـــــــام إلــــــى ٥ أيـــــــــام، فــي 
خطوة شجاعة طالب بها كثير 

مــــن المـــتـــابـــعـــين وصــــنــــاع المـــوضـــة 
سابقاً من دون أن تتحقق. فطول 
الأسبوع كان من نقاط ضُعفه لما 
كان يُسببه من تعب وضيق وقت 
لحضور الأســابــيــع الأوروبـــيـــة، لا 
سيما «لندن»، التي كان يتضارب 
الــــيــــوم الأخـــيـــر  يـــومـــهـــا الأول مــــع 
فـــــي «نــــــيــــــويــــــورك». ثـــــم لا نــنــســى 
أن تــقــصــيــره يــعــنــي تــكــالــيــف أقــل 
بالنسبة للذين يحضرون إليه من 

أوروبا.
ريــــاح الــتــغــيــيــر شــمــلــت أيضاً 
التنوع باحتضان اختلاف الآخر، 
وهـــــو مــــا كـــــان مــــن بــــين الــــقــــرارات 
الــتــي اتخذها وعــدّهــا ضــروريــة، 
مــثــل الاســتــعــانــة بــعــارضــات من 

كل الأجناس والألــوان والأحجام. 
كذلك، وحتى يحصل كل المصممين 
على تمثيل متكافئ في «مجلس 
المــصــمــمــين الأمـــيـــركـــي»، ضــم إليه 
٤ أســـمـــاء جــــديــــدة، هــــي: المــصــمــم 
فـــيـــرجـــيـــل أبــــلــــو، مـــؤســـس مـــاركـــة 
«أوف وايت» ومصمم دار «لويس 
فويتون» الحالي للخط الرجالي، 
والبريطانية كارلي كوشني، التي 
أسست ماركتها منذ ١٠ سنوات 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــيــشــيــل أوكـــــس، 
وكوربي جون رايموند، الذي فاز 
في العام الماضي بتمويل «المجلس 
الأميركي» لتسليطه الضوء على 
تــجــربــة الــســود فــي عــروضــه ومــن 
خـــــلال وســــائــــل إعـــلامـــيـــة أخــــيــــراً. 
وأخـــيـــراً ولـــيـــس آخــــــراً، التشيلية 
ماريا كورنيو، التي تُثير الإعجاب 
بــأســلــوبــهــا الــفــنــي الــبــســيــط. جــاء 
تعيين هؤلاء على حساب ٤ آخرين 
نذكر منهم: جورجينا تشابمان، 
الــتــي  مــصــمــمــة دار «مـــــاركـــــيـــــزا»، 

لا يـــزال اســمــهــا يثير الــجــدل رغــم 
انــفــصــالــهــا عـــن زوجـــهـــا الــســابــق 
هـــــارفـــــي ويــــنــــشــــتــــين، ومـــصـــمـــمـــة 
المجوهرات كــارا روس، التي يعدّ 
المــلــيــارديــر ستيفن روس  زوجــهــا 
أحـــد المـــوالـــين لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، وكان قد أثار ضجة 
كــبــيــرة فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) 
الماضي لجمعه تبرعات لصالحه.

حسبما صـــرح بــه تـــوم فــورد 
لمــجــلــة «ويــمــنــز ويـــر دايـــلـــي»، فــإن 
الــنــيــة مـــن الــتــغــيــيــر كـــانـــت إعــــادة 
تــــرتــــيــــب المــــجــــلــــس وخــــلــــق تـــنـــوع 
الــحــالــي، وليس  الــعــصــر  يتطلبه 
له علاقة بآراء سياسية لأحد، ولا 

انتماءاته على الإطلاق.
وســــــــــــــــــــــواء 

كانت قراراته 
تــــــحــــــركــــــهــــــا 
أســــــــــــــبــــــــــــــاب 

ســيــاســيــة أم 
كـــل  فـــــــــإن  لا، 

مــا قــام بــه حتى الآن 
قــــــوبــــــل بــــالــــتــــرحــــاب 

ولمـــــــس هـــــــوى لــــدى 
الأغــــلــــبــــيــــة. فــنــحــن 

فـــــي زمــــــن أصــــبــــح فــيــه 
للموضة دور اجتماعي 
وصــــــــــــــــــوت ســـــيـــــاســـــي 
يعلو مطالباً بحقوق 
الإنسان أو نابذاً الظلم 
والأفكار الشعبوية... 

وغيرها. في شهر 
أغسطس الماضي 
مــــثــــلاً، وبــــعــــد أن 
تـــــــنـــــــاهـــــــى إلـــــــى 
المـــــــــســـــــــامـــــــــع 
خــــبــــر دعــــم 
المــلــيــارديــر 
ســــــتــــــيــــــفــــــن 

س  و ر
الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس 
تـــــرمـــــب، قــــرر 
كـــــــــثـــــــــيـــــــــر مـــــن 
المصممين ممن 
كانوا سيعرضون تشكيلاتهم في 
مكان يملكه الملياردير، الانسحاب 
والــبــحــث عــن أمــاكــن أخـــرى. كانت 
الرسالة سياسية واضحة رغم أن 
أغلبهم صرحوا بأن الأمر لا علاقة 
له بالدعم. المصمم برابال غوانغ 
كــان الــوحــيــد الـــذي أعــلــن أن سبب 

انسحابه كان 
رفــــــضــــــه هـــــذا 

الدعم. وأرفق هذا 
الاحــتــجــاج بطرح 

«تــي - شيرت» كتب 
عـــلـــيـــه: «نــــحــــن نـــعـــيـــش فــــي حــالــة 

أزمة».
بيد أن قــوة تــوم فـــورد تكمن 
حــتــى الآن فــي دعــمــه الــلامــشــروط 
وغير المسبوق المواهب الصاعدة؛ 
فــفــي مــســاء أول يـــوم مـــن انــطــلاق 
الأســــبــــوع، اســـتـــضـــاف فـــي مطعم 

فـــيـــتـــنـــامـــي ٣٥ 
مــــــــصــــــــمــــــــمــــــــاً 
نـــــاشـــــئـــــاً؛ فــي 

خــــــــــــــطــــــــــــــوة 
مـــن  أراد 
ورائـــــــــهـــــــــا 
الأبــــــواب فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــح 

ــــفــــرص أمـــامـــهـــم بــخــلــق حــــوار  وال
بـــيـــنـــهـــم وبـــــــين وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
وصناع الموضة المحترفين. شرح 
تـــــوم فــــــورد فـــكـــرتـــه قــــائــــلاً: «إنـــنـــا 
عـــنـــدمـــا نــتــفــاعــل مــــع أي شــخــص 
وجهاً لوجه ونتحدث إليه، فإننا 
نفهمه أكثر، والنتيجة أننا ننظر 
إلى أعماله بنظرة مختلفة»؛ أكثر 

إيجابية.

لا  و
شـــــك فــي 
أن تــوم 
فـــــــــورد 
ـــــــذي  ال
عـــــاش 
فـــــــــــــــــي 
أوروبــا 
لأكـــــــــــثـــــــــــر 
مــــــــــــــــــــن عـــــــقـــــــد 
مـــــــن الــــــزمــــــن، 
أن  يــــــريــــــد  لا 
تُـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــح 
«نــــيــــويــــورك» 
هــــــرمــــــة مـــثـــلا 
ميلانو، تعتمد 
عـــلـــى شــيــوخــهــا مــــن المـــؤســـســـين، 
بــــل يـــريـــدهـــا نـــابـــضـــة بــالــحــيــويــة 
والديناميكية مثل «لندن». فهذه 
الأخــــيــــرة قــــوت نــفــســهــا ورســخــت 
مـــكـــانـــتـــهـــا بـــاحـــتـــضـــان المــــواهــــب 
الــــــصــــــاعــــــدة بـــــغـــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
جنسياتهم واختلافهم وميولهم. 
مــــع الــــوقــــت تـــحـــولـــت مــــن الــحــلــقــة 
الأضــــعــــف بــــين الـــعـــواصـــم الأربـــــع 
إلـــى الأقـــــوى، بــاســتــثــنــاء بــاريــس، 
الــــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى مــكــانــتــهــا، 
بحكم تاريخها واحتضانها خط 

«هوت كوتير». الـ
المـــصـــمـــمـــة الـــــشـــــاب هـــيـــلاري 
تايمور كانت واحدة من المدعوين، 
وقــالــت بــعــد الــعــشــاء إنــهــا، ولأول 
مــــــــــرة، غــــمــــرهــــا إحــــــســــــاس دافــــــئ 
الــجــو العائلي  بــالانــتــمــاء بفضل 
الذي جمع بين مصممين يسمع كل 
منهم عن الآخر لكن لم يسبق لهم 
أن جلسوا معاً ليتجاذبوا أطراف 
الحديث بشكل ودّي؛ «وهو ما أراه 
مــنــعــشــاً» حــســب قــولــهــا. وتــتــابــع: 
«كنت دائماً أشعر بأننا متفرقين، 
خصوصاً بعد أن تغيرت أماكن 
العرض من (براينت بارك) و(مركز 
لــيــنــكــولــن)، إلــــى أمـــاكـــن أخــــــرى...
أصبح الكل وحيداً، عليه أن يعوّل 
على نفسه، ليأتي توم فــورد الآن 

ويضمنا جميعاً في نادٍ واحد».
الـــشـــبـــاب  بـــيـــد أن تــشــجــيــعــه 
ومحاولته فتح الأبـــواب أمامهم، 
يُــلــغ أهمية المصممين الكبار،  لــم 
من أمثال كارولينا هيريرا، ورالف 
لورين، وتومي هيلفغر... وغيرهم. 
فهؤلاء لم يؤسسوا إمبراطوريات 
أنــهــم يفهمون  يُــثــبــتــوا  عــالمــيــة أو 
السوق فحسب باعتمادهم دائماً 
تــصــامــيــم بــأســلــوب ســلــس يـــروق 
للجميع؛ بل هم حالياً قوة دعائية 

لا يمكن تجاهلها من قبل وسائل 
الإعــــــلام، مــمــا يــعــطــي «الأســـبـــوع» 
زخماً. وطبعاً لا يمكن تجاهل أن 
هذه القوة تنعكس على عروضهم 
الباهرة، بدءاً من اختيارهم الأماكن 
التي يقدمون فيها عروضهم؛ إلى 
نوع الإخراج... وباقي التفاصيل.

ولـــــيـــــس أدل عــــلــــى هــــــــذا مــن 
عـــرضـــي تـــومـــي هــيــلــفــغــر، ورالــــف 
لورين. الأول عرض تشكيلة قوية 
والسبعينات  الثمانينات  بعبق 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي فــــي «مـــســـرح 
أبولو» الشهير بهارليم، والثاني 
كـــان عــرضــه بــمــثــابــة حــفــل خــاص 
جــــداً حــضــرتــه بــاقــة مـــن الــنــجــوم، 
مثل كايت بلانشيت. كان المصمم 
يـــريـــد أن يُــجــســد هــــذا الــحــفــل كل 
معاني الانــطــلاق وروح الانعتاق 
التي شهدتها حقبة العشرينات، 
ســــــواء مــــن خـــــلال الـــديـــكـــور الــــذي 
«آرت ديــكــو»، أو من  الـــــ غلب عليه 
خلال استعانته بفرقة جاز كانت 
فــــي اســـتـــقـــبـــال الــــحــــضــــور. كــانــت 
التشكيلة أيضاً سخية بفساتين 
الــســهــرة وتــــايــــورات المـــســـاء، مثل 
التوكسيدو. «لو سموكينغ» كما 
يُــطــلــق عــلــيــه الـــفـــرنـــســـيـــون، تــكــرر 
بألوان وأقمشة عدة، إلى حد القول 
إنـــه كـــان الــنــجــم بــلا مــنــازع. ورغــم 
أنها قطعة ارتبطت بالراحل إيف 
لـــوران فــي السبعينات، فإن  ســان 
رالــف لــوران له تاريخ معها وحق 
فــيــهــا، لأنـــه بـــدأ مصمماً رجــالــيــاً. 
اقــتــراحــاتــه لــربــيــع وصــيــف ٢٠٢٠، 
كــانــت بــلا شــك أنــيــقــة، قــدمــهــا في 
أجـــــواء مــثــيــرة، لــكــن الـــلافـــت فيها 
أنها تؤكد حقيقة مهمة؛ وهي أنه 
عندما يتمتع أي مصمم بإمكانات 
مادية كبيرة، فإنه ينجح في شد 

الأنفاس واستقطاب النجوم.
المــصــمــم الـــشـــاب كــريــســتــيــان 
سيريانو، قد لا تكون له إمكانات 
لــوريــن،  تــومــي هيلفغر أو رالــــف 
لكنه يعرف أن أي عــرض يحتاج 
إلـــى بــهــارات وحــبــكــة مــثــيــرة لكي 
ينجح. اســتــعــان بــعــارضــات مثل 
كــوكــو روشـــا لاســتــعــراض فنيته 
إنـــه استلهمها  قـــال  فــي تشكيلة 
«بــــــوب  مــــــن لــــــوحــــــات فــــنــــانــــة الـــــــ
لــــونــــغــــشــــور، رآهـــــا  آرت» آشــــلــــي 
معروضة فــي قاعتها الفنية في 
نيو أورلــيــانــز. ويــذكــر أن الفنانة 
تــشــتــهــر بــجــمــعــهــا ألـــــوان الــنــيــون 
بالباستيل في أعمالها، وهو ما 
ترجمه سيريانو في أزياء تجمع 
هي الأخرى بين الأناقة والشقاوة. 
شــرح بعد عرضه: «أرى في هذه 
الــفــنــانــة نــســخــة عــصــريــة للفنان 
آنــدي وورهــــول... فجميل للغاية 
أن تــرى فنانين يرسمون لوحات 
يستلهمونها من مصممي الموضة 
والعكس». باستثناء قطع قليلة 
تــعــدّ عــلــى أصــابــع الــيــد الــواحــدة 
بالأسود والرمادي، كانت الألوان 
الغالبة تسطع بالأخضر المعدني، 
الذي ظهر في فساتين وجاكيتات 
«بلايزر»، والوردي الذي ظهر في 
فساتين قصيرة، إضافة إلى ألوان 
قوس قزح في فساتين من اللاميه 
تلمع مع كل خطوة. تأثير الفنانة 
آشــلــي لــونــغــشــور ظــهــر أيــضــاً في 

طبعات ثلاثية الأبعاد.
مــــــن جــــهــــتــــه؛ قــــــــدم المـــصـــمـــم 
أيـــضـــاً، تشكيلة  جـــايـــســـون وو، 
تحتفل بألوان الصيف. قال إنه، 
ولأول مرة منذ سنوات، استطاع 
أن يــقــتــطــع لــنــفــســه إجــــــــازة هـــذا 
الصيف مدتها شهر كامل قضاه 
في كل من ميكونوس ومايوركا. 
لم يــرد لحلمه بالشمس والبحر 
أن ينتهي بسرعة ويبقى مجرد 
ذكرى، لهذا ترجمه في تشكيلته 
لــربــيــع وصــيــف ٢٠٢٠، مــن خــلال 
ألــــوان وخــطــوط تحتفل بالسفر 
والإجازة، مثل جاكيت السافاري، 
وفساتين اللف، وقطع أخرى قال 
إنه استوحاها من صور لإريفينغ 

بين تُروج للريفييرا الفرنسية.
أمـــــــا دار «كــــــايــــــت ســـبـــايـــد» 
فــأطــلــقــت عــلــى عــرضــهــا عـــنـــوان: 
«الحديقة السرية». استلهمتها 
من روايــة فرنسيس هودجسون 
بــــيــــرنــــيــــت بـــــالـــــعـــــنـــــوان نـــفـــســـه، 
ــــــــــدار  ووصـــــفـــــتـــــهـــــا مــــصــــمــــمــــة ال
الـــجـــديـــدة، نــيــكــولا غـــلاس بأنها 
أرادتــهــا أن «تتفتح فــي أي مكان 
تـــوجـــد فـــيـــه». فـــهـــذا تـــحـــديـــداً ما 
أنيط بها وما كان متوقعاً منها 
الـــدار الفنية:  عندما تولت إدارة 
تُــجــددهــا وتــضــخ فيها جرعة  أن 
تـــــفـــــاؤل كــــانــــت تـــحـــتـــاجـــهـــا بــعــد 
انتحار مؤسستها، كايت سبايد 
فــي الــعــام المـــاضـــي. كـــان الــعــرض 
تــكــريــمــاً لــذكــراهــا مــن نــاحــيــة؛ أو 
بـــالأحـــرى «الإبــــقــــاء عــلــى اســمــهــا 
حــيــاً» حــســب قـــول المــمــثــلــة ديــبــي 
مـــــــــازار، لـــكـــنـــه كـــــان أيــــضــــاً طــبــقــاً 
دسماً ومتنوعاً من الأزياء الأنيقة 
والإكــــســــســــوارات الــعــمــلــيــة الــتــي 
تحمل بصمات المؤسسة وروحها 

المرحة التي انطفأت.
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توم فورد يبدأ رئاسته «مجلس الموضة» بتغييرات مهمة واستراتيجيات هادفة

رياح التغيير تهب على «أسبوع نيويورك»

قرارات سياسية تؤثر على الموضة 
> يذكر أن «أسبوع نيويورك» ليس وحده 
الــذي حمل هموم قضايا سياسية، من بينها 
تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
«أسبوع لندن» هو الآخر قلق منذ  والصين، فـ
زمــن من تبعات خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــي. ويــبــدو أنـــه هـــذا المــوســم أكــثــر قلقاً 
الــدرامــا الأخــيــرة في البرلمان البريطاني.  بعد 
بالنسبة لصناع الموضة الأميركيين، فإن فرض 

الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى بــضــائــع 
صينية، الذي تم تفعيله في بداية هذا الشهر، 
سيؤثر بشكل كبير على خط الأزياء النسائية، 
أكثر من غيره. فخلافاً للأزياء الرجالية مثلاً، 
تتطلب الأزيــــاء النسائية تغيير تصاميمها 
بشكل سريع ومنتظم، وهــو ما كانت معامل 
الصين ويدها العاملة الرخيصة تُسهله. لكن 
فرض هذه الرسوم سيؤثر على أرباحهم، وهو 

ما جعل بعضهم يبدأ البحث عن بدائل أخرى 
مثل بنغلاديش وغيرها. لكن الأمر ليس سهلاً، 
بسبب البنية التحتية وضرورة زيادة التوعية 

بحقوق العمال وغيرها من الأمور البيئية.
فــي «لــنــدن»، تختلف التفاصيل وأســبــاب 
المـــــخـــــاوف. فــــي «الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي» وزعــــت 
«منظمة الموضة البريطانية»، منشوراً تشرح 
فيه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

من دون اتفاق سيكلف صناعة الموضة خسارة 
تقدر بـ٩٠٠ مليون جنيه إسترليني في السنة، 
مــضــيــفــة أن هــــذا الـــقـــطـــاع الـــــذي يــتــفــوق على 
صناعة السيارات من حيث الإيــرادات سيؤثر 
أيضاً على وظائف مئات العاملين فيه إضافة 
الــذيــن ينتمي كثير منهم إلى  إلــى المصممين 
بلدان أخرى لكنهم جعلوا من بريطانيا مركزاً 

لأعمالهم.
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القاهرة: إيمان مبروك

تــعــتــمــد المـــوضـــة عــلــى الإبـــهـــار 
حيناً والــجــنــون أحــيــانــاً، تفاجئنا 
بصرعات ثم تختفي تماماً، ويبدو 
أن هذه السمة لم تعد تروق لبعض 
المصممين، فهناك جيل مــن شباب 
المصممين يبحث عــن مفهوم أكثر 
شمولية للموضة، وهــو الرفاهية. 
يـــقـــدمـــون نـــوعـــاً مـــن الإبـــــــداع قــائــمــاً 
عـــلـــى الــــتــــفــــرد والــــفــــخــــامــــة، يـــســـرد 
قصص المــاضــي مــن زاويـــة عصرية 
تحقق الاســتــدامــة بمفهوم جــديــد، 
يحفرون أسماءهم بتصاميم ربما 
تبقى في ذاكرة العالم حتى وإن مر 
عليها مائة عام. بهذه الفلسفة بدأ 
مؤسسا علامة حقائب اليد «صبري 
«الــــشــــرق  مــــــعــــــروف»، حـــديـــثـــهـــمـــا لـــــ
الأوســــــــــــط»، لــــيــــرويــــا قـــصـــة أخـــــرى 

تستلهم الحضارة المصرية.
العلامة «صبري معروف» هي 
شراكة بين أحمد صبري، ومحمد أو 
«داكي» معروف. درس  كما يُعرف بـ
الأول الإعلام وتخرج عام ٢٠٠٩ في 
جامعة «MSA»، أما داكي فقد درس 
الهندسة المعمارية وتخرج في العام 
نفسه من الأكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا.
إلى جانب الدراسة يقول أحمد 
صــبــري: «مــنــذ الــصــغــر وأنــــا أهــوى 
الـــرســـم وفـــنـــون الــتــصــمــيــم»، ورغـــم 
اختلاف المجالات، جمع بين صبري 
ومــــعــــروف حــــب الـــفـــنـــون والـــهـــوس 
بــــالــــحــــضــــارة المــــصــــريــــة والـــشـــغـــف 

باكتشاف أسرارها.
انطلق الشريكان في عام ٢٠١١ 
الــحُــلــيّ. كــانــت ورش  نحو تصميم 
خان الخليلي والحرفيين الأصليين 
للمهنة الوجهة الأولــى لهما لتعلم 
أصول التصميم، ويقول الشريكان: 
«تــعــلــمــنــا حــرفــيــة الــتــصــمــيــم داخـــل 
ورش فـــي قــلــب الـــقـــاهـــرة، فــكــان من 
الـــــــضـــــــروري الــــعــــمــــل مــــــع مــخــتــلــف 
الــحــرفــيــين فــي خـــان الــخــلــيــلــي وفــي 
أمـــــاكـــــن مـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــصـــر لمـــعـــرفـــة 
الــقــدرات المــتــاحــة لــســوق التصنيع. 
وفـــــعـــــلاً، بـــعـــد عــــامــــين تـــقـــريـــبـــاً مــن 
الــعــمــل فـــي الـــخـــان وبــالمــقــارنــة بما 
أردنا اجتيازه، أدركنا أهمية السفر 
واســتــكــمــال الـــدراســـة لــلــوصــول إلــى 
العالمية ومخاطبة السوق الدولية»، 
وشــرحــا أن «لــنــدن كــانــت الاخــتــيــار 
لأنها معروفة بالريادة في مجالات 
مـــــزج المــــوضــــة والأعـــــمـــــال الــحــرفــيــة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا وأحــــــدث تــقــنــيــات 
الــتــصــنــيــع بــالــســوق الــدولــيــة، ومــن 
هــنــاك بـــدأت الــرحــلــة إلــى العالمية»، 

حسب قولهما.
اتفق الشريكان على أن يُصقلا 
موهبتهما بالدراسة المتخصصة، 
فالتحقا بجامعة لندن للفنون عام 
٢٠١٤، ثــم بعد ذلــك بعامين حصل 
صبري على ماچستير في الفنون، 
ومعروف على ماچستير في إدارة 
الأعمال، وتم إنشاء شركة «صبري 
مــعــروف» رسمياً في إنجلترا سنة 

٢٠١٦ عقب التخرج.
قــبــل الإطـــــلاق الــرســمــي لــلــدار، 
أكــثــر مــن مجموعة.  قــدم الشريكان 
فــي الــبــدايــة قــدمــا قــطــعــاً فــريــدة من 
المجوهرات في ٢٠١١ وكانت عموماً 
مــســتــوحــاة مــن الـــتـــراث الــفــرعــونــي، 
«وفــي الوقت نفسه مزجت بين هذا 
الـــتـــاريـــخ الــعــريــق وحــــدث عــصــري، 
وهـــو ثـــورة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠١١ التي عشناها» حسب قولهما.

مصر القديمة ما زالت مرجعاً 
لكثير من مصممي الأزياء والحُليّ، 
لـــذلـــك يــســتــخــدمــون رمـــوزهـــا حتى 
وقتنا هــذا، لكن يبدو أن مؤسسَي 
عــلامــة «صــبــري مـــعـــروف» رأيـــا في 
تــاريــخ أجــدادهــمــا أســــراراً لــم تصل 
إليها فنون التصميم بعد، ويقول 
«الشرق الأوسط»: «نعم،  الشريكان لـ
مـــصـــدر إلــــهــــام الـــعـــلامـــة الأســـاســـي 
هــي الحضارة المصرية الفرعونية 

الــقــديــمــة، لــكــن مــا نــقــدمــه يأتي 
فــي إطـــار لغة تصميم تحاكي 
الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث وبــالــنــســبــة 
إلــــى مـــا يـــؤثـــر فـــي إصـــدارتـــنـــا 
هــي ليست فقط الــرمــوز ولكن 
الــــقــــصــــص والـــــــظـــــــروف الـــتـــي 
عــاشــتــهــا تـــلـــك الــشــخــصــيــات 
الأيــقــونــيــة فـــي تـــاريـــخ مصر 
الــقــديــم، فــنــحــن دائـــمـــاً نـــروي 
قـــــصـــــص أجـــــــــدادنـــــــــا بـــشـــكـــل 
معاصر ومــن زاويـــة جديدة 
ومـــثـــيـــرة لــلــمــتــلــقــي ولمــحــبــي 

تاريخ مصر».
اســــــتــــــشــــــهــــــد صــــــبــــــري 
بــتــشــكــيــلــة الـــحـــقـــائـــب الــتــي 
فـــي ٢٠١٨ بــعــنــوان  قــدمــهــا 
«Amarna»، ويــقــول: «كنت 
أبــحــث عــن شــيء يلهمني، 
بــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــــن المــــــــوضــــــــة 
والاتـــــجـــــاهـــــات الــــســــائــــدة، 
ووجدته في كتاب (أميرات 
الـــعـــمـــارنـــة) الــــــذي يــــروي 
قصة الأسرة التي حكمت 
مصر في سنة ١٣٥٣ قبل 
الميلاد، إخناتون وزوجته 
نفرتيتي وأبنائهما توت 
عــــنــــخ أمـــــــــون وأخـــــواتـــــه 
الأمـــيـــرات، مـــرّت الأســـرة 
بأحداث وظروف مثيرة 
وغامضة وملهمة، وما 

زالت تلك القصص تثير الدهشة بعد 
آلاف السنين، ورغــم قلة المعلومات 
المــتــاحــة عــن تلك الأشــخــاص وهــذه 
الحقبة، لكن ما نراه من آثار وتحف 
تــركــتــهــا تــلــك الــحــقــبــة بــعــد تــدمــيــر 
مدينة العمارنة، تثير التساؤلات 
وتــحــث على التفكر، ومــن واجبنا 
كمبدعين مصريين وشباب معاصر 
الــقــصــص ونسعى  نــتــفــقــد هـــذه  أن 
لــربــط الأحــــداث وســردهــا بنظرتنا 
الـــخـــاصـــة والمـــعـــاصـــرة ومــــن خــلال 
آلــــيــــات، وهـــــي المــقــتــنــيــات والــقــطــع 
الفريدة التي تحاكي العالم والعصر 

المتطور الذي نعيشه».
استلهم أحــمــد صــبــري، المدير 
الإبداعي للعلامة، تصاميم حقائب 
أعـــمـــال  مـــــن   «Amarna» تــشــكــيــلــة 
الـــنـــحـــت الــــتــــي قــــــام بـــهـــا الـــنـــحـــات 
تـــحـــتـــمـــس، ويـــــقـــــول: «المـــنـــحـــوتـــات 
التي قدمها تجسد عاطفة الأحداث 
وكواليس القصة التي ربما لم تصل 

إلــيــنــا بـــعـــد». قـــدمـــت «صــبــري 
مــعــروف» حقائب أيقونية 
مستوحاة مــن تــوت عنخ 
أمون، لأنه معروف عالمياً، 
والـــجـــعـــران، وغــيــرهــا من 
الـــــرمـــــوز، لـــكـــن الأهــــــم أنـــه 
استحضر روح تحتمس 
لينحت تصاميمه بنفس 

النهج.
قـــدمـــت الـــعـــلامـــة عـــدة 

تــشــكــيــلات مــنــذ ٢٠١١ حتى 
المــــجــــوهــــرات  بــــــين  تــــنــــوعــــت  الآن، 

والـــــــحـــــــقـــــــائـــــــب الـــــجـــــلـــــديـــــة 
الــــفــــاخــــرة، ونـــجـــح الـــشـــريـــكـــان فــي 
الـــوصـــول إلـــى الــعــالمــيــة بــالمــشــاركــة 
في أسابيع الموضة. يقول مؤسسا 
علامة «صبري معروف» إن خطوة 
الـــوصـــول إلــــى الـــســـوق الــعــالمــيــة لم 
تــكــن حــظــاً أو صـــدفـــة، بــيــنــمــا كــان 
مـــخـــطـــطـــاً لـــهـــا مـــــن الـــــبـــــدايـــــة. جـــزء 
مــن هـــدف الــعــلامــة هــو إعــــادة ســرد 
قــصــص الأجـــــداد المــصــريــين بشكل 
مـــعـــاصـــر يــثــيــر شـــغـــف كــــل عــاشــق 
لــلــحــضــارة المــصــريــة، «مــنــذ إطــلاق 
العلامة رسمياً شاركنا في أسابيع 
الموضة، لأننا منذ البداية كنا نعرف 
الـــجـــودة والــتــمــيــز هــمــا السبيل  أن 
لـــوصـــول عــلامــة مــصــريــة لتنافس 

ماركات عالمية».
لـــثـــلاثـــة أعــــــــوام عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
شــاركــت عــلامــة «صــبــري مــعــروف» 
فـــــي أســــابــــيــــع بـــــاريـــــس لـــلـــمـــوضـــة، 
وبعد فوزها أخيراً بجائزة «فاشن 
ترست» عن فئة الحقائب، ستكون 
لــهــا مـــشـــاركـــة جـــديـــدة فـــي أســبــوع 

باريس ويليه أسبوع ميلانو.
يــــــرى أحــــمــــد صــــبــــري وداكــــــي 
مـــعـــروف أن «مــفــتــاح الــعــالمــيــة كــان 
المــجــهــود والــتــعــلــيــم عــلــى المــســتــوى 
الأكــــاديــــمــــي والـــتـــقـــنـــي والـــحـــرفـــي، 
لــذلــك انــطــلــقــا مــن ورش الــخــان في 
إلــى عاصمة الموضة  الــقــاهــرة  قلب 
والــــتــــقــــنــــيــــات الــــحــــديــــثــــة لـــــنـــــدن»، 
ويـــوضـــح مــؤســســا الــعــلامــة أنهما 
يــســيــران عــلــى طــريــقــين مــتــوازيــين، 
م التقنيات الحديثة في  وهما: تعلُّ
فنون التصميم، وهي مهمة المدير 
الإبـــداعـــي لــلــعــلامــة أحــمــد صــبــري، 
بالتوازي مع الإلمام بأحدث نظريات 
إدارة الأعمال، والتي يتولاها داكي 
مــعــروف، وهــنــا يــوضــح الشريكان 
مــــدى الــتــنــاغــم بــيــنــهــمــا، ربــمــا 
هذا هو السبب وراء تسمية 
العلامة دون إضافة حرف 
عطف بين الاسمين، حتى 
إن الـــبـــعـــض يـــظـــن أنــهــمــا 
شخص واحد، لكن حسب 
حديثهما كل خطوة كانت 
مدروسة ولها دلالة، حتى 

اسم العلامة.

لـــم يــســتــهــن صــبــري ومــعــروف 
الـــعـــربـــيـــة، بينما  الـــســـوق  بــأهــمــيــة 
يـــخـــطـــطـــان لـــــدخـــــول هــــــذه الـــســـوق 
بـــــقـــــوة. يــــقــــول مـــؤســـســـا الـــعـــلامـــة: 
«السوق العربية بشكل عام، وسوق 
الــخــلــيــج بشكل خـــاص، لهما ذوق 
م  مميز، يميل إلى الفخامة، ما يُقدَّ
لهما يجب أن يكون تحفة فنية 
بـــمـــا تــحــمــلــه الـــكـــلـــمـــة مــن 
لــذلــك  دلالات وتــفــاصــيــل، 
استهداف هاتين السوقين 
لــن يــكــون هــيــنــاً». حصول 
عــلامــة «صــبــري مــعــروف» 
عــــــلــــــى جـــــــــائـــــــــزة «فــــــاشــــــن 
بــالــطــبــع سيمهد  تـــرســـت» 
لها الطريق لدخول السوق 

العربية عن جدارة.
طــــــــــــوال الــــــحــــــديــــــث مـــع 
الــــشــــريــــكــــين أحــــمــــد صـــبـــري 
وداكـــي مــعــروف كانت هناك 
يـــــحـــــيـــــدان عـــنـــهـــا،  فـــــكـــــرة لا 
وهــي الــهــويــة، ليس فقط في 
الــتــصــامــيــم، وإنــمــا  شخصية 
في تفاصيل المرأة أو الزبونة 
المستهدفة، لذلك تطرقنا في 
إلـــى فــكــرة التسويق  الــحــديــث 
وقـــــــوة الـــشـــخـــصـــيـــات المــــؤثــــرة 
فـــي تحقيق  «الإنــفــلــونــســيــرز» 
الـــــــرواج، ويـــبـــدو أن لــهــمــا رأيـــاً 
مختلفاً عن السائد يتلخص في 
أن «مواقع التواصل الاجتماعي 
والــشــخــصــيــات المــؤثــرة حلقة لا 
يمكن تجاهلها فــي التسويق، 
لـــكـــنّ عـــلامـــة (صـــبـــري مـــعـــروف) 
ربما ترى الأمر من زاوية خاصة، 
فنحن لا نبحث عــن إنفلونسير 
لــهــا مــلايــين المــتــابــعــين، بــيــنــمــا لا 
بــد أن تقتنع بفلسفة التصاميم 
الــــتــــي نـــقـــدمـــهـــا، نـــحـــن مــهــتــمــون 
بـــزبـــونـــة لـــهـــا شــخــصــيــة مــمــيــزة، 
صادقة في اختياراتها، تبحث عن 
الرفاهية في قطعة ثمينة، ليست 
المــاديــة بينما بما تحمله  بالقيمة 
مــن فــن وجـــودة، لأن المــوضــة تذهب 

والقناعات تدوم».
أحــــــــــــدث الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلات الــــتــــي 
قدمتها عــلامــة «صــبــري مــعــروف» 
لربيع وصيف ٢٠١٩ هي مجموعة 
حقائب جاءت تحت شعار «إيوان» 
فـــلـــســـفـــة أو عــــلــــوم اســــتــــخــــدام  أي 
الألــــــــوان، ويـــقـــول المـــديـــر الإبـــداعـــي 
للعلامة أحــمــد صــبــري: «أردنــــا أن 
نـــقـــدم هــــذا الــصــيــف قــطــعــاً زاهـــيـــة، 
الـــدلالات  مُــفــرغــة مــن  لكنها ليست 
والــــــرســــــائــــــل المــــبــــطــــنــــة. أجــــــدادنــــــا 
المصريون استخدموا الألوان بعلم 
وفن، درسناها جيداً وقدمنا سطراً 

جديداً من تاريخ مصر القديمة».
أحــمــد صــبــري وداكـــي معروف 
أكــــدا فــلــســفــة الــتــصــمــيــم الــتــي تــقــوم 
عــلــيــهــا الــعــلامــة ولــــن تــحــيــد عــنــهــا، 
وهــي تقديم «قطع تحقق الرفاهية 
والاستدامة قدر المستطاع، من خلال 
تصميم فريد وجــودة الإنتاج، كما 
أن التصميم الوظيفي مبدأ أساسي، 
أي أن كل خط في التصميم له هدف 
ووظــيــفــة». ويــوضــحــان: «أجـــدادنـــا 
آمــنــوا بفكرة الحياة الأبــديــة، لذلك 
أخـــلـــصـــوا فـــي تــقــديــم كـــل تــفــاصــيــل 
الـــحـــيـــاة، لــتــبــقــى إلــــى الأبـــــد، ونــحــن 
نــحــاول على الأقــل أن نقدم المفهوم 
ذاتـــــــه مــــن خــــــلال حـــقـــيـــبـــة، لا تــفــقــد 
قيمتها مع الزمن بينما هي قطعة 
فريدة لامرأة تقدّر معنى الاقتناء».

حزام من «إتش أند إم» 
بـ١٢٫٩٩ جنيه إسترليني
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لماذا حطم معرض «كريستيان ديور... مصمم الأحلام» الرقم القياسي في عدد الزوار؟
لندن: «الشرق الأوسط»

حــطّــم مــعــرض «كــريــســتــيــان 
ديــــــور... مــصــمــم الأحـــــلام» الـــذي 
يــحــتــضــنــه مــتــحــف «فــيــكــتــوريــا 
أنــــد ألــــبــــرت» مــنــذ شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، الرقم القياسي 
مــن حــيــث عـــدد الـــــزوار. فــقــد فــاق 
٥٩٤٩٩٤ زائــــــــــراً، مـــتـــفـــوقـــاً عــلــى 
مـــعـــرض «ألـــكـــســـنـــدر مـــاكـــويـــن... 
جمال متوحش»، الذي احتضنه 
المتحف في عام ٢٠١٥. بأكثر من 

١٠٠ ألف زائر.
ويــعــتــبــر المـــعـــرض الـــــذي تم 
تــــمــــديــــده لمــــــدة ســـبـــعـــة أســـابـــيـــع 
لاســتــيــعــاب الــطــلــبــات بــعــد نــفــاد 
الـــتـــذاكـــر فــــي الأســـابـــيـــع الأولـــــى 
مــن افــتــتــاحــه، مــن أهـــم مــعــارض 
الموضة، سواء من حيث التنظيم 
والإخراج، أو طريقة سرده تاريخ 
الدار من خلال تسلسل المصممين 

الـــذيـــن تـــوالـــوا عــلــيــهــا بــعــد وفـــاة 
مــؤســســهــا، بـــــدءاً مـــن إيــــف ســان 
لـــوران، الــذي كــان أصغر مصمم 
يتولى داراً كبيرة في ذلك الحين، 
إلــــى الإيـــطـــالـــيـــة مـــاريـــا غــراتــزيــا 
كـــيـــوري، الــتــي كــانــت أول امــــرأة 
تدخلها بصفتها مديرة إبداعية. 
وكــان كريستيان ديــور قــد حقق 
فــــي عـــــام ١٩٤٧ بــأســلــوب  ثــــــورة 
جــديــد يعتمد عــلــى الــســخــاء في 
الــــتــــرف والـــرومـــانـــســـيـــة، أعــطــى 
المـــــرأة خــصــراً ضـــامـــراً وتـــنـــورات 
مــســتــديــرة زادتـــهـــا أنـــوثـــة، وهــو 
الأسلوب نفسه الذي لا يزال يُلهم 
الكثير من المصممين الشباب إلى 
حد الآن؛ لأنه رغم توالي العقود 
وتغير الأذواق وتعاقب الأجيال، 
أكــــد أنــــه أســـلـــوب لا يـــؤثـــر عليه 

الزمن.
ضــــم المــــعــــرض نـــحـــو ٥٠٠ 
قطعة، منها ٢٠٠ قطعة نــادرة 

«هـــــــوت كــــــوتــــــور» إلــــى  مـــــن الــــــــ
جـــانـــب إكــــســــســــوارات وعــطــور 
ومـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات تــــجــــمــــيــــل. 
جــديــر بــالــذكــر، أن المــعــرض لم 
يُــســلــط الــضــوء عــلــى مصممي 
الـــــدار فــحــســب، بـــل أيــضــاً على 
المـــتـــعـــاونـــين مــعــهــا مــــن أمـــثـــال 
مصمم الأحذية روجيه فيفييه 
والعطار سيرج لوتان ومصمم 
الـــــقـــــبـــــعـــــات ســــتــــيــــفــــن جـــــونـــــز، 

وغيرهم.
قـــــــبـــــــلـــــــه كـــــــــــــــــان المـــــــــعـــــــــرض 
الاســـتـــعـــادي الـــــذي تـــم تــكــريــســه 
لــلــراحــل ألكسندر مــاكــويــن بعد 
فترة قليلة على انتحاره، أكثر 
مـــعـــارض المـــوضـــة الـــتـــي حققت 
نــجــاحــاً بـــاهـــراً، مــن حــيــث حجم 
الإقــبــال عليه. لــم يــجــذب عشاق 
المــوضــة والمهتمين فحسب، بل 
أيضاً من ليست لهم أي اهتمامات 
أو إلمــــــام بـــهـــا. أنـــــــدرو بــولــتــون 

أمــين متحف «الميتروبوليتان» 
بـــنـــيـــويـــورك شـــــرح ذلـــــك بــقــولــه 
كــــان  مــــاكــــويــــن  إن «ألــــكــــســــنــــدر 
فــنــانــاً» بــكــل مـــا تــحــمــلــه الكلمة 
مــن مــعــنــى، مــمــا جــعــل المــعــرض 
بــمــثــابــة قـــــراءة فـــي فـــن المــوضــة. 
نــفــس الـــشـــيء يــمــكــن قــولــه على 
سبب نجاح معرض «كريستيان 
ديـــــــــور: مـــصـــمـــم الأحــــــــــــلام»، بــل 
وتفوقه عليه. الأســبــاب كثيرة، 
التنظيم المكثف والقصة  منها 
الــــرومــــانــــســــيــــة الـــــتـــــي نــســجــهــا 
الـــدار كريستيان ديــور  مؤسس 
بــحــبــكــة عــالــيــة فـــي الأربــعــيــنــات 
ولا تزال تأثيراتها سارية تُلهب 
الخيال وتؤجج الرغبة، من دون 
نــنــســى أن كـــل مــصــمــم تسلم  أن 
مقاليدها بعد وفاته، ضخ فيها 
الــكــثــيــر مــن الــعــصــريــة والإبــــداع 
مما جعلها مؤسسة فرنسية لا 

يستهان بها.

جانب من المعرض يسلط الضوء 
على عهد جون غاليانو في الدار

كيف تحصلين 
على إطلالة دوقة كامبريدج

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يختلف اثنان على تأثير، 
كايت ميدلتون، دوقة كامبريدج 
عــلــى المــــوضــــة. فــالإحــصــائــيــات 
تــشــيــر إلـــــى أنـــهـــا مــــا إن تــظــهــر 
بــقــطــعــة أزيـــــاء أو إكـــســـســـوارات 
حــتــى يـــتـــزايـــد الإقــــبــــال عــلــيــهــا. 
بـــأســـلـــوبـــهـــا الـــبـــســـيـــط ومــيــلــهــا 
إلـــى إعــــادة اســتــعــمــال ملابسها 
وإكــســســواراتــهــا أكــثــر مــن مــرة، 
إلــى جــانــب ميلها إلــى المــاركــات 
المــــــقــــــدور عـــلـــيـــهـــا، مـــــن نـــاحـــيـــة 
الــســعــر، فإنها تخاطب شرائح 
أكبر من الفتيات، أصبحن يرون 
فيها قدوة يسهل الاحتذاء بها.

فـــي واحــــــدة مـــن إطــلالاتــهــا 
الأخيرة مثلاً، وكانت بمناسبة 
أول يوم لدخول ابنتها شارلوت 
المدرسة، ظهرت بفستان بسيط 
جــداً بـــأزرار. وهــو من مجموعة 
المصمم الأميركي مايكل كورس، 
«فيوجن»،  الـ وتحديداً من خط 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أرخــــــــص بــكــثــيــر 
مــمــا يــقــدمــه المــصــمــم عـــــادة في 
خطوطه الأخرى، خصوصاً ذلك 
الــذي يتم عرضه خــلال أسبوع 
نـــيـــويـــورك. يـــقـــدر ســـعـــره بـــــ٢٥٠ 
جنيهاً إسترلينياً فقط، وهو من 
قماش الجورجيت بطول يتعدى 
الركبة ومنقوش بطبعات ورود 
صغيرة يمكن التلاعب به بفتح 
أزراره وتــنــســيــقــه مـــع بنطلون 
الــدوقــة  جينز ضيق مــثــلاً، لكن 
استعملته بطريقة كلاسيكية. 
حـــتـــى تُــــخــــرجــــه مــــن بــســاطــتــه، 
أضـــــافـــــت إلــــيــــه حـــــزامـــــاً نــحــيــفــاً 
ونــســقــتــه مـــع حـــــذاء كــلاســيــكــي 
ظهرت به في مناسبات أخرى، 
الأمر الذي منح إطلالتها بساطة 
يمكن لأي واحدة منا أن تحصل 

عليها.
لــيــس  الـــفـــســـتـــان  ورغـــــــم أن 
باهظ الثمن، مقارنة بما ترتديه 
في مناسبات المساء والسهرة، 
فــإنــه بــالإمــكــان الــحــصــول على 
تـــصـــمـــيـــم مـــشـــابـــه مـــــن مـــحـــلات 
أخــــــرى مـــثـــل «زارا» وبـــســـعـــر لا 
يتعدى الـ٥٠ جنيهاً إسترلينياً، 
بـــســـعـــر ٣٩  أو «تــــــــوب شــــــــوب» 

جنيهاً إسترلينياً. 
كل ما يتطلبه هو استعمال 
إكــســســوارات مبتكرة لــلارتــقــاء 
بــه. محلات «إتــش أنــد إم» مثلاً 
تطرح حزاماً رفيعاً وأنيقاً يمكن 
أن يضفي أناقة على أي فستان 
بسعر ١٢٫٩٩ جنيه إسترليني، 

فيما تــقــدم معظم المــحــلات 
أحــــــــــذيــــــــــة بــــكــــلاســــيــــكــــيــــة 

وبــســاطــة حــــذاء الــدوقــة 
بــأســعــار فـــي مــتــنــاول 
اليد، اخترنا لك منها 

«زارا»  مـــــن  حــــــــذاء 
يــمــكــن أن يــأخــذك 
مــــن الـــنـــهـــار إلـــى 

المساء.

م م
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دوقة كامبريدج وفستان من «مايكل كورس» 
بـ٢٥٠ جنيهاً إسترلينياً
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هشام عبد العزيز يبحث في جذور العلاقات المتشعبة المهمشة

أقنعة الخرافة ما بين العلم والسياسة
جمال القصاص

هـــل الـــخـــرافـــة قــابــلــة لــلــتــصــديــق؟ 
وهــــل تــنــتــج مــعــرفــة جـــديـــدة بــالــعــالــم، 
خـــصـــوصـــاً فــــي عـــالمـــنـــا الـــــــذي أصــبــح 
فيه العقل الافتراضي واقعاً ملموساً 
بـــفـــضـــل الــــــثــــــورة الـــهـــائـــلـــة فـــــي عـــلـــوم 
التكنولوجيا والاتــصــال التي تسعى 
الــوعــي الإنــســانــي مــن سطوة  لتحرير 
الأوهـــــام والـــخـــرافـــات والأســـاطـــيـــر؟ ثم 
مــا معنى أن ينحاز وعينا فــي جانب 
مــنــه إلـــى الــخــرافــة رغـــم الـــثـــورة عليها 
فلسفياً وعلمياً بوصفها ثمرة الوعي 
الشقي أو البائد؟ يعي الدكتور هشام 
عبد العزيز كل ذلك ويفنده في كتابه 
الــصــادر حديثاً عن  الــخــرافــة»،  «فضل 
الــهــيــئــة المــصــريــة لــلــكــتــاب، بــاحــثــاً في 
الــجــدلــيــة المتشعبة  الـــعـــلاقـــات  جـــــذور 
المــهــمــشــة الــتــي تــبــنــيــهــا الـــخـــرافـــة بكل 
أقنعتها الواضحة والمستترة مع العلم 
مــن جــهــة، ومـــع الــســيــاقــات السياسية 
والاجتماعية والدينية للمجتمع من 

جهة أخرى.
وفي مقدمته للكتاب الذي يقع في 
الــقــطــع الكبير،  نــحــو ١٣٠ صفحة مــن 
يــمــهــد المــــؤلــــف لمـــوضـــوعـــه الأســـاســـي 
بــــــــإشــــــــارات مــــــوجــــــزة حــــــــول تـــعـــريـــف 
الخرافة في السرد الديني والتاريخي 
والــــــقــــــصــــــصــــــي بـــــوصـــــفـــــهـــــا حــــديــــثــــاً 
«مستملحاً»، لكن هذه الملاحة تقترن 
التراثي  إلــى أن السارد  بالكذب، لافتاً 
الــعــربــي يــنــوّع فــي الــــدوال الــتــي تشير 
إلــى الكذب بألفاظ من قبيل: البهتان 
والترهات والتهاويل، لكنها مع ذلك 
مــشــحــونــة بــأحــكــام قــيــمــة مـــن جــانــب، 
وبــطــاقــة إبــداعــيــة مــن جــانــب آخـــر، ولا 
يــزال يجري استخدامها بالتبادل مع 

دال الخرافة حتى عصرنا الحديث.
وفــــــــــي مـــــــعـــــــرض الـــــتـــــفـــــريـــــق بـــين 
الأسطورة والخرافة، يستعين الكاتب 
بــمــوســوعــة «الأســـاطـــيـــر والــفــلــكــلــور» 
لــــــروبــــــرت ســــيــــغــــال، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
الأســاطــيــر، بحسب المــوســوعــة، عبارة 
عــن قــصــص مــقــدســة تــعــامــل بوصفها 

حــقــيــقــة تــفــســر المـــعـــتـــقـــدات الــثــقــافــيــة 
لـــلـــمـــاضـــي الأســـــطـــــوري الـــبـــعـــيـــد. أمـــا 
الخرافة، فتكون عن ماضٍ قريبٍ، ربما 
لا يبعد بضع سنوات، وشخصياتها 
بــســمــات محلية أو تــاريــخــيــة، وربــمــا 
تـــؤخـــذ الـــخـــرافـــات بــوصــفــهــا حــقــيــقــة، 
وربـــمـــا بــوصــفــهــا «قــنــاعــة مــغــلــوطــة»، 
لكنها راسخة، بحسب تفسير بعض 

الباحثين المعاصرين.
إلــى دور الخيال  ويشير الباحث 
الــخــرافــة، بوصفه العصب المحرك  فــي 
لــكــل فــعــالــيــاتــهــا، لافــتــاً إلـــى أن صــراع 
الــــــديــــــانــــــات والأســــــاطــــــيــــــر والمــــــعــــــارف 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــــع الــــخــــرافــــة يـــكـــمـــن فــي 
محاولتها السيطرة على الخيال. كما 
أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا سوياً 
إلا إذا اشــتــمــلــت نــفــســه عــلــى كـــل هــذه 
المكونات التي تبدو متعارضة، لكنه 
تــعــارض سطحي خــادع يغطي تحته 

تضافراً كبيراً.
ويشير المؤلف في هذا السياق إلى 
كــتــاب «الــحــيــوان» لــلــجــاحــظ، بوصفه 
أحــــد المـــرتـــكـــزات الــشــهــيــرة فـــي الــســرد 
التراثي، وما انطوى عليه من تفسير 
الــحــيــوانــات، وســــرد قصص  لطبيعة 
خـــرافـــيـــة عـــنـــهـــا، لا تــخــلــو مــــن تــمــاس 
التراث الديني وخرافات الأعــراب،  مع 
موضحاً أن الجاحظ بنى منهجه في 
إيراد مثل هذه السرديات على أن هذا 
الــكــلام «لــيــس فــيــه جــد إلا وفــيــه خلط 
من الهزل، وليس فيه كلام صحيح إلا 

وجنبه خرافة».
ويــفــســر ذلـــك بـــأن الــجــاحــظ يشير 
هنا إلــى عــلامــة مــن عــلامــات الــخــرافــة، 
وهــي الــتــواطــؤ على الــكــذب، أو بعض 
الــكــذب، بــين الــــراوي والمــتــلــقــي، فــإن ما 
يـــقـــال لـــم يـــقـــع، لــكــن مـــا وراءه صــدق 
تـــام يــؤمــن بــه طــرفــا الــرســالــة: المــرســل 

والمستقبل.
وفــــي مــنــاقــشــتــه لــعــلاقــة الــخــرافــة 
بــالــعــلــم، يــتــخــذ المـــؤلـــف مـــن «فــاطــمــة»، 
بطلة روايــة «قنديل آم هاشم» للكاتب 
يحيى حقي، مدخلاً لسبر أغــوار هذه 
العلاقة، حيث لم تجدِ وحدها الأدوية 

والإمكانات العلمية التي تعلمها طبيب 
الــعــيــون فـــي أوروبــــــا فـــي عــلاجــهــا من 
العمى الذي أصيبت به فجأة، فيمتثل 
ابــن الخرافة الشعبية  للحل السحري 

الـــــذي مــكــنــه أخـــيـــراً مـــن عـــلاجـــهـــا، بــأن 
وضع إلى جوارها زيت قنديل أم هاشم.

ويــتــســاءل الــكــاتــب: هـــذا الــتــجــاور 
أو التقاطع بين العلم والخرافة، المبني 
على عــلاقــة متعارضة أصـــلاً، هــل هو 

محاولة من طرف لإزاحة الطرف الآخر، 
لــلــعــلاقــة المركبة  نــتــاج طبيعي  أنـــه  أم 
التي لا مفر منها، وبهذا التعقيد، مهما 

تقدم الإنسان معرفياً أو تأخر؟

ويربط الباحث بين مضمون هذه 
الصراع الروائي وأفكار عباس محمود 
الـــعـــقـــاد فــــي كـــتـــابـــه «نــــشــــأة الــعــقــيــدة 
الإلهية» الصادر في المكتبة العصرية 
ببيروت عــام ١٩٤٩، خصوصاً إشــارة 

العقاد اللافتة المهمة إلى أن «كثيراً من 
الــظــواهــر المــوســومــة بالخرافية بــدأت 
تــدخــل مــجــال الــبــحــوث الــعــلــمــيــة، وأن 
الباحثين يتخذون منها شيئاً فشيئاً 

مــواقــف مــن الــعــطــف والــفــهــم أقـــرب من 
مـــواقـــفـــهـــم الأولـــــــى فــــي مــطــلــع الـــثـــورة 
العلمية على رجــال الدين»، مؤكداً أن 
كلا الكاتبين (حقي والعقاد) قد أعادا 
الاعتبار لدال الخرافة، ليس بتغليبها 

على دال العلم، بل بمجاورتها إياه.
ويتعرض المؤلف لأفكار عدد من 
الفلاسفة والعلماء الغربيين حول هذه 
أفــكــار برغسون  الــعــلاقــة، خصوصاً 

حـــول الــخــرافــة الــرمــزيــة، ودورهـــــا في 
الــغــرض. كما يفند رأي فرويد،  خلق 
وتصوره حول إمكانية اعتبار الخرافة 
والــعــلــم مــراحــل مــعــرفــيــة، مــشــيــراً إلــى 
ضرورة توخي الحذر في هذا التصور، 
بــل الأوفـــق بــرأيــه اعتبارهما علامات 
ثقافية متجاورة، تفيد كل منهما من 
الأخرى، مشدداً على أن أهمية التفكير 
الـــخـــرافـــي لــيــســت كــمــا تـــصـــور بعض 
الــقــدامــى فــي الــعــصــور الــوســطــى، من 
أن الحديث عن جمل يطير أشهى من 
الحديث عن جمل يسير، بحسب قول 
المقدسي (المتوفي ٣٨٠هـ)، بل في فضل 
الخرافة على العلم؛ لكنه فضل منكور، 
خــــصــــوصــــاً مـــــن أصـــــحـــــاب الـــــدعـــــوات 
العلمية الصارمة، كما أن الخرافة لا 

تجد من يدافع عنها.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق عـــــلـــــم الــــفــــلــــكــــلــــور 

الــســيــاســي، يــتــنــاول الــكــتــاب الــعــلاقــة 
بـــين الـــخـــرافـــة والــســيــاســيــة، بــوصــف 
الأولـــى تشكل رافـــداً مهماً فــي تكوين 
لــلأفــراد، خصوصاً  الوعي السياسي 
في طوره الفطري البديهي المرتبط 
بالتوقعات، ابنة البصيرة والنبوءة 
الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تــــخــــتــــزن قـــــــراءة 
الــوقــائــع والأحـــداث  عفوية لمجريات 
السياسية، بدافع من خلاصة الحكمة 
والتجربة وخبرة الجماعة البشرية 
فــي واقـــع مــحــدد وظـــروف اجتماعية 
معينة، لافتاً إلى أن هذا يحدث على 
نحو بارز في المناطق التي تتجاذبها 
الثقافة الشعبية من جهة، والسياسية 
من جهة ثانية، والعلوم المختلفة من 
جهة ثالثة، ما يمكن أن يخلق منطقة 
جــديــدة يصنعها هــذا المــزج بــين هذه 
الأطــــــراف، تــكــســر الأوعـــيـــة التقليدية 
فــي الــرؤيــة والــتــنــاول والــتــعــاطــي مع 
مـــا يـــحـــدث عــلــى أرض الــــواقــــع، وهــو 
ما يبدو جلياً مع ظهور الثورات، أو 
الــثــوري كطاقة للتغيير  بـــروز الفعل 
والـــتـــحـــرر، والــبــحــث عـــن إطــــار جــديــد 
تــتــعــايــش فــيــه هـــذه الــعــلاقــة بحيوية 

وحرية أوسع.
ويـــشـــيـــر الـــبـــاحـــث إلـــــى شـــكـــل مــن 
أشـــكـــال الــتــضــاد المــثــمــر بـــين الــخــرافــة 
المــفــتــوحــة بــعــشــوائــيــة المــصــادفــة على 
براح الكون والوجود، والفعل الثوري 
والشروط الموضوعية لحركته، متخذاً 
مــــن الـــــثـــــورة المـــصـــريـــة فــــي ٢٥ يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠١١ مثلاً على هذا  (كــانــون 
المنحى، حيث يوجد الاثنان (الخرافة 
والــفــعــل الــــثــــوري) فـــي أدبـــيـــاتـــهـــا، في 
سياق من الحركة المتضافرة بين خرافة 
دولـــــة آيـــلـــة لــلــســقــوط، وخــــرافــــة ثـــورة 
فاجأت الجميع، يسندها فعل ثوري 
الــرمــز السياسي الحاكم،  ضــد سلطة 
وحولت الواقع السياسي والدولة إلى 
خـــرافـــة مــســتــبــدة مـــن الــظــلــم والــســحــر 
والـــــدجـــــل يـــجـــب إســـقـــاطـــهـــا والــــثــــورة 
عليها، ليتحول الصراع بين الخرافتين 
إلى صراع على مستقبل أفضل للوطن 

والإنسان.

 كتاب « الحيوان» للجاحظ أحد المرتكزات الشهيرة في السرد التراثي

ثلاثة إصدارات جديدة 
تحيي الذكرى الـ١١ لغياب كامل شياع

لندن: فيصل عبد الله

 بعد ١١ عاماً على جريمة 
اغــتــيــالــه، ٢٣ أغــســطــس (آب) 
٢٠٠٨، وضــــمــــن إحــــيــــاء فــكــر 
الـــبـــاحـــث والمـــثـــقـــف الـــعـــراقـــي 
كامل شياع (١٩٥٤ - ٢٠٠٨)، 
صدر مؤخراً عن «دار المدى» 
فــــي بــــغــــداد/بــــيــــروت ثــلاثــة 
عناوين لافتة تجمع أوراقــا 
وبحوثا ودراسات ونقاشات 
خاضها الراحل قبل غيابه 
المبكر. ومثلما سبق للدار 
ذاتها أن أصدرت أطروحته 
المـــــوســـــومـــــة «الـــيـــوتـــوبـــيـــا 
معياراً نقدياً» (٢٠١٢)، ها 
هي تعيد الكرة ومن خلال 
تبنيها مشروعا طموحا 

ظــهــر مــنــه الآن «الــفــلــســفــة الــغــربــيــة 
ومفترق ما بعد الحداثة» و«قراءات 
فـــــي الـــفـــكـــر الــــعــــربــــي والإســــــلامــــــي» 
و«تأملات في الشأن العراقي»، فيما 
سيصدر لاحقاً كتابا «أوراق كامل 
الــروايــة  الثقافي..  الــشــأن  شياع فــي 

والفن والشهر» و«رسائل وأمكنة».
يساجل الراحل في كتابه الأول 
«الفلسفة العربية ومفترق مــا بعد 
ة التي  الحداثة» أبرز الأفكار الفلسفيَّ
شغلت أوروبــا بأسئلة ظلت تبحث 
عـــن أجـــوبـــة شــامــلــة وجــامــعــة، ومــن 
خـــلال ثــلاثــة فــصــول حــمــلــت «تــوالــد 
الأســــئــــلــــة مـــــن الأجـــــــوبـــــــة»، وضـــمـــت 
دراسته «مدرسة فرانكفورت» التي 
قدمها معهد لوفان للفلسفة نهاية 
ثــمــانــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، وتــنــاول 
التالية مــاضــي الفلسفة  فــي فقراته 
وروادهـــــــا المـــحـــدثـــين وتـــتـــوقـــف عند 
اشـــتـــغـــالات كـــــارل بـــوبـــر والــفــرنــســي 
لـــوي الــتــوســيــر وإزايـــــا بــرلــين. فيما 
الثاني محتوياته إلى  يفرد الفصل 
«عُــقــد الــتــاريــخ وأســئــلــة الــحــاضــر»، 
ويــــبــــدأه بـــدراســـتـــه المـــهـــمـــة المــقــدمــة 
إلــى مسابقة دولــيــة نظمتها مجلة 
«لـــيـــتـــر إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــال» الألمـــانـــيـــة 
بــمــنــاســبــة اخـــتـــيـــار مــديــنــة فــايــمــار 
عــاصــمــة لــلــثــقــافــة الأوروبـــــيـــــة. وفــي 
الـــفـــصـــل ذاتــــــــه يـــــحـــــاور أطـــــروحـــــات 
فرانسيس فوكوياما صاحب نظرية 
«نهاية التاريخ»، ومثله صاموئيل 
هــيــنــغــتــون وتــوفــلــر وفــيــتــغــشــتــايــن، 
ويــخــتــتــمــه بــــقــــراءة لـــخـــلاصـــات مــا 
توصل إليه أنتونيو نيغري في كتابه 
المهم «إمبراطورية». في حين شمل 
الــثــالــث مــا حملته نظرية ما  الــجــزء 
بعد الحداثة من وعود ونقود في آن، 
إذ ترد كتابات فريدريك جيمسون، 

وتيري ايغلتون، وغيرهما.
الثاني «قـــراءات  ويــركّــز الكتاب 
فـــــي الـــفـــكـــر الــــعــــربــــي والإســــــلامــــــي» 

عـــــلـــــى الــــعــــقــــلانــــي 
والــــــــلاعــــــــقــــــــلانــــــــي ضـــــــمـــــــن بـــــحـــــوث 
واشتغالات علماء الدين والفلاسفة 
المسلمين وعبر بحث أكاديمي قدمه 
إلـــى مــعــهــد الــفــلــســفــة فــي لـــوفـــان، ثم 
ينتقل إلـــى مــنــاقــشــة أفــكــار الــشــاعــر 
أدونــــيــــس والمـــفـــكـــر المـــغـــربـــي محمد 
عابد الجابري واشتباكهما الفكري 
عــبــر بــحــث مــطــول حــمــل «أدونـــيـــس 
والـــــجـــــابـــــري: أيــــــن يـــلـــتـــقـــيـــان وأيـــــن 
يــخــتــلــفــان»، وخـــص كــتــابــات جــورج 
طــــرابــــيــــشــــي، «المـــــســـــاجـــــل الـــــبـــــارع» 
كــمــا وصــفــه، بالكثير مــن الأهــمــيــة. 
خــــلاصــــات هــــــذا الــــكــــتــــاب تــــقــــول إن 
الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة ومــــا تــشــهــده من 
تصعيد للهويات الدينية والقومية 
والإثــنــيــة والــعــرقــيــة وتــحــولــهــا إلــى 
مــشــروعــات سياسية، قابلها عجز 
فكري عن تصور الاجتماع البشري 
كاجتماع مدني يستند على مقولات 
المواطنة والمساواة والحقوق المدنية، 
لــــذلــــك اســــتــــعــــان لــــحــــيــــازة الــســلــطــة 
بالتمثيل الحصري لجماعات دينية 
أو مذهبية أو عرقية، لكسب الشرعية 

السياسية.
ويــــتــــنــــاول فـــــي كـــتـــابـــه الـــثـــالـــث 
«تــأمــلات فــي الــشــأن الــعــراقــي» أزمــة 
الــخــلــيــج الــثــانــيــة إبــــان غـــزو الــنــظــام 
الديكتاتوري السابق لدولة الكويت 
ومـــا تــرتــب عــلــيــه. ويـــقـــارب تمثلات 
الــصــورة والكلمة  الــديــكــتــاتــور عــبــر 
فـــي الـــحـــرب، ومــثــلــه يُـــشـــرح خــطــاب 
الاســـــتـــــبـــــداد عــــبــــر لــــغــــة عــــالــــيــــة فــي 
مــضــمــونــهــا وأســـلـــوبـــيـــتـــهـــا، فــضــلاً 
عـــن تــوقــفــه عــنــد تـــأويـــلات ثــــورة ١٤ 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومــثــلــهــا  تـــمـــوز ١٩٥٨ 
موجة «العنف الذي اجتاحنا بقوّته 
الكاسحة دفعة واحـــدة»، ويختتمه 
بفصل «بعد أربعة عقود من المحنة: 
حــالــة البيئة والــتــراث المــعــمــاري في 

العراق».

باحث ألماني يتوقع أن يكون الصدام بينهما حضارياً

أوروبا أم روسيا... أيهما يضمن أمن الآخر؟
القاهرة: حمدي عابدين

يتناول الباحث الألماني ألكسندر 
الــســيــاســيــة،  بـــالـــشـــؤون  الــخــبــيــر  رار، 
فــــي كـــتـــابـــه «روســـــيـــــا والـــــــغـــــــرب... لمــن 
الغلبة؟» الــذي صــدر حديثاً عن المركز 
بــالــقــاهــرة، بترجمة  القومي للترجمة 
الدكتور محمد نصر الجبالي، جوانب 
ومستقبل المنافسة بين روسيا والغرب، 
وبحث الجانبين عــن وســائــل وأشكال 
غير تقليدية للتقارب بينهما في أثناء 
عملية بــنــاء الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، 
حينما انغمس العالم في البداية في 
حــالــة مـــن الــفــوضــى قــبــل تـــــدارك الأمـــر 

قليلاً.
خلال فصوله الثلاثة عشرة، يشدد 
رار، وهـــو مــصــدر مــهــم لمــا يـــدور خلف 
كواليس السياسة في الفترة التي تلت 
انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، عــلــى أن 
مــنــظــومــة الأمـــن الأوروبـــيـــة الــتــي ظلت 
كــمــا هـــي طــــوال ٢٥ عــامــاً تــحــتــاج إلــى 
إصلاحات كبيرة. فأوروبا، من وجهة 
نـــظـــره، تــرتــكــز عــلــى دعــامــتــين، وهــمــا: 
الــنــاتــو والاتــحــاد الأوروبـــــي. وتحتاج 
أوروبا إلى روسيا كضلع ثالث يعتمد 
عليه. غير أن النخب الأوروبــيــة التي 
أفــســدتــهــا فــتــرة الــحــرب الـــبـــاردة حتى 
أصبح لا طائل منها لا تستطيع فهم 
ذلـــك. إنــه يــرى أن المنظومة الأوروبــيــة 
تعاني من عــدم الاستقرار، وأن الأزمــة 
الأوكــرانــيــة كشفت تلك الحقيقة. لكن 
روسيا لن تقبل ببناء منظومة الأمن 
الأوروبي بالاعتماد فقط على الاتحاد 
الأوروبـــي والــنــاتــو. ولأنــهــا غير قــادرة 
إلــى أي من المنظمتين،  على الانضمام 
فـــــإن هـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا ســتــظــل خــــارج 
المنظومة الأوروبية للعقدين المقبلين، 
وربما لقرن قــادم. وهو أمر غير مفيد 
لمــوســكــو، وســـوف تستمر ترفضه في 
مـــواجـــهـــة مـــخـــطـــطـــات بــــلــــدان أوروبـــــــا 
الـــشـــرقـــيـــة الـــتـــي تــســعــى لـــطـــردهـــا مــن 

أوروبا.
ويشرح رار في الكتاب بالتفصيل 
مــوقــف ألمــانــيــا الـــداعـــم لــروســيــا، نــظــراً 
لأنــهــا تــتــفــهــم أنـــه مـــن المــســتــحــيــل بــنــاء 
أوروبـــــــا مـــن دون روســــيــــا. فلتحقيق 
الاســــتــــقــــرار فــــي أوروبـــــــــــا، يــنــبــغــي أن 
تستطيع كل من روسيا وألمانيا بناء 
شراكة استراتيجية. وهناك قوى نافذة 
فـــي ألمــانــيــا تــطــالــب بــإلــغــاء الــعــقــوبــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى روســــيــــا، والــــبــــدء في 
حوار مع موسكو حول تأسيس منطقة 
اقتصادية مشتركة، وفــضــاء أوروبـــي 
آمــــن يــمــتــد مـــن لــشــبــونــة إلــــى فــلاديــف 
وستوك. ورغم أنها لا تتحدث عن ذلك 
صراحة، فإن ألمانيا اعترفت بشكل غير 
مــبــاشــر بخطئها فــي إرغــــام أوكــرانــيــا 
عــلــى الاخـــتـــيـــار بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب، 

ورفض الخطة المزدوجة.

وفــــي الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة الأخـــــرى، 
يـــوجـــد مــــؤيــــدون ومـــعـــارضـــون لــفــكــرة 
الـــتـــقـــارب مــــع روســــيــــا. فـــكـــثـــيـــرون فــي 
الغرب ينظرون إلى التعاون مع روسيا 
ليس فقط مــن وجــهــة نظر براغماتية 
اقتصادية، بل بوصفه السبيل إلى نشر 
القيم الليبرالية على الأراضي الروسية. 
وأصبح اليوم واضحاً أنه من المستحيل 
فرض هذه القيم على المجتمع الروسي. 
ولـــــذا تـــقـــوم وســـائـــل الإعــــــلام الــغــربــيــة 
بــتــوجــيــه أســـهـــم الـــنـــقـــد إلـــــى روســـيـــا، 
لعدم توافقها مع قواعد الديمقراطية 
الـــغـــربـــيـــة، فــيــمــا أطــلــقــت روســـيـــا على 

نفسها اسم «أوروبا الأخرى».
ويــــصــــف الــــكــــتــــاب كـــيـــف تــحــولــت 
وســـائـــل الإعــــــلام إلــــى «أحـــــــزاب حـــرب» 
عـــلـــى الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة. فــكــثــيــر مــن 
الصحافيين الغربيين في التسعينات 
سافروا إلى روسيا، وعملوا وعاشوا 
فيها، وعشقوا هذا البلد بوضعه الذي 
كــان عليه حينها. كــان هــؤلاء يلعبون 
دوراً ليس فقط صحافياً، بل سياسياً 
أيضاً. وتمت دعوتهم كذلك إلى روسيا، 
حــيــث قـــامـــوا بــتــعــلــيــم الـــــروس مــبــادئ 

الــســوق وبناء  الديمقراطية واقتصاد 
المــجــتــمــع المـــدنـــي. وعــنــدمــا تـــوقـــف كل 
ذلــك فــي العقد المــاضــي، أصــيــب هــؤلاء 
باليأس والإحباط، ثم سرعان ما تحول 
هذا اليأس إلى عدوانية وهجوم على 
روســـيـــا وكــــل مـــا يــحــدث فــيــهــا، وعــلــى 
شـــخـــص الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين. 
وربــمــا كانت موسكو مذنبة فــي ذلــك، 
إقــامــة جسر من  حيث كــان بمقدورها 
المــحــدود بينها وبــين وسائل  التعاون 

الإعلام الغربية.
وقال رار إنه تحدث في أثناء العمل 
عــلــى الـــكـــتـــاب مـــع زمـــــلاء وســيــاســيــين 
روس، وحاول إقناعهم بأن القوى التي 
تدعم إقامة علاقات جيدة مع روسيا 
فــي الــغــرب فــي حــاجــة إلــى شــركــاء لهم 
فــي أفــكــارهــم داخــــل روســـيـــا. فاللوبي 
الشرقي في أوروبــا لا يستطيع القيام 
بــــدور فــعــال دون وجــــود لــوبــي غــربــي 
مناظر فــي روســيــا. ولكنه لــلأســف لم 
 رداً شافياً من زملائه في موسكو. 

َ
يتلق

لكن مــن جــانــب آخـــر، يخضع الاتــحــاد 
الأوروبي إلى قواعد حلف الناتو، حتى 
فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة 
مـــع روســــيــــا، حــيــث تـــفـــرض واشــنــطــن 
قــــواعــــدهــــا عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 

الــشــراكــة التجارية  اتــفــاقــيــة  كــمــا تقيد 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــعـــابـــرة لــلأطــلــســي، 
وتربط بشكل نهائي الاتحاد الأوروبي 
بــالــفــضــاء الاقـــتـــصـــادي والمــعــلــومــاتــي 
والـــقـــانـــونـــي الأمــــيــــركــــي، حـــيـــث تــقــوم 
الجغرافيا السياسية الأميركية على 
مبدأ تجنب قيام اتحاد قاري أوروبي 
يــضــم روســـيـــا، وتــســيــطــر عــلــى النخب 
الأوروبــيــة نظرية وحلم إقامة تحالف 

عبر الأطلسي.

تصدع أوروبي
يــتــنــاول الــكــتــاب أيــضــاً الأعــــراض 
المــقــلــقــة لــحــالــة الــضــعــف الــتــي أصــابــت 
الاتــحــاد الأوروبـــــي. ويـــرى رار أن ذلــك 
ليس أمراً سعيداً بالنسبة لروسيا، لأن 
الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري 
الـــرئـــيـــســـي لمــــوســــكــــو. وظــــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي يـــقـــدم مـــســـاعـــدات لــروســيــا 
لــتــحــديــث اقــتــصــادهــا حــتــى تـــم فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات. لــكــن مـــع حـــلـــول منتصف 
عــــام ٢٠١٦، شــهــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تـــحـــولات كــبــيــرة، واخــتــلــفــت الـــصـــورة 
عما كانت عليه قبل ٢٥ عاماً، حيث لم 

يعد الاتحاد دعامة للاستقرار، كما كان 
على مدى ربع قرن. وبات المشروع الذي 
اقترحته النخب الأوروبــيــة لتأسيس 
الــولايــات المتحدة الأوروبــيــة مشكوكاً 
فــــي قــابــلــيــتــه لــلــتــحــقــيــق. فــبــريــطــانــيــا 
على وشك الخروج نهائياً من الاتحاد 
الأوروبي، واليونان على شفا الإفلاس، 
فيم ترفض بلدان شرق أوروبا الأعضاء 
في الاتحاد الالتزام بالنموذج الليبرالي 
لأوروبــــا مــا بعد الــحــداثــة، كما صوت 
مواطنو هولندا ضد توسيع الاتحاد 
شرقاً، وصارت شعبية ونفوذ الأحزاب 
اليمينية والقومية فــي نمو مستمر. 
وحــســب الــكــتــاب، فــإن الــغــرب وروســيــا 
يقفان أمام التحديات الخطيرة نفسها 
تـــقـــريـــبـــاً، ومـــنـــهـــا الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة 
مــــن الـــجـــنـــوب إلـــــى الـــشـــمـــال. ويــقــتــرح 
الــــكــــتــــاب أســــالــــيــــب جــــديــــدة لــلــتــعــاون 
المــتــبــادل، ويــحــدد المــجــالات السياسية 
الـــتـــي يــمــكــن أن تشهد  والاقـــتـــصـــاديـــة 
تحالفاً بين روسيا وأوروبــا في القرن 

الحادي والعشرين.

حرب باردة دائمة
كـــثـــيـــريـــن  الــــــكــــــتــــــاب أن  ويـــــــذكـــــــر 
يتساءلون عما إذا كــان العالم مهدداً 

بحرب عالمية جديدة أم لا. ومن خلال 
مــتــابــعــة الــتــلاســن الـــدائـــم بـــين روســيــا 
إلــى نتيجة  والــغــرب، يتوصل الباحث 
لــن تنتهي  الــبــاردة  الــحــرب  مفادها أن 
يـــومـــاً مــــا. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، يــتــبــادر 
الـــســـؤال عــن جــوهــر الـــصـــراع الــحــالــي، 
موضحاً أنه في أثناء الحرب الباردة، 
كان الغرب يعتقد أنه عندما تتخلص 
روسيا من الشيوعية، سيقوم الغرب 
ببناء البيت الأوروبــي المشترك، حيث 
فـــــي ود ووئــــــــام.  الـــجـــمـــيـــع  ســـيـــعـــيـــش 
وبعد انهيار الشيوعية، تبنت روسيا 
كثيراً مــن عناصر النموذج الأوروبـــي 
الــســيــاســي، مـــن حــيــث الـــرؤيـــة لــلــعــالــم 
المـــحـــيـــط، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــعـــقـــوبـــات 
المـــفـــروضـــة عــلــى روســــيــــا، وســـعـــي من 
الــطــرفــين لــتــطــويــر قـــدراتـــه الــعــســكــريــة 
والــتــســلــح، وحــــرب مــعــلــومــات ضــاريــة 

وغير مسبوقة.

وعــن المشكلات التي ظهرت فجأة 
بـــين روســـيـــا والــــغــــرب، يــشــيــر المــؤلــف 
إلـــى أن الـــصـــراع بـــين روســـيـــا والــغــرب 
جـــيـــوســـيـــاســـي مـــــن الـــــدرجـــــة الأولـــــــى. 
فـــقـــد وقـــعـــت كــــل بــــلــــدان حـــلـــف وارســـــو 
تقريباً، بما فيها دول البلقان، تحت 
نفوذ الغرب. غير أن روسيا لم تسمح 
بانضمام أوكرانيا وروسيا البيضاء 
إلـــى دائــــرة الــنــفــوذ الــغــربــيــة. وفـــي عــام 
١٩٨٩، لو صرح أحدهم في الغرب أنه 
خلال ٢٥ عاماً ستكون روسيا والغرب 
على شفا حــرب بسبب أوكــرانــيــا التي 
كانت حينها إقليماً روسياً، لم يكن أحد 

ليصدقه.
لقد أضحت أوروبا الغربية ترسم 
مــســتــقــبــلــهــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية الأقرب إليها، وليس 
مــــع روســـــيـــــا، فـــيـــمـــا رفــــضــــت الأخــــيــــرة 
الـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي، وقـــدمـــت مــشــروعــاً 
لــبــنــاء أوروبــــــا جـــديـــدة، أثــــار مــخــاوف 

الغرب نظراً لطابعه المحافظ بشدة.
المـــئـــات  إلــــــى  الـــنـــظـــر  ويـــلـــفـــت رار 

الــتــي نظمتها المعاهد  المــؤتــمــرات  مــن 
البحثية الغربية ومختلف المؤسسات 
الــعــلــمــيــة خــــلال الــتــســعــيــنــات والــعــقــد 
الــــحــــالــــي. وشـــهـــدت  الــــقــــرن  الأول مــــن 
هــــــــذه الــــفــــعــــالــــيــــات قـــــــــدراً كــــبــــيــــراً مــن 
الـــتـــفـــاهـــم المــــتــــبــــادل، غـــيـــر أن أعـــضـــاء 
الـــوفـــود الــروســيــة المــشــاركــة دائــمــاً ما 
كـــانـــوا يـــجـــدون أنــفــســهــم مــحــاصــريــن 
بــتــســاؤلات حـــول غــيــاب الديمقراطية 
فـــي بــــلادهــــم. وغـــالـــبـــا مـــا كــــان يــدعــى 
إلى هذه المؤتمرات الباحثون الروس 
المــنــاهــضــون لــلــكــرمــلــين، الـــذيـــن كــانــوا 
يــــدعــــمــــون الــــتــــوجــــه إلــــــى الـــــغـــــرب، ثــم 
اختفى التفاهم بين الطرفين، وتحولت 
إلــى اتهامات  السجالات البراغماتية 
متبادلة ومشاعر غضب بين الطرفين.

ويــذكــر رار أنـــه فــي الــبــدايــة توقع 
المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات  تــفــوز  أن 
على روسيا في الصراع على أوروبــا. 
غير أن روسيا والصين وإيران 
وعـــــــــــدداً مــــــن الـــــــــــدول الأخـــــــرى 
ستؤسس، أو بدأت بتأسيس، 
تحالفات عسكرية واقتصادية 
فيما بينها. وســتــقــوم روسيا 
ببناء علاقات جيدة مع بلدان 
فــــي أوروبــــــــــا تـــقـــبـــل بـــالمـــشـــروع 
الروسي بديلاً لأوروبـــا. فهناك 
بــعــض الــــدول فــي وســـط أوروبـــا 
الــغــربــيــة في  لــن تتمسك بالقيم 
الـــســـيـــاســـة، وســـتـــقـــوم بــالــبــحــث 
عن تفاهم مع موسكو، وستنأى 
بــنــفــســهــا عـــن اتــفــاقــيــة بــروكــســل، 
وســتــشــتــعــل المــنــافــســة بـــين حلف 
وارســـــــو واتــــفــــاق الـــشـــراكـــة «عــبــر 
الأطلسي»، وسرعان ما سيتحول 
إلــى صــراع مــن أجــل الهيمنة على 
الـــعـــالـــم. لــكــن الـــصـــدام بـــين الــغــرب 
وروســيــا فــي داخـــل الــقــارة الأوروبــيــة، 
وعــلــى الـــحـــدود الــتــي ســبــق أن قسمت 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــرومـــانـــيـــة الــغــربــيــة 
والشرقية، سيكون ذا طابع متحضر 

كما يعتقد مؤلف الكتاب.
وأضاف رار أنه في القارة الأفريقية 
الـــتـــي تـــعـــانـــي الانــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــادي 
والـــســـيـــاســـي، ســتــظــهــر آيــديــولــوجــيــا 
ثــوريــة عــدوانــيــة خــطــيــرة مــؤثــرة على 
الجماهير، وستمثل تهديداً مباشراً 
لـــلـــنـــظـــام الــــعــــالمــــي. وســـيـــشـــهـــد الــبــحــر 
المتوسط بعض الصدامات العسكرية، 
وسيتصاعد الإرهاب الدولي. وعوضاً 
عـــــن الــــــصــــــدام بـــــين الـــــشـــــرق والـــــغـــــرب، 
ســيــظــهــر صــــــراع جـــديـــد بــــين الــشــمــال 
والجنوب، وسيتعرض النظام العالمي 
لـــهـــزات عــنــيــفــة. وســيــغــرق الــعــالــم في 
حروب هجينة، وسيتقرر مصير العالم 
في الشرق الأوسط. وستهيمن الصين 
كقوة عظمى على قارة آسيا، ولكن ربما 
بدرجة أقــل وطــأة من التصورات التي 

يطرحها البعض اليوم.
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الغربية لانة ق ع ال ل ع

 في أثناء الحرب الباردة كان الغرب يعتقد أنه عندما 
تتخلص روسيا من الشيوعية سيقوم الغرب ببناء البيت 

الأوروبي المشترك حيث سيعيش الجميع في ود ووئام
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 يشير الباحث إلى شكل من أشكال التضاد المثمر بين الخرافة والفعل الثوري 
 على هذا المنحى حيث يوجد الاثنان 

ً
متخذاً من الثورة المصرية في يناير مثلا

(الخرافة والفعل الثوري) في أدبياتها



المسحل: «نقطة اليمن» لن تجبرنا 
على اتخاذ قرارات مستعجلة

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعرب ياسر المسحل، رئيس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
عــن عــدم رضــاه عــن أداء منتخب 
السعودية في لقائه أمام نظيره 
الــثــلاثــاء فــي التصفيات  اليمني 
المؤهلة لبطولتي كأس العالم في 
قطر ٢٠٢٢ وكأس الأمم الآسيوية 

المقررة في الصين عام ٢٠٢٣.
وتعادل المنتخب السعودي ٢ 
- ٢ أمام منتخب اليمن في مستهل 
مــبــاريــاتــه بــالمــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
الــتــي تــضــم مــنــتــخــبــات فلسطين 
وسنغافورة وأوزبكستان، حيث 
المــركــز الأول من  يصعد صــاحــب 
كــــل مـــجـــمـــوعـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أفضل أربعة منتخبات حاصلة 
على المركز الثاني في المجموعات 
الــثــمــانــي لــلــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة 
لــلــمــونــديــال، ولــنــهــائــيــات كــأس 

الأمم الآسيوية.
وأكــــد المــســحــل، أن الــتــعــادل 
غــيــر مُــــرضٍ لأي مــتــابــع ريــاضــي 

ومحب للمنتخب السعودي.
وحــــــول الــــربــــط بــــين نــتــيــجــة 
المــــــبــــــاراة وقــــلــــة فــــــرص مـــشـــاركـــة 
الــلاعــبــين الــوطــنــيــين فــي الـــدوري 
إقــــرار مشاركة  الــســعــودي نظير 
سبعة لاعبين أجانب، قال المسحل 
«في أنديتنا هناك سبعة لاعبين 
أجــــانــــب وهـــــم مـــســـتـــمـــرون حــتــى 
نـــهـــايـــة المـــــوســـــم الــــــــذي يـــتـــوافـــق 
مــــع نـــهـــايـــة المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
المــزدوجــة؛  التصفيات الآسيوية 
لذلك لن نغير فجأة عدد اللاعبين 
الأجانب بسبب نقص المهاجمين 

المحليين».

وأضاف رئيس اتحاد الكرة 
السعودي «لدينا دراسة حول هذا 
الــشــأن، لكننا نتعامل مــع الأمــر 
بهدوء وتركيز ومــدرب المنتخب 
يعلم ذلـــك، وعليه سيعمل على 

إيجاد الحلول المناسبة».
وأوضــــــح المــســحــل «ريـــنـــار 
يحمل سيرة جيدة؛ فهو يعشق 
الــتــحــدي، وقـــد اتــصــل بـــي بعد 
المباراة يعتذر فيها عن النتيجة 
ووعــد بمضاعفة الجهد، حيث 
سنجلس معه في الأيام المقبلة، 
أمـــا تــجــربــة الــلاعــبــين الأجــانــب 
مـــثـــل مــــا لـــهـــا ســـلـــبـــيـــات أيــضــاً 
هناك إيجابيات، وقد يسهمون 
في مضاعفة اللاعب السعودي 
لمــســتــواه، وعــددهــم فــي الـــدوري 
يعطي اللاعب السعودي فرصة 

لمضاعفة الجهد».
وتابع: «هناك لاعبون من 
يــــشــــاركــــون فــي  دوري الأولـــــــى 
المــنــتــخــب الأولمــــبــــي، ولــــم نمنع 
المــــــدرب مـــن مــتــابــعــة مــبــاريــات 
الــــدرجــــة الأولــــــــى؛ فـــهـــو مــتــابــع 
لأجـــــنـــــدة المــــســــابــــقــــات كـــامـــلـــة، 
وأيــضــاً لبعض لاعــبــي الــدرجــة 

الأولى».
واخـــتـــتـــم المـــســـحـــل حــديــثــه 
قائلاً: «مباراة اليمن هي واحدة 
مــن أصـــل ثــمــانــي مــبــاريــات في 
المــجــمــوعــة، نــحــن لا نبحث عن 
مبررات. أغلقنا ملف هذا اللقاء 
القادمة، لكن  وفتحنا مباراتنا 
علينا أن نــركــز عــلــى مــبــاراتــنــا 
الــــقــــادمــــة مــــع ســـنـــغـــافـــورة فــي 
الـــعـــاشـــر مـــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المـــــقـــــبـــــل  الأول) 

بالقصيم».

النادي بدأ بيع تذاكر الشباب ... وفعاليات مصاحبة محفزة للجماهير

النصر يفحص العبيد طبياً لتأكيد جاهزيته
الرياض: عبد الله الهلابي

بــدأت أمــس إدارة النصر بيع 
الثالثة، حيث  تذاكر لقاء الجولة 
يستضيف الفريق نظيره الشباب 
يـــوم غــد الــجــمــعــة، وتـــم تــحــديــد ٣ 
مــنــافــذ لــلــبــيــع، وهـــي اســتــاد الملك 
فهد الدولي واستاد الأمير فيصل 

بن فهد ومتجر نادي النصر.
وأعلنت إدارة النصر عن وجود 
فــعــالــيــات مــصــاحــبــة لــلــجــمــاهــيــر 
تــبــدأ فــي الساعة ٤:٣٠ عــصــرا من 
المــبــاراة، وتشتمل الفعاليات  يــوم 
على مسابقات وتحديات وجوائز 

نقدية.
مـــن جـــانـــبـــه، وصــــل لــلــريــاض 
نــجــم الــفــريــق المــغــربــي نـــور الــديــن 
أمرابط مساء أمس الأربعاء على 
لــلــتــدريــب الأخــيــر الــذي  أن ينضم 

سيقام اليوم الخميس.
وينضم مساء اليوم لتدريبات 
الفريق الجماعية لاعبو المنتخب 
الــســعــودي عــمــر هـــوســـاوي وعبد 
الــلــه الــخــيــبــري وفــــراس الــبــريــكــان 
الله مــادو  وسلطان الغنام وعبد 
وعــبــد الــرحــمــن الـــدوســـري، وذلــك 
بـــعـــد فـــراغـــهـــم مــــن المــــشــــاركــــة مــع 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، كــمــا انــضــم 
للتدريبات الجماعية مساء أمس 
المحترف النيجيري أحمد موسى 

وأبدى جاهزية تامة للمشاركة في 
لقاء الغد أمــام الشباب، ويخضع 
اليوم المدافع الأيسر عبد الرحمن 
العبيد لفحوصات نهائية لتحديد 
مدى إمكانية مشاركته من عدمها.

وكـــــان الــعــبــيــد قـــد شـــــارك في 
التدريبات الجماعية بعد تعافيه 
من الإصابة، إلا أن مــدرب الفريق 
البرتغالي روي فيتوريا لا يرغب 
في إشراك أي لاعب دون أن يكون 

جاهزاً بنسبة ١٠٠ في المائة.
ومــــن المـــرجـــح أن يــشــهــد لــقــاء 
غــد وجـــود يحيى الــشــهــري وعبد 
الــــعــــزيــــز الـــجـــبـــريـــن عـــلـــى مــقــاعــد 
الـــبـــدلاء، حــيــث يــرغــب المـــــدرب في 
إشــراكــهــمــا فـــي المـــبـــاريـــات بشكل 
تدريجي، ومــن المنتظر أن يدخل 
النصر لقاء الغد بتشكيل مكون 
مـــــن الـــــحـــــارس الأســـــتـــــرالـــــي بـــــراد 
جــــونــــز، وفــــــي خــــط الـــــدفـــــاع عــبــد 
الرحمن العبيد وعــمــر هــوســاوي 
والـــبـــرازيـــلـــي مـــايـــكـــون وســلــطــان 
الغنام، وفي خط الوسط عبد الله 
الخيبري والبرازيليان بيتروس 
وجــــولــــيــــانــــو والمــــغــــربــــي أمــــرابــــط 
والــنــيــجــيــري أحــمــد مــوســى، وفــي 
خط الهجوم يعود هــداف الفريق 
الله للقائمة الأساسية بعد  حمد 
غـــيـــابـــه الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــســبــب 

الإصابة. عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)

ترقب حضور ٢٠ ألف مشجع في لقاء ضمك

أنمار الحائلي: نسعى إلى تعزيز مداخيل الاتحاد مالياً
جدة: إبراهيم القرشي

أكد أنمار الحائلي، رئيس نــادي الاتحاد، 
عزم إدارتــه العمل قدماً لزيادة مداخيل النادي 
المــالــيــة، عــبــر الــتــوقــيــع مـــع عـــدد مـــن الــشــراكــات 
لرعاية النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال 
مراسم تدشين عقد الشراكة الاتحادي مع شركة 
«سي هب»، المختصة في تقديم وصناعة القهوة، 
لسنة واحدة قابلة للتجديد، منوهاً إلى عزمهم 
مواصلة العمل على كل ما يصب في مصلحة 

النادي لإسعاد الجماهير الاتحادية.
ع حمد الصنيع، رئيس التنفيذي لنادي 

ّ
ووق

الاتــحــاد، يــوم أمـــس، عقد الــشــراكــة مــع الشركة 
الراعية، التي كشف مسؤولوها عزمهم تقديم 
مفاجآت كثيرة للجماهير الاتحادية، في حين 
سيكون شعار الشركة يساراً أسفل «الشورت» 

الخاص باللاعبين.
يــنــتــظــر أن تــحــســم إدارة الاتـــحـــاد  بــيــنــمــا 
التوقيع مع عدد من الشركاء خلال الأيام القليلة 
المقبلة، بعد اجتماعات متواصلة عقدت الفترة 
المــاضــيــة، للتوصل لصيغة تعاقدية مناسبة، 
وينتظر أن يتم الإعلان عن شراكة تجمع الاتحاد 
مــــع شــــركــــات مــتــخــصــصــة فــــي المــــيــــاه، وأخـــــرى 
بــالــعــطــور، إلــــى جــانــب شــركــة مــتــخــصــصــة في 
تأجير السيارات، حيث يجرى وضع اللمسات 

الأخيرة على الاتفاقيات قبل التوقيع والإعلان 
الرسمي.

وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، أنـــهـــى الــتــشــيــلــي 
خــوســيــه لـــويـــس ســيــيــرا مـــــدرب الاتــــحــــاد، يــوم 
أمـــس، وضــع اللمسات الأخــيــرة على المنهجية 
الــتــي ســيــدخــل بــهــا مــواجــهــة فريق  التكتيكية، 
ضمك، غداً (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة 
لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان  الثالثة 
للمحترفين. وركّــز المــدرب سييرا خلال الحصة 
الــوقــوف على جاهزية لاعبيه،  التدريبية على 
والـــخـــيـــارات الــعــنــاصــريــة المـــتـــاحـــة، تــزامــنــاً مع 
شروعه في رسم المنهجية التكتيكية للمباراة، 
المــران الذي  وتوزيع المهام على اللاعبين خــلال 
تــركــز عــلــى الــجــوانــب الــفــنــيــة، فيما حـــزم لاعبو 
الاتحاد أمتعتهم أمس تأهباً للمغادرة لمدينة 
أبها اليوم، حيث ينتظر أن يجري الفريق تدريبه 
الأخير على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد 
«المحالة»، في الوقت الذي  العزيز الرياضية بـ
نفدت فيه تذاكر المواجهة التي ستجمع الاتحاد 
وضــمــك فــي وقــت مبكر أمـــس؛ حيث ينتظر أن 
تشهد المباراة حشداً جماهيرياً كبيراً يتجاوز 
ألــف مشجع، بينما ستوجد رابطة  حــاجــز ٢٠ 

الاتحاد بالمدرجات لمؤازرة الفريق.
إلــــى ذلــــك، تــقــدم لاعــبــا الاتـــحـــاد عــبــد الإلـــه 
المالكي، وطــارق العبد الله، ممثلين عن أعضاء 

الــفــريــق الأول بــالــنــادي لـــزيـــارة مــركــز الــرعــايــة 
المتطورة، في إطار الدور الذي يضطلع به النادي 
تجاه المجتمع، يرافقهما كمال ابشر، وأعضاء 
المركز الإعلامي والعلاقات العامة، حيث قدموا 

للأطفال في المركز مجموعة من الهدايا.
من ناحية أخــرى، عززت إدارة الاتحاد من 
موقفها تجاه قضية اللاعب الإيــفــواري سيكو 
سانوغو الذي غادر إلى بلاده بعد فسخه العقد 
من طرف واحد؛ حيث باشرت الإدارة الاتحادية 
فــتــح خــطــوط الــتــواصــل مــع الــلاعــب الإيـــفـــواري 
إلــى تسوية معه بالتراضي وتوقيع  للتوصل 
لــلــدخــول فــي جلسات  مــخــالــصــة مــالــيــة تجنباً 
تقاضي لدى «الفيفا» بعدما كانت إدارة الاتحاد 
التزمت بسداد مستحقات اللاعب المالية طوال 
الأشــــهــــر المــــاضــــيــــة، إلـــــى جـــانـــب تــســجــيــلــه فــي 
كشوفات الفريق ببطولة كأس محمد السادس 

للأندية الأبطال.
قـــامـــت بــتــســجــيــل  وكــــانــــت إدارة الاتــــحــــاد 
الــلاعــب ســانــوغــو فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، التي 
كــانــت تتطلب مــن الــلاعــب الالـــتـــزام بــعــقــده مع 
النادي، دون المغادرة، في ظل تسلمه مستحقاته 

الشهرية كاملة.
يذكر أن اتحاد جدة تعاقد مع سانوغو في 
الانــتــقــالات الشتوية الماضية، قــادمــاً مــن نــادي 

يانغ بويز السويسري، بعقد يمتد ٣ سنوات.

أنمار الحايلي 
(الشرق الأوسط)
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S P O R T
 ولا نصراً» في استضافة المباريات

ً
رئيس نادي الشباب قال إنهم لن يجاملوا «هلالا

خالد البلطان: مصطلح الكبار «دوار»... وشعبيتنا الجماهيرية التي ذهبت ستعود إلى نادينا
الرياض: مسفر الحسيني

أكد خالد البلطان أن التعاقد 
مــع شــركــة «الــدفــة» خــطــوة رائعة 
وكبيرة وتُحسب لناديه، وسعي 
مــــن جـــانـــبـــه لاســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 
الشركات لتقديم منتجاتها عبر 
الأندية الرياضية، و«نحن نعتز 
الــشــراكــة والعقد مدته عام  بهذه 
وقـــابـــل لــلــتــجــديــد، وهـــنـــاك أمـــور 
الــجــمــاهــيــر عبر  خــاصــة لتحفيز 
هـــذه الـــشـــراكـــة، وبـــهـــذه المــنــاســبــة 
نــعــلــن أن هـــــذا المــــوســــم ســتــكــون 
ـــــشـــــبـــــاب مـــن  عــــــــائــــــــدات نـــــــــــادي ال
الــشــركــات الــراعــيــة هــي الأكــبــر في 

تاريخ النادي».
وعن مباراة النصر والشباب 
المقررة غداً الجمعة قال البلطان: 
«لا يـــوجـــد قــلــق لــديــنــا حــتــى لو 
انـــهـــزمـــنـــا، فــالمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة 
ستكون في نهاية الموسم، وبمركز 
يرضيني، وبمستوى يليق بنا 
ومباراة النصر هي مباراة دورية، 
وبإذن الله سنحقق الثلاث النقاط، 
وهـــذه المـــبـــاراة عــلــى ملعب نــادي 
الــنــصــر، ولــكــن فــي مــبــاراة الإيــاب 
سنختار الجهة، ولن تكون هناك 
مــجــامــلات لأي نــــادٍ (لا هـــلال ولا 
نصر) والشباب سيأخذ حقه هذه 
السنة، ولن تكون هناك مجاملات 

لهم على حساب نادينا، والضيف 
أيّاً كان سيذهب لمكان الضيوف، 
وتبقى مباريات النصر والشباب 
(ديــربــي) كبيراً ســـواء كــان خالد 
البلطان مــوجــوداً أم لا، والأمـــور 
ستكون هادئة حتى الانتهاء من 
عملية إصـــلاح فــريــقــي، وبعدها 
سيعود الشباب لموقعة الطبيعي 
وســــيــــعــــود الآخــــــريــــــن لمـــواقـــعـــهـــم 
الطبيعية، ونحن الآن عملنا أكبر 
النادي  عملية استقطاب بتاريخ 
حـــيـــث تـــعـــاقـــدنـــا مــــع اثـــنـــي عــشــر 
لاعبا وعالجنا ما نستطيع فعله 
لكن خطتنا التي رسمناها خلال 

ثلاثة أعوام لم تكتمل بعد.

وعـــن مــلــعــب نــــادي الــشــبــاب، 
أوضــح البلطان: «هــنــاك اجتماع 
يوم الأحد المقبل مع الاستشاري 
الــــهــــنــــدســــي لأخــــــــذ المـــخـــطـــطـــات 
الــتــفــصــيــلــيــة، وبـــعـــدهـــا ســيــكــون 
المـــوضـــوع لــــدى الــهــيــئــة، وأشــكــر 
الأمير عبد العزيز الفيصل على 
دعــــمــــه ومــــســــانــــدتــــه لـــنـــا فـــــي كــل 

الأحوال».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـــجـــمـــهـــور 
الــــشــــبــــابــــي قــــــــــال: «فــــــــي مـــــبـــــاراة 
الــفــيــصــلــي كـــــان هـــنـــاك خـــطـــأ فــي 
عــــــدد الــــجــــمــــهــــور، وعــــلــــى حــســب 
(كعوب التذاكر) كان العدد سبعة 
آلاف وســتــمــائــة، ولا نــريــد إثـــارة 

هـــذه الأخـــطـــاء ولــكــن عملنا على 
تــدارك الأمــر وتلافي الأخطاء في 
المستقبل، والــعــدد المعلن (أربعة 
بـــالـــنـــســـبـــة  آلاف) هــــــو مـــنـــطـــقـــي 
للخطأ، ولكن من المباريات المقبلة 
سنتجاوز العشرة آلاف، وسنظفر 
بالمليون ريال عدة مرات، وشعبية 
نادي الشباب كبيرة، وهي قديمة، 
وكانت رائدة في المنطقة الوسطى، 

والآن يجب أن تعود كما كانت».
وشــدد البلطان على أن اسم 
الــكــبــار «دوار» وقـــــال: «الــشــبــاب 
مــــن الـــكـــبـــار رغــــــم ابـــتـــعـــادنـــا عــن 
فرق المقدمة ولكن الشباب كبير، 
ووصـــــف الــكــبــار وصــــف إعــلامــي 

يُطلق بطريقة خاطئة، ولا أعرف 
مــتــى يــنــتــهــي الــتــعــصــب وخـــوف 
الـــبـــعـــض مــــن أن الـــشـــبـــاب يــكــســر 
الـــقـــاعـــدة وكـــــأن الــقــمــة مــحــجــوزة 
لـــلأبـــد؟! ومــصــطــلــح الــكــبــار يجب 
أن يعلم المتابعون أنه يدور وغير 
ثابت، ومن حصل المقدمة فهو من 

الكبار».
وعـــــــــــــن مــــــــوســــــــم الــــــــريــــــــاض 
الترفيهي قــال: «نحن متعاونون 
جداً وموضوع نقل المباريات لدى 
الرابطة بحكم لجنة المسابقات، 
وهـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه تــــأمــــر عــلــيــنــا، 
ومــــــوســــــم الـــــــريـــــــاض غــــــــــالٍ عــلــى 

الجميع». خالد البلطان (الشرق الأوسط)

ياسر المسحل  (الشرق الأوسط)

الأهلي يدفع بليما أمام الوحدة 
ويحتفظ ببلايلي

جدة: محمد باسنيد

ستشهد مباراة فريق الأهلي أمام الوحدة 
الــســبــت المــقــبــل عــلــى مــلــعــب الــجــوهــرة المشعة 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن 
الجولة الثالثة لــدوري كأس الأمير محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الــظــهــور الأول الــرســمــي 
البرازيلي  للاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر 
المــنــضــم حــديــثــا لــصــفــوف الـــفـــريـــق قـــادمـــا من 
نادي نانت الفرنسي بعد أن قام الجهاز الفني 
بــتــجــهــيــزه خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة لــلــمــشــاركــة، 
ومــنــهــا إشـــراكـــه فــي المـــبـــاراة الــتــجــريــبــيــة التي 
أقيمت السبت الماضي أمام ضمك لزيادة درجة 

انسجامه مع بقية زملائه اللاعبين.
وينتظر أن يحتفظ مـــدرب فــريــق الأهلي 
بــالــلاعــب يــوســف بــلايــلــي لاعـــب خـــط الــوســط 
الدولي الجزائري في قائمة البدلاء خلال مباراة 
الوحدة بعد غد السبت، حيث ينتظر أن يصل 
أمس الأربعاء إلى جدة حسب ما هو مقرر له، 
تمهيدا لدخوله إلى التدريبات مع بقية زملائه 

اللاعبين استعدادا لمواجهة الوحدة.
وحرص برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق 
الأهلي على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاقة 
الحصة التدريبية مساء أمس شرح من خلاله 
المتطلبات الفنية في المباراة القادمة التي ينوي 

تنفيذها خلال التدريب بجانب توضيحه لعدد 
من النقاط الفنية عن الفريق المنافس بناءً على 
متابعته في مواجهتيه الماضيتين أمام الاتفاق 

وأبها في مسابقة الدوري.
وشهدت تدريبات فريق الأهلي مشاركة 
عدد من اللاعبين الأجانب بعد وصولهم إلى 
جدة خلال الساعات الماضية، تقدمهم اللاعب 
عمر السومة المهاجم الدولي السوري والثنائي 
البوسني ألفيس ستاريش لاعب خط الوسط 
وإرفـــين زوكانوفيتش لاعــب خــط الــدفــاع بعد 
فــراغــهــم مــن المــشــاركــة مــع منتخبات بــلادهــم 
الــفــيــفــا، وأبــــدى الجميع جاهزية  أيـــام  ضــمــن 
التامة للمشاركة في لقاء الوحدة السبت المقبل 
بجانب اللاعب جوزيف دي سوزا لاعب المحور 
البرازيلي بعد تماثله للشفاء من إصابة طفيفة 
ومشاركته في التدريبات الجماعية بصورة 
الــدولــي محمد  طبيعية، بــالإضــافــة للثنائي 
العويس حارس المرمى، وعبد الفتاح عسيري 
لاعب خط الوسط بعد انتهاء مشاركتهما مع 
الــســعــودي الأول بجانب السداسي  المنتخب 
مــحــمــد الــربــيــعــي حـــــارس المـــرمـــى وعـــبـــد الــلــه 
حـــــســـــون وعـــــبـــــد الــــبــــاســــط هـــــنـــــدي ويــــوســــف 
الحربي وعبد الرحمن غريب ومحمد المجحد 
بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب السعودي 

الأولمبي.

رازفان أغلق تدريبات الفريق

الهلال يعالج لاعبيه بالرمل
 وكويلار جاهز

الرياض: فارس السبيعي

وصـــــــلـــــــت أمـــــــــــس بــــــطــــــاقــــــة المـــــحـــــتـــــرف 
الكولومبي جوستافو كويلار التي ستمكنه 
من المشاركة في لقاء بعد غد السبت أمام 

الفيحاء.
وفـــي إطــــار اســـتـــعـــدادات الــفــريــق الأول 
بــنــادي الـــهـــلال، انــتــظــم الــدولــيــون السبعة 
الــلــه المعيوف وعــلــي البليهي وياسر  عبد 
الــشــهــرانــي ومــحــمــد كــنــو وســلــمــان الــفــرج 
وســــالــــم الـــــدوســـــري وهــــتــــان بـــاهـــبـــري فــي 
تــدريــبــات الــفــريــق الأول مــســاء أمـــس وكــان 
الــرومــانــي رازفــــان لوشيسكو  بــأمــر  مغلقاً 

ويعقد الأخير مساء اليوم مؤتمراً صحافياً 
للحديث عن مباراة الفيحاء.

في شأن آخر، استحدثت الإدارة الطبية 
منطقة تدريب في مقر النادي، وذلك بهدف 
زيادة نسبة الوقاية من الإصابات وتقويم 
الأداء الرياضي وتأهيل المصابين بواسطة 
التدريب على الرمل؛ حيث يسهم في زيادة 
القوة العضلية وتقليل الإجهاد البدني إلى 
المــفــاصــل، فــضــلاً عن  جــانــب تعزيز ثباتية 
زيادة السرعة وخفة الحركة وزيادة المعدل 
اللياقي، وخضع اللاعب عبد الله عطيف في 
أثناء استكماله برنامجه التأهيلي لجرعات 

من التدريبات في المنطقة الرملية.

كويلار 
سيلعب أولى 

مواجهاته 
أمام الفيحاء 

(المركز 
الإعلامي 
بنادي 
الهلال)



مدير مشروع تأهيل المدينة الرياضية في عسير أكد أنها ليست جاهزة تماماً

: نسابق الزمن لتطوير ملعب المحالة ASHARQ AL - AWSAT الفراج لـ

أبها: سعيد آل ميلس

> الجولة الثالثة ستنطلق قريباً، 
وما زالت المواقف الخارجية للسيارات 

غير جاهزة، ما الجديد في ذلك؟
ـ ٣ مــواقــع سيتم تجهيزها 
للجماهير، أولاً المواقف الغربية 
لــلــبــوابــات الرئيسية  المــواجــهــة 
قـــامـــت وكــــالــــة الــــشــــؤون الــفــنــيــة 
بـــالـــهـــيـــئـــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــريـــاضـــة 
بتكليف مقاول مختص، وجارٍ 
العمل عليها بمساحة ٦٠٠٠ متر 
مربع، وتستوعب ما يقارب ٦٠٠ 
ســيــارة، وأيــضــاً تــم الاتــفــاق مع 
إمارة منطقة عسير على تجهيز 
أرض شـــرق المــديــنــة الــريــاضــيــة 
لتجهيز المدرج الرئيسي الشرقي 
حيث تقوم الأمانة على تسوية 
الأرض لاســتــغــلالــهــا كــمــواقــف، 
المــديــنــة  وهــــنــــاك أرض جـــنـــوب 
الرياضية بمساحة ٢٥٠ ألف متر 
مربع حيث تقوم وكالة الشؤون 
الفنية بالعمل على الاستفادة 
مـــــنـــــهـــــا، وظــــــهــــــر خــــــــــلاف عـــلـــى 
الأرض بعد ادعـــاء مــواطــن على 
تملكها، وجارٍ العمل على إنهاء 
المــوضــوع، حيث إنها ستغطي 
ما يقارب ٢٥٠٠ سيارة، وسيتم 
فتح بوابات شرقية وجنوبية، 
بالإضافة إلى الغربية الموجودة 

حالياً.
> مــــاذا عـــن مـــشـــروع الــبــوابــات 

الإلكترونية؟
ـ لا أستطيع أن أحدد تاريخاً 
لتدشينها، لكنه سيكون خلال 
المــــوســــم الــــحــــالــــي، وهــــــذا الأمــــر 
تــحــديــداً مــتــابــع مـــن قــبــل وكــيــل 

الهيئة للشؤون الفنية المهندس 
عبد العزيز القحطاني مع إحدى 
الشركات، وسيرى النور قريباً.

> هـــــل هــــنــــاك إعـــــــــادة تــرتــيــب 
للمدرجات ومستوياتها؟

ـ المدرجات حالياً تستوعب 
يـــتـــم  مـــــشـــــجـــــع، ولـــــــــن  ألـــــــــف   ١٧
تــــغــــيــــيــــر الــــــشــــــكــــــل المــــــــوجــــــــود، 
وإنــــمــــا ســـتـــتـــم إضــــافــــة مــقــاعــد 
لــــكــــبــــار الــــشــــخــــصــــيــــات، عــــبــــارة 
عـــن مــنــصــتــين فــضــيــة وذهــبــيــة 
فـــــــوق المـــــقـــــصـــــورة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
والـــــعـــــائـــــلات ســـيـــخـــصـــص لــهــم 
موقع مكتمل بجميع الخدمات 
في المدرج الشرقي، يحتوي على 
مصلى ودورات مــيــاه ومكاتب 
تامة،  باستقلالية  للمشرفات، 
وتـــصـــل مـــقـــاعـــد الـــعـــائـــلات إلـــى 

٢٥٠٠ مقعد.
> ترقيم المدرجات يشكل أهمية 
لتقديم خدمة التذاكر الإلكترونية، هل 

من عمل لهذا الأمر؟
الــعــمــل جــــارٍ عــلــى التعاقد  ـ 
مــــع شــــركــــة، بــحــيــث يـــتـــم وضـــع 
لوحات محددة بها الاتجاهات 
والأرقام لكل درجة ولكل مدرج، 
بحيث يسهل وصول الجماهير 
إلى مقاعدهم بكل سهولة، لكن 
لـــن تـــكـــون مـــن الـــجـــولـــة المــقــبــلــة، 
المــديــنــة  فـــي  الــعــمــل مـــا زال  لأن 
الـــريـــاضـــيـــة مــســتــمــراً، ومــســألــة 
الــــتــــذاكــــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــأرقـــام 
المــــقــــاعــــد هــــــو مــــــن اخـــتـــصـــاص 
الرابطة، وليس من اختصاصنا.
> ساعة الملعب الرئيسي ليست 
العالمية، هــل هناك نية  بالمواصفات 

لاستبدالها؟
ـ ساعة الملعب الحالية تعمل 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، وبــــهــــا إمـــكـــانـــات 
عالية، ولكن لم يتم العمل عليها 

نـــظـــراً لــضــيــق الــــوقــــت، وســتــتــم 
الاستفادة منها بالشكل المطلوب 
خـــلال المــوســم الــحــالــي، بــعــد أن 
تــم عــمــل الــصــيــانــة الــلازمــة لها، 
وإذا استدعى الأمر تغييرها أو 
عدم كفاءتها فسيتم استبدالها 
مــبــاشــرة أو ســيــتــم الــعــمــل على 
تركيب ساعة إضافية في الجهة 

المقابلة الأخرى.
المــلاعــب  ــــري ورشّ  ال أنــظــمــة   <
الهيئة في  مـــاذا عملت  قــديــمــة جـــداً، 

هذا الجانب؟
المـــــديـــــنـــــة  إنــــــــشــــــــاء  مــــــنــــــذ   -
الــريــاضــيــة مــن ٣٤ عــامــاً لــم تتم 
إعــــــــادة زراعــــــــة المـــلـــعـــب، وتــمــت 
إعــــادة زراعـــتـــه مـــرة أخــــرى هــذه 
الأيام بزراعة جديدة، مع نظامي 
تصريف وري جديدين، وأيضاً 
تــــــم عــــمــــل نــــفــــس المــــــشــــــروع فــي 
الملعب الرديف بطريقة احترافية 
مـــطـــابـــقـــة لــلــمــعــلــب الـــرئـــيـــســـي، 
كما أنــه تــم إنــشــاء ملعب رديــف 

ثــالــث بالعشب الصناعي، وتم 
تسلمه مــؤخــراً، وبــذلــك تصبح 
مدينة الأمير سلطان الرياضية 
بالمحالة أول مدينة على مستوى 
المــمــلــكــة بــهــا مــلــعــب رئــيــســي و٣ 
مـــلاعـــب رديــــفــــة ومــلــعــبــا عــشــب 

طبيعي وملعب صناعي.
> الملاعب الصناعية تم التوجه 
التراجع عن  لها في الماضي، هل تم 

تنفيذها؟
ـ هــي مــلاعــب مــعــتــرف بها، 

كـــمـــلاعـــب الـــعـــشـــب الـــصـــنـــاعـــي، 
وهــيــئــة الــريــاضــة تــأخــذ عليها 
شهادات من الفيفا بصلاحيتها 
لممارسة لعبة كرة القدم، وأحد 
أســـبـــاب الاتـــجـــاه لــهــذه المــلاعــب 
هو بسبب قلة المياه في بعض 
المواقع، ولكن لعدم رغبة بعض 
الأندية وأيضاً بسبب الأجواء تم 
التوقف عنها وإعـــادة استبدال 
هذه الملاعب بالعشب الطبيعي.

> كــمــا هـــو واضـــــح أمـــامـــنـــا أن 

الرئيسية ليست جاهزة  المقصورة 
وتحتاج لكثير من الوقت. ما خطتكم 
القصيرة  الــفــتــرة  لتجهيزها خـــلال 

المقبلة؟
ـ المقصورة الموجودة سابقاً 
تـــحـــجـــب الــــــرؤيــــــة عـــــن المـــقـــاعـــد 
تــــم خــفــض  أعـــــلاهـــــا، والآن  فــــي 
مـــســـتـــواهـــا بـــطـــريـــقـــة هــنــدســيــة 
بحيث لا تحجب الرؤية نهائياً، 
وتــم وضعها بواجهة وجوانب 
زجـــاجـــيـــة بـــالـــكـــامـــل، وتــحــتــاج 
لمزيد من الوقت لتهيئتها بشكل 

مميز.
> الإعلاميون دائماً يواجهون 
مــــعــــانــــاة فـــــي عـــــــدم وجــــــــود أمــــاكــــن 
لــهــم مــنــذ ســـنـــوات، مــاذا  مخصصة 

قدمت الهيئة لهم في هذا الجانب؟
بـــــوابـــــة  تــــخــــصــــيــــص  تــــــــم  ـ 
ومــــــواقــــــف ســــــيــــــارات ومـــقـــاعـــد 
لــلإعــلامــيــين بــــطــــاولات خــاصــة 
تــــتــــســــع لــــــــــــ٥٠ مـــــقـــــعـــــداً مـــــــــزودة 
بــالإنــتــرنــت وكــهــربــاء وبــمــدخــل 
خــــــــاص، وأيـــــضـــــاً هــــنــــاك مـــركـــز 
إعـــــــــلامـــــــــي بـــــــشـــــــاشـــــــات ذكـــــيـــــة 
وأجــهــزة كومبيوتر وطــابــعــات 
وآلات تــصــويــر، وعــلــى صعيد 
الاستديوهات هناك استديوهان 
لـــلـــتـــحـــلـــيـــل الــــــداخــــــلــــــي ســـيـــتـــم 
تــنــفــيــذهــا عــلــى أرضـــيـــة أطــــراف 
المضمار بزوايا أرضية الملعب، 
جــنــوبــاً وشـــمـــالاً، بشكل مميز، 
كــمــا أن هــنــاك غــرفــاً للمعلقين، 
وكذلك مواقع كاميرات الشركة 
الــــنــــاقــــلــــة والــــفــــنــــيــــين المــشــغــلــين 
لأجهزة الصوت ولوحة النتائج 

وأبراج الإضاءة بالمدينة.
ألا  الرياضية  المدينة  > إضـــاءة 
ترى أنه حان الوقت لتطويرها بشكل 
أفـــضـــل، كــونــهــا لــيــســت جـــيـــدة على 

مستوى النقل التلفزيوني؟

ـ نــعــم، هــنــاك أعــمــال تطوير 
لها، وبالمناسبة ملاعب المحالة 
أول منشأة على مستوى المملكة 
ســيــتــم تــغــيــيــر إضــــــاءة المــلاعــب 
بـــــدلاً من   «led» إلــــى لمـــبـــات بــهــا 
«الميتل هلايد» الموجودة حالياً، 
وســـــتـــــكـــــون عـــــلامـــــة فــــــارقــــــة فــي 
مــســتــوى الإضــــــاءة فـــي المــلاعــب 
الــســعــوديــة، وجـــــارٍ الــعــمــل على 
تــنــفــيــذ هـــــذه الــعــمــلــيــة بـــعـــد أن 
يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى الانـــتـــهـــاء مــن 

المواصفات اللازمة لها.
> مرت منطقة عسير بهجمات 
ـــــجـــــراد، وتــــأثــــرت زراعـــــة  لأســـــــراب ال

الملاعب، كيف واجهتم هذه الأزمة؟
ـ الــــجــــراد بــالــفــعــل تــضــررت 
منه زراعة الملعب في ذلك الوقت، 
ووجــدنــا كــل اهــتــمــام مــن رئيس 
الــهــيــئــة، ووجّــــه جميع الجهات 
بـــالـــتـــعـــاون مــعــنــا  الـــعـــلاقـــة  ذات 
ودعــمــنــا بكل مــا نــحــتــاج، وذلــك 
بالتواصل مع وزير الزراعة، وتم 
تكثيف الرش، وحضرت سيارات 
أيضاً من أمانة عسير، ولا ننسى 
دور إمارة عسير في هذا الشأن.

> مــــا نــســبــة جـــاهـــزيـــة المــديــنــة 
ـــريـــاضـــيـــة لاحـــتـــضـــان مـــواجـــهـــات  ال

الجولة الثالثة من الدوري؟
لــن نــكــون جاهزين بنسبة  ـ 
المـــــائـــــة، وذلــــــك بــســبــب  فــــي   ١٠٠
الاســتــثــمــار فــي أعــمــال التطوير 
والــتــأهــيــل، ولــكــن المــلــعــب جاهز 
أن تقام فيه المباراة، وتم تحقيق 
المـــعـــايـــيـــر والاشـــــتـــــراطـــــات الــتــي 
تــشــتــرط إقـــامـــة المـــــبـــــاراة، ولــكــن 
هــــنــــاك مــــرافــــق لــــم تـــجـــهـــز حــتــى 
اللحظة، ولا تمنع إقامة المباراة، 
فمثلاً المضمار غير جاهز حالياً، 
ولـــكـــن لا يــعــيــق إقــــامــــة الــجــولــة 

الثالثة على الملعب.

ملعب الأمير سلطان بالمحالة شهد اهتمام مسؤولي إمارة عسير في الفترة الأخيرة (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٨٩٨ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٩/١٢

تــشــهــد مــديــنــة الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الرياضية بالمحالة بمنطقة عسير إعادة ترميم شمل 
جميع مرافقها، بداية من المواقف الخارجية للسيارات، 
حتى الملاعب الرديفة، على عدة مراحل، جارٍ الانتهاء 

الجولة  لــقــاءات  الــتــي ستشهد  الأولــــى،  مــن مرحلتها 
المقبلة من الدوري في لقاء جماهيري، سيجمع ضمك 

بالاتحاد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي أبها بالرائد.
«الــشــرق الأوســــط» الــتــقــت مــديــر مــشــروع تطوير 

وتأهيل المدينة الرياضية بأبها، المهندس ماجد الفراج، 
الذي كشف أن عدداً من الأعمال في المدينة الرياضية 
يُعتبر سابقة على مستوى الملاعب السعودية... فإلى 

ثنايا الحوار...



بدلاء فرنسا يؤكدون جدارتهم بالفوز على أندورا... ورونالدو «سوبر هاتريك» في انتصار البرتغال على ليتوانيا

إنجلترا تتفادى الحرج أمام كوسوفو وساوثغيت ينتقد أخطاء دفاعه «السخيفة»
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت إنــجــلــتــرا انــطــلاقــتــهــا 
بــفــوز مثير عــلــى ضيفتها  الــقــويــة 
كــوســوفــو ٥ – ٣، بــيــنــمــا تــابــع كل 
من فرنسا والبرتغال صحوتيهما 
بفوز الأولى على أندورا ٣ - صفر، 
لــيــتــوانــيــا ٥ – ١،  والـــثـــانـــيـــة عـــلـــى 
بينها سوبر هاتريك لكريستيانو 
رونالدو، في الجولة السادسة من 
تصفيات كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ لكرة 

القدم.
في المباراة الأولــى على ملعب 
ساوثهامبتون، نجحت إنجلترا في 
تــفــادي الــحــرج وخــرجــت بانتصار 
مــثــيــر عــلــى ضــيــفــتــهــا كـــوســـوفـــو ٥ 
الـــرابـــع توالياً  - ٣، محققة فــوزهــا 
مــن أصــل أربـــع مــبــاريــات، وملحقة 
الـــخـــســـارة الأولـــــــى بــضــيــفــتــهــا فــي 

التصفيات والأولى في ١٥ مباراة.
وهــي المــرة الأولــى التي تتلقى 
فــيــهــا الـــشـــبـــاك الإنــجــلــيــزيــة ثــلاثــة 
أهداف في مباراة على أرضها، منذ 
أن سقطت أمــام هولندا ٢ - ٣ على 
ملعب ويمبلي في فبراير (شباط) 

.٢٠١٢
وتقدمت كوسوفو بهدف بعد 
٣٥ ثانية من البداية، بعد خطأ من 
المدافع مايكل كين. ورغم أن إنجلترا 
ردت بتسجيل خمسة أهــــداف في 
فـــإنـــهـــا عـــانـــت مــن  الــــشــــوط الأول، 
نهاية متوترة بعد استقبال هدفين 

بالشوط الثاني.
وأوضــــــــحــــــــت أهـــــــــــــداف رحــــيــــم 
ســتــرلــيــنــغ وهــــــاري كــــين، وثــنــائــيــة 
جيدون سانشو، القوة الهجومية 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي؛ لــكــن 

ســــاوثــــغــــيــــت لــــــم يــكــن 
راضـــيـــاً عـــن الأداء 

الدفاعي.

وعــلــق مـــدرب إنجلترا غاريث 
قــائــلاً: «مــبــاراة غريبة.  ساوثغيت 
ارتكبنا بعض الأخــطــاء السخيفة 
التي تسببت فــي أهـــداف، ولكنني 
سعيد جداً بالهدوء الذي أظهرناه 
لــلــعــودة فــي النتيجة، بــعــد الخطأ 

الذي ارتكبناه في بداية المباراة».
وأضـــــــــاف: «قـــمـــنـــا بــكــثــيــر مــن 
الهجمات طيلة المباراة، واستحوذنا 
عــلــى الـــكـــرة، ولـــكـــن الأخـــطـــاء الــتــي 
ارتـــكـــبـــنـــاهـــا كـــانـــت فــــادحــــة. هــنــاك 
الــتــي يمكن أن نقدم  بعض الأمـــور 

فيها أفضل مما قدمناه».
وواصـــــــــــــل: «شــــــهــــــدت الــــفــــتــــرة 
الــقــصــيــرة بــعــد الاســتــراحــة أخــطــاء 
سخيفة، وقرارات سيئة، والافتقار 
للتغطية في الخط الخلفي. جعلنا 
المــبــاراة غير مريحة بالنسبة لنا. 
كــانــت هــنــاك أخــطــاء مــثــيــرة للقلق 

يجب التعلم منها».
وأتـــــت المــــبــــاراة حــمــاســيــة بين 
الطرفين؛ حيث انتهى الشوط الأول 
بتقدم أصحاب الدار ٥ - ١ بعد هدف 
مــبــكــر لــلــضــيــوف مـــهّـــد لــســيــنــاريــو 

مثير.
وفــاجــأت كوسوفو مضيفتها 
عندما افتتحت التسجيل بعد مرور 

دفـــاعـــي فـــادح ٣٥ ثانية، إثر خطأ 

لمــايــكــل كــــين، مـــن تـــمـــريـــرة خــاطــئــة 
إلى زميله هاري ماغواير، خطفها 
فيدات موريكي ومررها إلى فالون 
بــــيــــريــــشــــا، لـــيـــضـــع الــــضــــيــــوف فــي 

المقدمة.
الرد،  ولم يتأخر الإنجليز في 
وبــعــد ٨ دقــائــق رفــع روس باركلي 
الــكــرة مــن ركنية وصــلــت إلــى رأس 
كـــين، مــررهــا إلـــى رحــيــم سترلينغ 
أسكنها رأســيــة فــي الشباك، رافعاً 

أهــــــــــــــداف فـــي رصيده إلى أربعة 
ومـــــــــــــــنـــــــــــــــح الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات. 

الــــــــتــــــــقــــــــدم هـــــــــاري كــين 
لإنـــجـــلـــتـــرا 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
أن  بـــعـــد   ،١٩
وصلته الكرة 
عـــلـــى الــجــهــة 
الـــيـــســـرى مــن 
تمريرة مميزة 
لــــــلــــــمــــــنــــــطــــــلــــــق 
ســــــــتــــــــرلــــــــيــــــــنــــــــغ، 
الأول  ســـــــــددهـــــــــا 
أرضـــيـــة فـــي مــرمــى 
الـــــــحـــــــارس أريــــانــــيــــت 
موريتش، مسجلاً هدفه السادس 

في التصفيات.
وأظهر منتخب كوسوفو نية 
فــي مقارعة مضيفه، وكـــاد مرغيم 

فــويــفــودا أن يـــدرك الــتــعــادل عندما 
ســدد كــرة قوية من خــارج المنطقة، 
مــــــــرت بــــجــــانــــب مـــــرمـــــى الـــــحـــــارس 

جوردان بيكفورد في الدقيقة ٣٧.
فــــويــــفــــودا ســــرعــــان مــا  إلا أن 
تــــحــــول إلـــــــى الــــجــــهــــة الأخــــــــــرى مــن 
المــلــعــب، وســجــل هــدفــاً عــكــســيــاً في 
مرمى فريقه، عندما مــرر سانشو 
كـــــرة عـــرضـــيـــة لــــم يــحــســن الــظــهــيــر 
الأيمن التعامل معها فتحولت في 
مــرمــى فــريــقــه بــالــدقــيــقــة ٣٨، وســط 
احتجاج المدرب السويسري برنارد 
شالانديس لتواجد مدافعه فيدان 
المــــلــــعــــب، بــعــد  ألـــيـــتـــي عـــلـــى أرض 

التحام مع أرنولد.
مــــا زادت إنــجــلــتــرا  وســــرعــــان 
مــــن رصـــيـــدهـــا بـــهـــدفـــين لــســانــشــو 
في غضون دقيقتين (٤٤ و٤٥) من 
تــمــريــرتــين حــاســمــتــين لسترلينغ، 
الـــ١٩ عاماً أول أهدافه  ابــن  ليسجل 
في التصفيات، وينهي الشوط الأول 

بتقدم أصحاب الأرض ٥ - ١.
وأدخــــــــل مــنــتــخــب كـــوســـوفـــو، 
الــــــذي انـــضـــم إلـــــى عـــائـــلـــة الاتـــحـــاد 
الـــقـــلـــق فــي  الأوروبـــــــــي عـــــام ٢٠١٥، 
نــــفــــوس الـــجـــمـــاهـــيـــر الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الحاضرة بالملعب، بتسجيل هدفين 
فــي غــضــون عشر دقــائــق مــن بداية 
الشوط الثاني عن طريق بيريشا، 
وفـــيـــدات مــوريــكــي مــن ركــلــة جـــزاء، 

لتترك المدرب ساوثغيت في صدمة؛ 
خصوصاً بعد أن أضاع هاري كين 
ركلة جزاء لإنجلترا أنقذها الحارس 
أريــانــت موريتش. ورغــم هزيمتها 
مــا زالـــت فــرص كــوســوفــو، الــتــي لم 
تخسر في ١٥ مــبــاراة متتالية قبل 
مواجهة إنجلترا، واقعية في التأهل 
لنهائيات أول بطولة في تاريخها.

وتــتــصــدر إنــجــلــتــرا المجموعة 
برصيد ١٢ نقطة، بعد أن سجلت ١٩ 
هدفاً في أربع مباريات. وتراجعت 
كوسوفو إلى المركز الثالث، ولديها 
ثــمــانــي نــقــاط بــفــارق نقطة واحـــدة 
خـــلـــف جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك الـــتـــي 
انــتــصــرت ٣ - صفر خـــارج ملعبها 

على مونتينيغرو.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، قــاد 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو الــبــرتــغــال 
لمـــواصـــلـــة صـــحـــوتـــهـــا، بــتــســجــيــلــه 
رباعية (سوبر هاتريك) في فوزها 
الــلــيــتــوانــي  الــكــبــيــر عــلــى مضيفها 

.٥ - ١
وعزز رونالدو صدارته لائحة 
الـــهـــدافـــين الــتــاريــخــيــين لــلــبــرتــغــال، 
بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى ٩٣ هدفاً 

في ١٦٠ مباراة.
وهو الفوز الثاني توالياً لبطل 
النسخة الأولــى من مسابقة دوري 
الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة، بـــعـــد تـــعـــادلـــين 
مخيبين متتاليين، فــرفــع رصــيــده 

إلى ثماني نقاط من أربع مباريات، 
بفارق خمس نقاط خلف أوكرانيا 
المــتــصــدرة، التي غابت عــن الجولة 
الــــســــادســــة. وقــــــال رونـــــالـــــدو الــــذي 
سجل هــدفــاً مبكراً مــن ركــلــة جــزاء، 
ثم أضاف ثلاثة أهداف في الشوط 
الثاني: «سجلت هدفاً أمام صربيا 
وأربعة في ليتوانيا، وكل ما أريده 

هو الاستمرار بهذا المستوى».
أمــا فرناندو سانتوس مــدرب 
البرتغال، فأشاد بمهاجمه قائلاً: 
«رونــــــالــــــدو هــــو أفــــضــــل لاعــــــب فــي 

العالم، هذا شيء واضح تماماً».
وأهــــــــدرت لـــيـــتـــوانـــيـــا، مــتــذيــلــة 
الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد نــقــطــة واحــــــدة، 
فـــــــرصـــــــة مــــــبــــــكــــــرة عــــــنــــــدمــــــا ســــــدد 
فــيــكــيــنــتــاس ســلــيــفــكــا فــــوق المــرمــى 
مـــــن مـــــــدى قـــــريـــــب، قــــبــــل أن تـــدفـــع 
الثمن سريعاً بعدما أرســـل جــواو 
فــيــلــكــس كـــــرة عـــرضـــيـــة اصــطــدمــت 
بيد ماركوس باليونيس، لتحصل 
الــبــرتــغــال عــلــى ركــلــة جــــزاء نفذها 

رونالدو بنجاح.
وتصدى إرنستاس شيتكوس 
حــارس ليتوانيا بصورة ممتازة 
لـــفـــرصـــة خـــطـــيـــرة، لــيــنــقــذ فــريــقــه 
مـــــن هــــــدف عـــكـــســـي؛ لـــكـــن زمــيــلــه 
فــيــتــوتــاس أنــدريــشــكــيــفــيــتــشــوس 
ســجــل هـــدف الــتــعــادل عــلــى نحو 
مــفــاجــئ بــضــربــة رأس، بــعــد ركلة 

ركنية في الدقيقة ٢٨.
وصنع رونالدو عدة فرص إلى 
فيلكس وبـــرنـــاردو ســيــلــفــا؛ لكنها 
ضاعت كلها قبل أن يتولى مهمة 
التسجيل بنفسه في الشوط الثاني.

وفـــي الــوقــت الـــذي ظــهــرت فيه 
عــلامــات الإحـــبـــاط عــلــى الــبــرتــغــال، 
ســـــــدد رونـــــــالـــــــدو كـــــــرة مــنــخــفــضــة 
الثاني في الدقيقة  ليسجل الهدف 
٦٢. ولمس الحارس شيتكوس الكرة؛ 
لكنها اصــطــدمــت بــرأســه وسكنت 

الشباك.
وبـــــعـــــد ثـــــــلاث دقـــــائـــــق وجــــد 
رونالدو نفسه بعيداً عن الرقابة، 
ليقابل كــرة عرضية من برناردو 
سيلفا في الشباك، قبل أن يستغل 
تمريرة من لاعب مانشستر سيتي 
ليحرز الهدف الرابع بعد ١١ دقيقة 
أخرى. وجاء هدف كارفاليو، وهو 
الــرابــع لــه فــي ٦٠ مـــبـــاراة، ليكون 
بـــمـــثـــابـــة مــــكــــافــــأة لــــلاعــــب يـــبـــذل 
مجهوداً ضخماً في وسط الملعب؛ 
لــكــنــه لا يــخــطــف الأضــــــواء. وقـــال 
سانتوس: «أنا مقتنع بأن هؤلاء 
اللاعبين يستطيعون تصدر هذه 

المجموعة».
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتــــــهــــــا، 
استعادت صربيا تــوازنــهــا، بعد 
خــــســــارتــــهــــا عــــلــــى أرضـــــهـــــا أمـــــام 
الـــســـبـــت، وذلــــك  الـــبـــرتـــغـــال ٢ - ٤ 
الــثــمــين عــلــى مضيفتها  بــفــوزهــا 

لوكسمبورغ ٣ - ١.
وسجل ثلاثية صربيا كل من 
ألكسندر ميتروفيتش، هدفين في 
الــدقــيــقــتــين (٣٦ و٧٨)، ونيمانيا 
رادونــيــيــتــش، هــدفــاً فـــي الــدقــيــقــة 
(٥٥) بينما سجل ديفيد توربيل 
هـــدف لــوكــســمــبــورغ الــوحــيــد في 

الدقيقة ٦٦.
وفــكــت صربيا شــراكــة المركز 
الــثــالــث مــع لــوكــســمــبــورغ، بعدما 
رفــعــت رصــيــدهــا إلـــى ســبــع نقاط 
من خمس مباريات، مقابل أربع 
نـــقـــاط لــشــريــكــتــهــا الـــســـابـــقـــة مــن 

خمس مباريات أيضاً.
في المجموعة الثامنة، لم يجد 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي أي صــعــوبــة 
فـــي الـــفـــوز عــلــى ضــيــفــتــه أنـــــدورا 
ثــالــث انتصار  ٣ - صــفــر، محققاً 
على الــتــوالــي منذ خــســارتــه أمــام 
مــضــيــفــتــه تـــركـــيـــا صـــفـــر - ٢ فــي 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، والـــخـــامـــس له 
فـــي الــتــصــفــيــات، فـــعـــزز صـــدارتـــه 
نــقــطــة  بـــرصـــيـــد ١٥  لــلــمــجــمــوعــة 
بفارق الأهــداف أمــام تركيا، التي 

انتزعت فوزاً ثميناً من مضيفتها 
مولدافيا صفر - ٤.

وافتقدت فرنسا بطلة العالم 
ثلاثة لاعبين مهمين أمام ألبانيا 
وأندورا؛ لكنها خرجت بالانتصار 
المـــبـــاراتـــين، لتثبت امتلاكها  فــي 

وفرة في البدائل بالتشكيلة.
وغـــــاب ثــنــائــي الـــوســـط بــول 
بــوغــبــا ونــغــولــو كــانــتــي، إضــافــة 
إلـــى المــهــاجــم كــيــلــيــان مــبــابــي عن 
المباراتين بسبب الإصابة؛ لكن لم 
يشعر تقريباً أي شخص بذلك؛ 
حيث سجلت فرنسا سبعة أهداف 
فــي المــبــاراتــين، وحــصــدت النقاط 

الست.
وكـــــــــان كـــيـــنـــغـــســـلـــي كــــومــــان 
المــبــاراتــين؛  أبـــرز المستفيدين مــن 
حيث سجل ثلاثة أهــداف وصنع 
خــطــورة مــســتــمــرة، بــعــد عرضين 
رائــعــين مــع منتخب بـــلاده. وقــال 
ديــشــامــب عــن كــومــان الــــذي غــاب 
عن مشوار التتويج بكأس العالم 
لــعــدة إصـــابـــات:  لــتــعــرضــه   ٢٠١٨
«لــن أشتكي. أصبحت أملك حلاً 
إضافياً. لقد كان معنا بالفعل في 
بطولة أوروبا ٢٠١٦، وكان يؤدي 
بـــات يملكه الآن  بشكل جــيــد. مــا 
هو القدرة على التسجيل بشكل 
أكــبــر، ولــقــد أظــهــر ذلــك مــع بايرن 

وفي المباراتين».
وشــــــارك جـــونـــاتـــان إيــكــونــي 
مــهــاجــم لــيــل بــديــلاً أمـــام ألبانيا، 
وسجل في ظهوره الدولي الأول، 
كــمــا تـــألـــق أمـــــام أنـــــــدورا، وصــنــع 
لـــــكـــــومـــــان. وقـــــال  الـــــهـــــدف الأول 
ديشامب عن المهاجم البالغ عمره 
٢١ عــامــاً: «إنـــه لاعــب شــاب يمكن 
أن يتطور كثيراً. لقد استغل فترة 
مــشــاركــتــه بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن، 

ومن المهم أن تكون حاسماً».
وحصل وسام بن يدر مهاجم 
موناكو على فترة أقل للمشاركة؛ 
لكنه استغلها بشكل رائع وظهر 
لمدة ٢٠ دقيقة أمام أندورا، وسجل 

هدفاً في الوقت بدل الضائع.
ولدى فرنسا ١٥ نقطة، وهو 
رصيد تركيا المتصدرة نفسه في 
الــثــامــنــة؛ لكنها تأتي  المــجــمــوعــة 
بالمركز الثاني بسبب الخسارة في 
المواجهة المباشرة في إسطنبول، 
رغـــم الــتــفــوق فــي فــــارق الأهــــداف. 
ومــن المنتظر أن تــخــوض فرنسا 
مواجهتين حاسمتين على التأهل 
في ضيافة آيسلندا، وعلى أرضها 

مع تركيا.

سانشو مهاجم إنجلترا (يمين) يسجل هدفه الأول في مرمى كوسوفو (رويترز)

والده أكد أن المفاوضات مع سان جيرمان مستمرة رغم انتهاء الانتقالات

عودة نيمار إلى برشلونة لا تزال قائمة
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

لــم يــلــق بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
سلاحه ومــا زال يفاوض باريس 
ســــــان جــــيــــرمــــان عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
البرازيلي نيمار من نادي  النجم 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة رغـــم إقــفــال 
فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة فــي 
الثاني من الشهر الحالي، وذلك 
بـــحـــســـب مـــــا أفـــــــاد والـــــــد الـــلاعـــب 

ووكيل أعماله.
وسعى برشلونة جاهداً هذا 
الصيف لتلبية رغبة نيمار، أغلى 
لاعب كرة قدم في العالم، بالعودة 
إلى ملعب «كامب نو» الذي تركه 
إلـــــى ســـان  لـــلانـــتـــقـــال  عـــــام ٢٠١٧ 
جيرمان في صفقة قياسية بلغت 
أنـــه عجز  يـــــورو، إلا  ٢٢٢ مــلــيــون 
إلــى اتفاق مع إدارة  عن التوصل 

النادي الباريسي.
البرازيلي  ولم يشارك النجم 
في أي من مباريات سان جيرمان 
لهذا الموسم، أولاً بداعي الإصابة 
ثم بسبب رغبته العلنية بالرحيل 
عــن الــفــريــق، فــي وقـــت أكـــد مــدرب 
النادي الباريسي الألماني توماس 
توخيل بأنه لن يدرج اسم نيمار 
فــي التشكيلة إلا بــعــد أن يحسم 

مستقبل اللاعب البالغ ٢٧ عاماً.
المــســتــقــبــل قــد  يـــبـــدو أن  ولا 
حسم رغم إقفال فترة الانتقالات 
الصيفية، إذ أكد نيمار الأب الذي 
يتولى مهمة إدارة أعمال نجله، 
فــــــي تــــصــــريــــح لـــشـــبـــكـــة «ســــكــــاي 
ســـــبـــــورتـــــس» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــن 
الــعــاصــمــة الاســكــوتــلــنــديــة حيث 
كـــان مــشــاركــاً فــي مــؤتــمــر إدنــبــره 
الـــريـــاضـــي، أن «المـــفـــاوضـــات بين 
لــم تنته. أي برازيلي لا  الناديين 
يــريــد أن يــكــون ســـوى فـــي المــكــان 
الــذي يشعر فيه بالسعادة، وهو 

كان سعيداً في برشلونة».
وتــــــابــــــع: «عــــنــــدمــــا يـــســـألـــه 
يـــريـــد  كــــــان  مـــــا  أصــــــدقــــــاؤه إذا 
العودة (إلــى برشلونة)، يشعر 
بــالــحــزن لأنــــه لـــم يــحــصــل على 

رغبته هذا الصيف».
وكــــشــــف رئــــيــــس بـــرشـــلـــونـــة 
جــوســيــب مـــاريـــا بــارتــومــيــو قبل 
أيــــام أن الــنــجــم الــبــرازيــلــي «(قـــام 
بــكــل شـــــيء) لـــلـــعـــودة إلــــى فــريــقــه 
الــســابــق، وقـــام برشلونة بكل ما 
فــي وســعــه أيــضــاً، لــكــن لــم تنجح 
الصفقة لأن النادي لم يكن قادراً 
على تلبية طلبات سان جيرمان». 

مضيفاً: «كان هناك سباق بين ٣ 
أندية تحاول ضمه لكن لا يمكنني 

ذكرها».
وعـــــن الــــدخــــول فــــي مــحــاولــة 
أخرى لاستقدام النجم البرازيلي، 
قــال: «فــي الوقت الحالي لا يبدو 
الأمــــــر مـــتـــاحـــاً لـــضـــم نـــيـــمـــار، فــي 
يناير (كانون الثاني) سنتحدث 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع عــنــدمــا نــبــدأ 

بــالــتــخــطــيــط لـــلـــمـــوســـم المـــقـــبـــل». 
ونفى بارتوميو ما تم تناقله عن 
عرضه لاعبين من برشلونة ضمن 
الــصــفــقــة وخـــصـــوصـــا الــفــرنــســي 
عثمان ديمبيلي والكرواتي إيفان 
راكــيــتــيــتــش وقــبــلــهــمــا الــبــرازيــلــي 
كــوتــيــنــيــو، وقـــــال: «بــرشــلــونــة لم 
يـــعـــرض أبـــــداً أي لاعـــــب. بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان هـــو الــــذي طلبهم 

خلال المفاوضات».
وأشــــارت صحيفة «ليكيب» 
الفرنسية إلى أن نيمار كان على 
اســتــعــداد لــدفــع ٢٠ مــلــيــون يــورو 
من جيبه الخاص للمساعدة في 
إتمام الصفقة، لكن سان جيرمان 

حال دون حصول الانتقال.
وهــــذا الأمــــر تــســبــب بــإحــبــاط 
الــلاعــب ووالـــده نيمار الأب الــذي 
قــــــال: «كـــوكـــيـــل، تــشــعــر بــالــعــجــز 
عندما لا يكون هناك هيكل يتيح 
لك التحرك (الانتقال). ليس هناك 
أي بند جزائي في عقده مع سان 
جــــيــــرمــــان، وهـــــــذا الأمـــــــر يــصــعــب 
الأمـــور. قاتلنا مــن أجــل التوصل 
إلــى اتــفــاق. لقد قدمنا أفــضــل ما 
لـــديـــنـــا مــــن حـــلـــول ولـــــم نــتــوصــل 

لنتيجة».
وتــــنــــاقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
إسبانية وفرنسية أمس تصريحاً 
لــعــضــو مــجــلــس إدارة بــرشــلــونــة 
خــافــيــيــر بــــــورداس يــؤكــد فــيــه أن 
«النادي الكاتالوني لم يتخل بتاتاً 
عن فكرة استعادة نيمار، طالما أنه 
يرغب في العودة، سنقوم بكل ما 
هو ممكن لكي يتمكن من العودة»، 
قبل أن يضيف أن الصفقة «قابلة 

للتحقق اقتصادياً».
«قـــضـــيـــة  بـــــــــــــــورداس:  ورأى 
نيمار تحمل طابعا خــاصــا. إنه 
لاعب استثنائي يريد القدوم إلى 
برشلونة. لم يتأقلم في باريس. 
أخـــطـــأ عــنــدمــا قــــرر الــــذهــــاب إلــى 

هناك، لقد أقر شخصياً بذلك».
وســجــل نــيــمــار ٥١ هــدفــا في 
٥٨ مباراة مع سان جيرمان خلال 
موسمين، وبرغم نجاحه محلياً 
عجز عن إيصاله إلى لقب دوري 
أبــطــال أوروبـــا فــي ظــل الإصــابــات 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا فــي 
مــشــط قـــدمـــه. ورغــــم ابــتــعــاده عن 
ســـان جــيــرمــان، اســتــدعــي نيمار 
إلــى تشكيلة المنتخب البرازيلي 
وخــاض معه المباراتين الوديتين 
ضــد كــولــومــبــيــا (٢ - ٢) الجمعة 
والبيرو (صفر - ١) أول من أمس.

صفقة ميتروفيتش تتسبب في مداهمات 
ببلجيكا وإنجلترا وموناكو 

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
البلجيكية أمس بأن الشرطة 
التي تحقق في قضية فساد 
مــــرتــــبــــطــــة بـــصـــفـــقـــة انــــتــــقــــال 
المــهــاجــم الــصــربــي ألــكــســنــدر 
مــيــتــروفــيــتــش مـــن آنــدرلــخــت 
الــبــلــجــيــكــي إلــــــى نــيــوكــاســل 
يونايتد الإنجليزي، وداهمت 
ممتلكات في بلجيكا ولندن 
وموناكو وأوقفت شخصين، 

من بينهما وكيل لاعبين.
وتـــحـــقـــق الـــشـــرطـــة الــتــي 
داهـــمـــت أيـــضـــا مــقــر الاتـــحـــاد 
الــبــلــجــيــكــي لـــكـــرة الــــقــــدم فــي 
وقت سابق من هذا العام، في 
مــســألــة غــســل أمـــــوال مشتبه 
بها متعلقة بصفقات انتقال 
بينها وصــــول ميتروفيتش 
نـــيـــوكـــاســـل عــــــام ٢٠١٥  إلــــــى 
بــلــغــت ١٨٫٥ مــلــيــون  بــصــفــقــة 

يورو.
وتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــت 

إشراف قاضي 
مـــــــــكـــــــــافـــــــــحـــــــــة 
الــــــفــــــســــــاد فـــي 

قامت  بلجيكا، 
الشرطة وسلطات 

الـــضـــرائـــب بــعــمــلــيــات 
أمــــس وأول من  تــفــتــيــش 

أمس وأوقفت وكيل لاعبين في 
مــونــاكــو وشــريــكــه فــي مدينة 

لييغ البلجيكية.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان صــــادر 
عـــن مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام أن 
«الـــــوقـــــائـــــع تـــتـــضـــمـــن بــشــكــل 
خـــاص عــمــلــيــات غــســل أمـــوال 
وفـــســـاد فـــي صــفــقــات انــتــقــال 

لاعبي كرة قدم».
ويــعــتــبــر هـــــذا الــتــحــقــيــق 
مــنــفــصــلا عـــمـــا يـــطـــلـــق عــلــيــه 
فـــضـــيـــحـــة «فــــوتــــبــــول غـــيـــت» 
البلجيكية، التي أسفرت عن 
توجيه تهم لعشرين مشتبهاً 
بـــهـــم مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٨، بمن فيهم وكلاء 
لاعــبــين، وحــكــام ومــســؤولــون 
في نواد مختلفة، في تحقيق 
واسع النطاق يشمل عمليات 
الاحتيال والفساد والتلاعب 

بنتائج المباريات.
وكــــــان مــيــتــروفــيــتــش قــد 
أمضى ثلاثة مواسم في ملعب 
«ســــان جــيــمــس بـــــارك» معقل 
نــيــوكــاســل قــبــل الانــتــقــال إلــى 

فولهام اللندني عام ٢٠١٨.
وقــــــــــــــد أفـــــــــــــــــــــادت مــــجــــلــــة 
أبـــريـــل  فــــي  «ديــــرنــــيــــار أور» 
(نيسان) الماضي بأن الوكيلين 
بيني زاهافي وفالي رمضاني 
شاركا في صفقة انتقال ابن 
الــــ٢٤ عــامــاً مــن آنــدرلــخــت إلى 

نيوكاسل.
لـــــــــــــــــم يـــــــــذكـــــــــر 

المــــــدعــــــي الــــعــــام 

أي اســـم مــرتــبــط بالتحقيق، 
لكن مــصــدراً قضائياً قــد أكد 
فـــي أبـــريـــل الــفــائــت أن صفقة 
ميتروفيتش كانت جــزءاً من 

التحقيق.
وقــــــــد شــــمــــلــــت عـــمـــلـــيـــات 
الــــتــــفــــتــــيــــش الـــــســـــابـــــقـــــة مـــقـــر 
الاتحاد البلجيكي لكرة القدم 
ومـــــركـــــز تـــــدريـــــب آنــــدرلــــخــــت 
ومـــكـــاتـــب شـــركـــة «وان غـــول 
مـــانـــجـــمـــيـــنـــت» المــتــخــصــصــة 

بصفقات الانتقال.
وتـــأتـــي هــــذه الأنـــبـــاء في 
وقت يعاني فيه النادي المتوج 
الـــدوري البلجيكي في  بلقب 
٣٤ مناسبة (رقم قياسي) من 
انــطــلاقــة ســيــئــة لــلــمــوســم، إذ 
يحتل المركز الثالث عشر في 
فــوز واحـــد من  الترتيب بعد 

أول ست مباريات.

المدافع مايكل كين. ورغم أن إنجلترا 
ردت بتسجيل خمسة أهــــداف في 
فـــإنـــهـــا عـــانـــت مــن  الــــشــــوط الأول، 
نهاية متوترة بعد استقبال هدفين 

بالشوط الثاني.
وأوضــــــــحــــــــت أهـــــــــــــداف رحــــيــــم 
ســتــرلــيــنــغ وهــــــاري كــــين، وثــنــائــيــة 
جيدون سانشو، القوة الهجومية 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي؛ لــكــن 

ســــاوثــــغــــيــــت لــــــم يــكــن 
راضـــيـــاً عـــن الأداء 

الدفاعي.

بــــيــــريــــشــــا، لـــيـــضـــع ال
المقدمة.

ولم يتأخر الإنج
وبــعــد ٨ دقــائــق رفــع

الــكــرة مــن ركنية وص
كـــين، مــررهــا إلـــى رح
ا أسكنها رأســيــة فــي 

رصيده إلى أربعة 
الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات. 

هـــــــــاري كــين 
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وأظهر منتخب
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رونالدو 
يحتفل برباعيته 
في مرمى ليتوانيا 

(رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨٩٨ – Thursday ٢٤الخميس ٢٠١٩/٩/١٢
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

مدرب برايتون ساعد لاعبين كثيرين على التطور بينهم دانيال جيمس جناح مانشستر يونايتد

غراهام بوتر... إضافة قوية للدوري الإنجليزي
لندن: بن فيشر

يتحدث المدير الفني لنادي 
بـــرايـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي، غـــراهـــام 
بـــوتـــر، وهــــو يــجــلــس فـــي جــنــاح 
التدريب المذهل لنادي برايتون 
عن كيفية إهدائه كتاب «الحكمة 
القديمة والعالم الحديث» للزعيم 
الـــــدالاي لامـــا،  الـــروحـــي للتيبت 
إلــــى أحــــد لاعــبــيــه الــســابــقــين في 
نـــــادي أوســـتـــرســـونـــد الــســويــدي 
قـــبـــل عــــامــــين. فـــقـــد كـــــان الـــلاعـــب 
كـــورتـــيـــس إدواردز يــجــلــس في 
مـــنـــزلـــه يـــشـــاهـــد بـــعـــض مــقــاطــع 
الفيديو على شبكة «نيتفليكس» 
الـــرقـــمـــيـــة بــيــنــمــا كـــانـــت عـــقـــارب 
الساعة تشير إلى الثامنة مساء 
تقريبا، عندما تلقى اتصالا من 
بوتر يسأله عما إذا كان مشغولا. 
وكــــــان كـــايـــل مـــــاكـــــولاي، كــشــاف 
الــلاعــبــين الــذيــن انتقل مــع بوتر 
من السويد إلى سوانزي سيتي 
والآن إلى برايتون، هو من جلب 
إدواردز إلى نــادي أوسترسوند 
الــســويــدي، وعــلــى مـــدار الساعة 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة تـــحـــدث بــوتــر 
وإدواردز بــكــل صـــراحـــة عـــن كل 
شــــيء تــقــريــبــا، بــاســتــثــنــاء كــرة 

القدم.
يـــــقـــــول بــــــوتــــــر: «كـــــنـــــا فــقــط 
نــــتــــحــــدث ونــــــتــــــجــــــاذب أطــــــــراف 
الحديث، وتطرقنا إلى موضوع 
الـــــقـــــراءة. وفــــي نــهــايــة الـــحـــوار، 
قــــلــــت لــــــــه: أقــــــــــرأ هــــــــذا الــــكــــتــــاب. 
مــن  إدواردز  كـــــورتـــــيـــــس  يــــعــــد 
الشخصيات التي تلوم نفسها 
كــثــيــرا عــنــدمــا تــرتــكــب أي خطأ، 
وكنت أرغــب فقط فــي مساعدته 
على تغيير طريقة تفكيره. لقد 
جعلته يشاهد بعض المباريات 
التي فقد فيها التركيز تماما بعد 
ارتكابه خطأ، وفي حقيقة الأمر 
كــان يتعين عليه أن يتعامل مع 
تداعيات ما حدث بكل شجاعة، 
بدلا من أن يشعر بالقلق ويلوم 
الــدالاي  نفسه لأنــه ارتكب خطأ. 
لامــــا رجــــل ذكـــــي، ألـــيـــس كــذلــك؟ 
لــقــد وضـــع الأمـــــور فـــي نصابها 
بــعــض الــــشــــيء، وفـــكـــرت وقــلــت: 
ولما لا أعطي هذا الكتاب لإدواردز 
حتى أساعده على تغيير طريقة 

تفكيره؟»
وتجب الإشـــارة إلــى أن هذه 

العقلية والطريقة في التفكير هي 
الــتــي تجعل بــوتــر، الـــذي يحمل 
درجـــــة المــاجــســتــيــر فـــي الــقــيــادة 
والــذكــاء العاطفي، في حالة من 
الانتعاش والسعادة دائما، فهو 
شخصية مرحة، وقد اعتزل كرة 
القدم مع نادي ماكلسفيلد تاون 
الإنـــجـــلـــيـــزي وهــــو فـــي الــثــلاثــين 
مـــن عـــمـــره، وعــمــل كــمــديــر تقني 
لمنتخب غانا في نهائيات كأس 
الــعــالــم لــلــســيــدات ٢٠٠٧، قــبــل أن 
يتولى أول منصب تدريبي له في 
دوري الدرجة الرابعة بالسويد. 
ودائما ما تعلو الابتسامة وجه 
بــوتــر، لــكــن كــانــت هــنــاك رســائــل 
الـــذي  الــكــتــاب الأزرق  جــــادة فـــي 
كــان يــوجــد على مكتبه فــي ذلك 
المــســاء، ويــؤكــد أن هــذه الطريقة 
في التعامل قد لا تناسب لاعبا 

آخر.
يقول بوتر: «قد نكون نحن 
أســـــوأ عــــدو لأنــفــســنــا، وكــمــديــر 
فـــنـــي يـــتـــعـــين عـــلـــيـــك أن تــســاعــد 
الناس على إدراك ذلك الأمر، وأن 
تعمل على زيادة وعيهم الذاتي، 
ثـــم تــنــتــظــر لـــتـــرى مـــا إذا كــانــوا 
سيغيرون من أنفسهم أو يفعلون 
أي شــيء حــيــال ذلــك الأمـــر أم لا. 
هذا في الواقع شيء مجزٍ ومفيد 
للغاية بشأن هذه الوظيفة، لأنك 
فــي حقيقة الأمــر تساعد الناس 
فــي حياتهم بطريقة مــا. يعتقد 
الناس أن التدريب مهنة تتعلق 
بــالــفــوز بــمــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم - 
وهـــذا صحيح بالطبع - لكنني 
طوال حياتي المهنية أعمل على 
مساعدة الناس على أن يصبحوا 
أفضل وأكثر قدرة على التعامل 
الـــحـــيـــاة وأن يـــكـــونـــوا أكــثــر  مــــع 
نجاحاً في حياتهم، سواء داخل 
الملعب أو خارجه. وهذا أمر قوي 
جــداً ويسمح لــك فــي الــواقــع بأن 

تكون ثابتاً وقوياً في عملك».
وكـــلـــمـــا تـــســـمـــع بــــوتــــر وهـــو 
يتحدث تشعر أن هذا المدير الفني 
البالغ من العمر ٤٤ عاما سيكون 
إضافة قوية للدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وعــنــدمــا لعب ســوانــزي 
سيتي أمام مانشستر سيتي في 
كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم 
المـــــاضـــــي، تـــوجـــه بـــوتـــر بـــســـؤال 
إلــى لاعبيه فــي اجــتــمــاع مــا قبل 
المــبــاراة، قائلا: «ما هي الطريقة 

الــتــي تــريــدون أن تموتوا بها؟» 
وكانت الإجــابــة عن هــذا السؤال 
واضــــحــــة مــــن جــــانــــب الـــلاعـــبـــين 
داخــل المستطيل الأخضر؛ حيث 
قدموا أداء رائعا في تلك المباراة.

إن إعطاء اللاعبين المسؤولية 
وإخراجهم من «منطقة الراحة»، 
أمـــــر  الــــتــــعــــبــــيــــر، هـــــــو  إن جـــــــــاز 
فــتــرة طويلة.  يشغل بــوتــر مــنــذ 
وهــنــاك الكثير مــن القصص عن 
«المشروعات الثقافية» التي كان 
يطلقها بوتر في نهاية الموسم 
في نادي أوسترسوند؛ حيث كان 
المدير الفني الإنجليزي ولاعبوه 
يقيمون عرضا أمام جماهيرهم، 
فكانوا يعزفون موسيقى الراب 

ويقيمون حفلات للباليه وأشياء 
مــــن هـــــذا الــقــبــيــل فــيــمــا بــيــنــهــم، 
ومــن أغـــرب الأشــيــاء الــتــي كانوا 
يــقــيــمــونــهــا هــــو عـــــزف الــنــشــيــد 
الوطني لإقليم لابلاند الفنلندي.

لكن بوتر لم ينظم مثل هذه 
العروض منذ توليه قيادة نادي 
بــرايــتــون خــلــفــا لــكــريــس هيوتن 
مــــنــــذ مـــــا يــــزيــــد عــــلــــى شـــهـــريـــن. 
لــكــن بـــوتـــر لـــديـــه اعـــتـــقـــاد راســـخ 
بوجود قيمة حقيقية في تجربة 
المجهول، ويقول: «أعتقد أن هذه 
هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك 
مــن خــلالــهــا الــتــحــســن والــتــطــور، 
فــي نــهــايــة المـــطـــاف. عــنــدمــا تظل 
أنــك لست  مرتاحاً دائــمــا، أعتقد 

عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح. أتــذكــر 
أقــود أول حصصي  عندما كنت 
التدريبية مع نادي ماكليسفيلد، 
عندما كنت لا أزال ألعب، وكنت 
أشــعــر برهبة شــديــدة. لقد كنت 
أشــعــر بــعــدم الارتـــيـــاح وأنـــا أقــف 
أمــــام الـــنـــاس، وانــتــابــنــي شــعــور 
بأنني أقوم بشيء غريب. لم أكن 
أشــعــر بــراحــة طبيعية تــجــاه ما 
أقوم به، وكان نفس الأمر ينطبق 
على أقراني عندما يتولون مهمة 
الـــتـــدريـــب لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، لــكــنــك 
تشعر من داخلك بأنه عندما تريد 
أن تقوم بشيء ما وأن تتطور فإن 

هذا أمر طبيعي».
وقــــــد تـــعـــاقـــد بــــرايــــتــــون مــع 

الــــلاعــــب الــبــلــجــيــكــي لـــيـــونـــاردو 
تروسارد مقابل ١٨ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، كــأغــلــى صــفــقــة في 
تـــاريـــخ الــــنــــادي، وهــــو مـــا يــزيــل 
الضغوط من على كاهل اللاعب 
الإيراني علي رضا جهانبخش، 
الــذي كــان أغلى لاعــب في تاريخ 
الــــنــــادي حــتــى المـــوســـم المـــاضـــي. 
ولــــــم يــــقــــدم الــــجــــنــــاح الإيـــــرانـــــي، 
وكذلك يورغن لوكاديا وفلورين 
أنــدونــي، المستوى المتوقع منهم 
مع النادي حتى الآن، لكن ما زال 
هــنــاك مــجــال للتطور والتحسن 

خلال الفترة المقبلة.
يــقــول بــوتــر عـــن ذلــــك: «آمـــل 
الــــكــــثــــيــــر مــن  يـــــكـــــون هـــــنـــــاك  أن 

الــلاعــبــين الـــذيـــن لـــم يــصــلــوا إلــى 
قـــمـــة مـــســـتـــواهـــم بـــعـــد، لأن هـــذا 
يعني أنــهــم ســيــقــدمــون الأفــضــل 
فــــي المــســتــقــبــل. هـــــذا هــــو دائـــمـــاً 
الجزء المثير في هذا العمل، لذلك 
فنحن نتطلع إلــى ذلــك. لقد كان 
الــلاعــبــون عــلــى قـــدر المــســؤولــيــة 
دائما ويعملون بكل قــوة، والآن 
يتعين علينا أن نتأكد من قدرتنا 
على المنافسة وأن نستعد بشكل 

جيد».
وكـــــمـــــا يـــــقـــــول بــــــوتــــــر، لــقــد 
تـــغـــلـــب  مــــــنــــــذ أن  مــــــــر عــــــــامــــــــان 
أوسترسوند على غلطة ســراي 
الــتــركــي لــلــوصــول إلــــى الـــــدوري 
الأوروبــــــــــــي، لـــيـــصـــطـــدم الـــفـــريـــق 

بنادي آرسنال الإنجليزي. وقد 
أدت هـــذه المــســيــرة الاستثنائية 
لـــبـــوتـــر مــــع أوســــتــــرســــونــــد إلـــى 
انـــتـــقـــالـــه إلــــــى نــــــــادي ســــوانــــزي 
المــاضــي. وعلى  الــصــيــف  سيتي 
الرغم من المشكلات المالية التي 
يعاني منها النادي، تمكن بوتر 
مــن تــعــزيــز سمعته كــمــديــر فني 
واعد، وساعد عددا من اللاعبين 
على التطور بشكل ملحوظ، مثل 
دانيال جيمس، الذي انضم إلى 
مانشستر يونايتد هذا الصيف، 

وأولي ماكبيرني.
يــقــول بــوتــر عـــن رحــلــتــه في 
عالم التدريب: «قبل أن أعمل في 
السويد، كنت مع فريق من جامعة 
لــيــدز مــتــروبــولــيــتــان أشــــارك في 
جولة التصفيات المؤهلة لدوري 
الدرجة الثامنة في إنجلترا. هذا 
هو جمال الحياة – إنها تتغير 
وتتطور باستمرار، ويأمل المرء 
أن يتطور فــي مــســاره الوظيفي 
خطوة بخطوة. لم تكن الخطوات 
التي قطعتها كبيرة للغاية، وقد 
تــمــكــنــت خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة من 
تـــطـــويـــر نــفــســي والأنـــــديـــــة الــتــي 

عملت بها».
وبـــعـــد ١٤ عـــامـــاً مـــن الــعــمــل 
المـــتـــواصـــل لـــلـــوصـــول إلــــى هــنــا، 
أصبح بوتر يمتلك سمعة كبيرة 
فــي عــالــم الــتــدريــب، ويُــنــظــر إلــى 
تــعــيــيــنــه مـــن قــبــل دان أشـــــورث، 
بــالــنــادي، وتوني  المــديــر التقني 
بـــلـــوم، مـــالـــك الــــنــــادي، عــلــى أنــه 
«انــــــقــــــلاب» فـــــي طـــريـــقـــة تــفــكــيــر 
الـــنـــادي، لــكــن لا يــوجــد شـــك في 
قـــــدرة بـــوتـــر عــلــى الـــقـــيـــام بعمل 
جــيــد. يــقــول بــوتــر: «فــي منصب 
مــثــل هـــــذا، لا يــمــكــنــك اســتــخــدام 
الوقت كذريعة أو حجة. بالطبع 
نحن نــريــد أن نــكــون أفــضــل وأن 
نـــتـــحـــســـن، وســـــــوف نــتــمــكــن مــن 
المــطــاف.  تحقيق ذلــك فــي نهاية 
يمكنك أن تتحدث عــن فلسفتك 
في التدريب وعن هوية الفريق، 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن هــــــــذه الـــكـــلـــمـــات 
اللطيفة، لكن يتعين عليك أن تفكر 
فـــي المــــدى الــقــصــيــر أيـــضـــاً. إنــنــا 
فــي لعبة تعتمد بشكل أساسي 
على نتائج المباريات، وبالتالي 
يتعين علينا أن نحاول وأن نبذل 
قصارى جهدنا لتحقيق أفضل 

النتائج».

غراهام بوتر وإلى يمينه بقية جهازه الفني

قبل أقل من شهر على انتهاء الحظر المفروض عليه بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي

هل تنجح مساعي بلاتيني للعودة إلى دائرة الضوء بعد أربع سنوات من سقوطه؟
لندن: بارني روناي

يــتــبــقــى أقـــــل مــــن شـــهـــر عــلــى 
انـــتـــهـــاء الــحــظــر المــــفــــروض على 
اللاعب الفرنسي السابق ميشيل 
بلاتيني، بمنعه من ممارسة أي 
نشاط رياضي لمدة أربع سنوات. 
وبطبيعة الحال، من غير المحتمل 
أن يعود بلاتيني، الذي كان يشغل 
منصب رئيس الاتحاد الأوروبي 
الـــقـــدم، لــتــولــي أي منصب  لــكــرة 
إداري في أي وقت قريب. إنه يقوم 
الآن بمقاضاة كل شخص تقريباً، 
وقــــد تـــم اســتــجــوابــه فـــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) كــــجــــزء مــــن تــحــقــيــق 
أجرته الشرطة في قضايا فساد 
تتعلق باستضافة نهائيات كأس 
العالم. وأظهر خلال التحقيقات 
احتقاره الواضح للرئيس الحالي 
لــــلاتــــحــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 

(الفيفا) جياني إنفانتينو.
وقبل الحظر المفروض عليه 
بـــســـبـــب حـــصـــولـــه عـــلـــى «أمـــــــوال 
بطريقة غير شريفة»، كان يُنظر 
إلى بلاتيني من قبل كثيرين في 
بــلــده عــلــى أنـــه شــخــصــيــة لديها 
كــثــيــر مـــن الأفــــكــــار الـــتـــي تسعى 
لتنظيم الأمور المالية، واستعادة 
قوة الأندية الكبيرة. وعلى عكس 
شــــخــــصــــيــــات مــــثــــل جــــــــاك ورنــــــر 
وجــوزيــف بــلاتــر، فشل بلاتيني 

في إخفاء كراهيته للإنجليز.
وفـــــي بــــدايــــة هـــــذا الــصــيــف، 
لعب تشيلسي وآرسنال المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــــلـــــدوري الأوروبـــــــــي، 
وهـــي المــســابــقــة الــتــي تــلــعــب الآن 
ابــتــكــره بلاتيني،  الـــذي  بالشكل 
وقبل بــدايــة المــبــاراة عــزف نشيد 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي الـــــذي لحنه 
صهر بلاتيني السابق، وأقيمت 
المــبــاراة في الاستاد الأولمبي في 
عاصمة أذربــيــجــان، بــاكــو، وهو 
الملعب الذي تم افتتاحه من قبل 

بلاتيني أيضاً.
وكان بلاتيني هو من سمح 
بــــــأن تــــقــــام بـــطـــولـــة كــــــأس الأمـــــم 
الأوروبية، التي تنطلق في نهاية 
المــــوســــم الـــحـــالـــي، فــــي ١٢ دولــــة 
أوروبــــيــــة مــخــتــلــفــة، وهــــو أيــضــاً 
الذي دافع بشكل غير متوقع عن 
استضافة قطر لنهائيات كأس 

العالم عام ٢٠٢٢. 

كما كانت هناك خطوة أخرى 
لـــلأمـــام خـــلال هـــذا الأســـبـــوع في 
قضية أخرى متعلقة ببلاتيني؛ 
حــــيــــث أشـــــــــار تــــقــــريــــر نــــشــــر فــي 
صحيفة «الصن» إلى التقدم الذي 
أحرز في المحاولات المستمرة من 
قبل الاتــحــاد الأوروبــــي للأندية 
للحصول على مزيد من العائدات 
من دوري أبطال أوروبا، بالشكل 
الــذي يعني مــزيــداً مــن المباريات 
لـــلـــفـــرق الــــكــــبــــيــــرة، ومــــــزيــــــداً مــن 
الضمانات للوجود في المسابقة، 
والانــهــيــار التدريجي لمسابقات 
الــــكــــأس المـــحـــلـــيـــة فــــي مــنــتــصــف 

الأسبوع.
لـــقـــد كــــــان بـــلاتـــيـــنـــي يــقــاتــل 
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الأنــديــة 
الأوروبـــــيـــــة لـــكـــرة الــــقــــدم، وربــمــا 
يــكــون هـــذا هـــو الأمــــر الــــذي أدى 
المــطــاف.  إلــى سقوطه فــي نهاية 
وصادف الأسبوع الماضي أيضاً 
مـــرور ١٢ عــامــاً على انــعــقــاد أول 
اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس اســتــراتــيــجــيــة 
كــــرة الـــقـــدم لــلــمــحــتــرفــين، والــــذي 
كــان عبارة عن منصة سُمح من 
خلالها للرئيس المنتخب حديثاً 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
آنــــــــذاك مــيــشــيــل بـــلاتـــيـــنـــي، بـــأن 
يعرض «أفكاره وفلسفاته» حول 
الاتـــجـــاه الــــذي تــســيــر فــيــه أنــديــة 

النخبة في عالم كرة القدم.
واقـــــــــتـــــــــرح بـــــلاتـــــيـــــنـــــي فـــي 

يــتــم  هـــــذا الاجــــتــــمــــاع أن 
تخصيص ٧٥ في المائة 
من المقاعد في المباريات 
الــنــهــائــيــة لــلــمــســابــقــات 
الـــكـــبـــرى لــلــمــشــجــعــين، 
ـــــــيـــــــس لـــــلـــــشـــــركـــــات  ول
والـــــجـــــهـــــات الــــراعــــيــــة 
والــــــــشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــات 
المهمة؛ لكن بلاتيني 
نفسه تورط بعد ذلك 
فـــــي قـــضـــايـــا فـــســـاد. 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فـــربـــمـــا 
يـــكـــون الـــجـــزء الأكــثــر 
إثــــــارة لــلاهــتــمــام في 
قــــصــــة بـــلاتـــيـــنـــي هــو 
أنـــهـــا تــعــد مـــثـــالاً آخــر 
ــــتــــي لا  عــــلــــى الآثــــــــــار ال
تـــــقـــــاوم لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
والــطــريــقــة الـــتـــي تُــغــيــر 

بــهــا الــنــفــس الــبــشــريــة من 

جوهرها، لارتكاب أخطاء بسبب 
الطمع والجشع. 

ولـــكـــي تــفــهــم دوافــــــع رئــيــس 
الاتحاد الدولي السابق، جوزيف 
بـــلاتـــر، فـــي الـــتـــورط فـــي قــضــايــا 
فساد، يتعين عليك بكل بساطة 
أن تشاهده وهــو يعتني بكأس 
الــعــالــم عــلــى خــشــبــة المـــســـرح في 
زيوريخ، ويقربه من خده، وينظر 
إلـــيـــه بــشــكــل غـــريـــب فـــي طــقــوس 

غريبة!
عـــنـــد هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، أنــتــقــل 
بسرعة إلى خشبة مسرح أخرى 
بعد ذلــك بـــ١٢ عــامــاً، عندما كان 
الــســابــق إريـــك كانتونا  الــلاعــب 
يــلــقــي خــطــابــاً فـــي حــفــل تــوزيــع 
جــــــوائــــــز الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي مـــونـــاكـــو منذ 

أســــــبــــــوعــــــين؛ حـــــيـــــث كــــــانــــــت كـــل 
تـــــركـــــز عــــلــــى رد فــعــل  الأنـــــــظـــــــار 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــــالــــــدو، بــيــنــمــا كـــــان المــــدافــــع 
الهولندي العملاق فيرجيل فان 
دايــك يتسلم جائزة أفضل لاعب 
في أوروبـــا من كانتونا. رغــم أن 
رونالدو قد حاول السيطرة على 
مـــشـــاعـــره بــســبــب عــــدم حــصــولــه 
على الــجــائــزة، فــإن عــلامــات عدم 
الرضا بدت واضحة على وجهه، 
لا سيما أنه يــدرك من داخله أنه 
قدم الكثير خلال الموسم الماضي.
ومما لا شك فيه أن كانتونا 
يرى نفسه الآن منافساً ومواجهاً 
مـــبـــاشـــراً لــبــلاتــيــنــي، الــــــذي كـــان 
يــعــشــقــه كــــلاعــــب، والـــــــذي أعـــــاده 
مـــــن الاعــــــتــــــزال المــــبــــكــــر، وجــعــلــه 

قــــــائــــــداً لمـــنـــتـــخـــب فــــرنــــســــا؛ لــكــن 
بمرور الوقت، أصبح كانتونا لا 
يحترم الرئيس السابق للاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم.
ولــــذلــــك، فــــإن الــــســــؤال الـــذي 
يــطــرح نــفــســه الآن هـــو: مــا الــذي 
كـــان يــســعــى بــلاتــيــنــي لتحقيقه 
أنــه كــان يسعى  مما فعل؟ يبدو 
لأن يكون متفرداً، وأن يستعرض 
عـــلـــى الــجــمــيــع بـــاعـــتـــبـــاره رمــــزاً 
لــكــن الأمـــر  الـــريـــاضـــي؛  للضمير 
انـــتـــهـــى بــــه لــلــتــصــويــت لــصــالــح 
قطر لاستضافة نهائيات كأس 
الــعــالــم عـــام ٢٠٢٢، متخلياً عن 
أفكاره المتعلقة بالأندية الكبيرة 
والتمويل الكبير، وهــو مــا أدى 
فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى حرمانه 
مــن الــعــمــل فــي أي شـــيء يتعلق 

بــكــرة الـــقـــدم، بــســبــب تــورطــه في 
قضايا فــســاد. وخــلال نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية في فرنسا، 
كان بلاتيني يتجول في باريس 
متنكراً ومــرتــديــاً نــظــارات داكنة 
وقبعة، بعدما كان دائماً يوجد 
في المقدمة عندما كان لاعباً فذاً 
المــبــاريــات  يتحكم فــي مــجــريــات 
لـــكـــنـــه الآن ســقــط  يـــــشـــــاء؛  كــــمــــا 
ســقــوطــاً مــدويــاً، وأصــبــح منفياً 
نتيجة تورطه في قضايا فساد.

«ســــــأعــــــود»، بــــهــــذه الــكــلــمــة 
المــقــتــضــبــة، أكــــد بــلاتــيــنــي نيته 
العودة إلى عالم كرة القدم لدى 
انتهاء عقوبة إيقافه في ٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. وقال نائب 
رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
القدم (فيفا) السابق لشبكة «آر 
تي إس» السويسرية: «سأعود. 
أيـــن ولا أدري كــيــف. لا  لا أدري 
أستطيع أن أتوقف بعد توقيفي، 
على الــرغــم مــن أن هــذه العقوبة 

قام بها أشخاص معتوهون».
بــــلاتــــيــــنــــي (٦٣  وتـــــــعـــــــرض 
س الاتحاد القاري 

َ
عاماً) الذي رأ

لــلإيــقــاف عن  بــين ٢٠٠٧ و٢٠١٥، 
ممارسة أي نشاط كروي لثمانية 
أعـــــــوام، فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٥، قلصتها 
محكمة التحكيم الرياضي إلى 
أربـــع ســنــوات فــي الــعــام الــتــالــي، 
لقبوله دفعة مشبوهة عام ٢٠١١ 
يـــــــورو عــن  بــقــيــمــة ١٫٨ مـــلـــيـــون 
عــمــل اســتــشــاري قـــام بــه لرئيس 
«الفيفا» السابق جوزيف بلاتر 
عام ٢٠٠٢، لم يكن مرتبطاً بعقد 

مكتوب.
وكـــشـــف بــلاتــيــنــي لــلــشــبــكــة 
الـــســـويـــســـريـــة: «نـــعـــم، لــقــد كنت 
ضحية مؤامرة حيكت ضدي بين 
جماعة (الفيفا) وجماعة وزارة 
العدل السويسرية. كان هناك ثمة 
تفاهم، تفاهم ودي بين (الفيفا) 
ووزارة العدل لطردي. أنا لا أقول 
هنا بــأن هــذه مؤامرة قامت بها 
الــــدولــــة الـــســـويـــســـريـــة». وكــشــف 
بلاتيني بأنه سيقوم بنشر كتاب 
عن «السنوات العشرين لحياته» 
سيسرد فيه «الحقيقة». وختم: 
«لـــم أشــعــر قــط بــأنــه تــم إيــقــافــي. 
كــيــف يمكن لمــؤســســة خــاصــة أن 

توقف شخصاً عن كرة القدم؟».

بلاتيني بعد استجوابه مؤخراً كجزء من تحقيق أجرته الشرطة في قضايا فساد

بلاتيني 
وبلاتر... 
جمعهما 
الفساد معاً
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تطرحها معارض فنية يطلقها «مركز جميل للفنون» بدبي

قراءات فنية في استعادة التاريخ المفقود وثقافة «البوب» في الخليج
دبي: «الشرق الأوسط»

برنامج فني حافل في انتظار 
الجمهور الخليجي عامة، وجمهور 
الإمارات خاصة، أعلن عنه بالأمس 
«مـــركـــز جــمــيــل لــلــفــنــون» فـــي دبـــي، 
منها معرض فني جماعي يشارك 
فيه ١٣ مــن فناني الــشــرق الأوســط 
بــــعــــنــــوان «ذاكـــــــــرة المــــبــــتــــور» حـــول 
الــــتــــراث المـــــــادي، ومـــعـــرض مــنــفــرد 
أبــو عبد  للفنانة السعودية ســارة 

الله يطرح تساؤلات حول الهوية.
فـــــي «ذاكـــــــــــرة المــــبــــتــــور» الـــــذي 
يــنــطــلــق يــــوم ١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
فــنــانــاً  يــــطــــرح ١٣  المــــقــــبــــل،  الأول) 
وفـــنـــانـــة تــــســــاؤلات حــــول عــلاقــتــنــا 
الــتــي نعايشها مــع الــتــراث المـــادي. 
حيث تتناول الأعمال، التي تعددت 
وســـائـــطـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، مـــوضـــوعـــات 
مــلــحّــة، مـــن قــبــيــل كــتــابــة الــتــاريــخ، 
الـــتـــراث، وتــرســيــخ مــعــانٍ  وتسليح 
المـــاديـــة. ويتطرق  وهــمــيــة للثقافة 
المــعــرض إلـــى عملية تــوزيــع الآثـــار 
وصـــــــولاً إلـــــى تـــخـــريـــب المـــســـاحـــات 
المـــعـــمـــاريـــة. وكــــانــــت قــــد اكــتــســبــت 
قضية التراث المادي اهتماماً عالمياً، 
ولــكــنــهــا أشــــد إلــحــاحــاً فـــي منطقة 
الشرق الأوسط، حيث تلقي خلفيات 
الاســتــعــمــار والـــحـــروب وصــراعــات 
الثقيلة  الثقافية، بظلالها  الهيمنة 

على الموضوع.
تــــتــــنــــوع المــــعــــالــــجــــات الـــفـــنـــيـــة 
لــلــمــوضــوعــات والأشـــيـــاء والمــواقــع 
في هذا المعرض، ما بين مجسّمات 
وتــركــيــبــات فــنــيــة ومــقــاطــع فــيــديــو 
وصور فوتوغرافية ورسوم ثلاثية 
الأبعاد، على أنها تبقى معالجات 
مــــنــــقــــوصــــة، وهــــدفــــهــــا الأول هــو 

تشجيع المتلقي عــلــى الاســتــرســال 
بــخــيــالاتــه لــتــحــيــلــه إلــــى تــشــعــبــات 
أخـــرى على الـــدرب ذاتـــه. وكـــان في 
اخـــتـــيـــار عــــنــــوان المــــعــــرض «ذاكــــــرة 
المـــبـــتـــور» إحـــالـــة إلــــى تــلــك الــحــالــة 
الــطــبــيــة المـــؤلمـــة الــتــي يــرفــض فيها 
الــجــســد الإقــــــرار بــخــســارتــه لــطــرف 
أثــر إصابة عنيفة  من أطــرافــه على 
فــنــجــد في  بــتــر حــتــمــيــة،  أو عملية 
أعمال هؤلاء الفنانين أصداء حقيقة 
ثقافية تتمثل فيما يلازم حاضرنا 
مــن أمــــور جـــرى مــحــوهــا عــنــوة في 

الماضي.
ولـــطـــالمـــا كـــــان الــــتــــراث المـــــادي 
ساحة لادعاءات متناقضة وروايات 
تــــاريــــخــــيــــة مــــتــــنــــازعــــة، يــــتــــم عــلــى 
القومية  الــهــويــات  إبــــراز  أســاســهــا 
والإثــــــنــــــيــــــة. وشــــــهــــــدت الــــســــنــــوات 
الأخـــــيـــــرة وقـــــائـــــع مـــتـــوالـــيـــة لـــهـــدم 
مقصود لمبانٍ وآثار وأساليب حياة 
ذات أهمية تاريخية عــالمــيــة. وفي 
الوقت ذاته، ثار جدل متصاعد حول 
البلدان لآثارها  ضـــرورة استعادة 
الــثــقــافــيــة، وهــو جــدل  ومقتنياتها 
مُـــلـــحّ تـــجـــاوز حــــدود المــتــاحــف إلــى 
أروقـــة السياسة، ويــهــدف المعرض 
إلــــى تــقــديــم مــــحــــاولات لاســتــعــادة 
التاريخ المفقود، ليس فقط من خلال 
الوثائق والأرشفة، ولكن أيضاً من 

خلال التأمل والخيال.
يـــــــــقـــــــــدم مـــــــــعـــــــــرض «ذاكــــــــــــــــــرة 
لــكــل من  أعـــمـــالاً تكليفية  المــبــتــور» 
رنـــــد عـــبـــد الـــجـــبـــار، وعـــلـــي شــــري، 
وديــــكــــولــــونــــايــــزنــــج أركـــيـــتـــكـــتـــشـــر، 
بــويــادغــيــان، عــلاوة على  وبينجي 
أعــــمــــال مــــن إبــــــــداع أكـــــــرم زعــــتــــري، 
ــــــــاع، وبــــــيــــــو أبـــــــــاد، 

ّ
وجـــــمـــــانـــــة مــــــــن

وفرنسيس وادزورث جونز، وقادر 

عطية، وثيو ميرسير، وريان تابت، 
وخليل رباح. كما يشتمل المعرض 
عــلــى عــمــل تــركــيــبــي كــبــيــر بــعــنــوان 
«خرائط المواجهة» وهو تركيب فني 
يجمع بين المواد البصرية، وخرائط 
مفصّلة، ونــمــاذج ثلاثية الأبــعــاد، 
وتـــحـــلـــيـــل لــــلــــبــــيــــانــــات، وهـــــــي مــن 
تنفيذ وكــالــة الأبــحــاث «فورينسك 
أركيتكتشر»، وبمشاركة إنتاجية 

من «مؤسسة فن جميل»، و«متحف 
فيكتوريا وألــبــرت». ويــوضــح هذا 
العمل التركيبي كيف يمكن للطرق 
المبتكرة للتصميم الرقمي والتقاط 
الصور أن تساعد في الحفاظ على 
الـــتـــراث الــثــقــافــي، وتــبــقــى شــاهــدة 
في الوقت نفسه على ما جــرى من 
تدمير قبل أن يتم محو آثار الجرائم 

من خلال عمليات إعادة الإعمار.

تعمل الفنانة السعودية سارة 
أبـــــو عـــبـــد الـــلـــه مــــن خـــــلال وســـائـــط 
الفني،  الفيلم، والتركيب  متنوعة: 
والـــرســـم، والــكــتــابــة. ويــبــحــث عمل 
الـــفـــنـــانـــة فــــي الـــحـــيـــاة الــخــلــيــجــيــة 
المــعــاصــرة، وكــيــف أســهــم الإنترنت 
وقـــــنـــــوات الــــتــــواصــــل الـــرقـــمـــيـــة فــي 
صياغة فهمنا واهتماماتنا تجاه 
العالم، لا سيما بالتدفق المستمر 

لـــلـــصـــور وصـــيـــاغـــة الــشــخــصــيــات 
الوهمية عبر الإنترنت، ومعمارية 
الــبــوب في  الحيّز المحلي، وثقافة 
الـــخـــلـــيـــج. يــعــكــس المــــعــــرض بــحــثــاً 
مـــعـــاصـــراً عــــن الــــــــذات والانــــتــــمــــاء، 
وتــتــســاءل ســـارة فــيــه عــن الكيفية 
الـــــتـــــي يـــمـــكـــنـــنـــا بــــهــــا الـــتـــنـــقـــل فــي 
المساحات العامة والخاصة بينما 
نتفاوض على أطــر لكل منها، من 

خلال رؤية تتأثر، على سبيل المثال 
لا الحصر، بتجربتها كفنانة في 

المجتمع السعودي.
ويــجــمــع المــعــرض بــين أعــمــال 
الـــفـــيـــديـــو الـــحـــالـــيـــة والــتــكــلــيــفــات 

الــجــديــدة بما فــي ذلــك رســم كبير 
عــــلــــى الـــنـــســـيـــج وكـــــذلـــــك تـــركـــيـــب 
لنباتات حية، وهو إنتاج مشترك 
بـــــــين «مـــــؤســـــســـــة فـــــــن جـــمـــيـــل» 
 - و«كونستفيرين هــامــبــورغ 
ألمـــانـــيـــا»، حــيــث بـــدأ المــعــرض 
في أغسطس (آب) ٢٠١٩. وتُعد 
الـــكـــتـــابـــة أســــاســــيــــة لمـــمـــارســـة 
ســــــارة أبـــــو عـــبـــد الـــلـــه وتــشــكــل 
جوهر كتاب جديد، في مشروع 
نــشــر مــشــتــرك بــين «فـــن جميل» 
و«كاف بوكس» و«كونستفيرين 

هامبورغ».
تــتــحــدث في  الــرقــمــيــة  الأرض 
تعاون بين «مركز جميل للفنون» 
الـــرقـــمـــيـــة» (ديـــجـــيـــتـــال  و«الأرض 
إيــــرث) وهـــي شبكة بحثية عالمية 
لــــلــــفــــنــــانــــين والـــــبـــــاحـــــثـــــين الـــــذيـــــن 
التكنولوجيا  عــلاقــة  يستكشفون 
القرن  فــي  السياسية  بالجغرافيا 
يُقام برنامج  الــحــادي والعشرين، 
يـــومـــي ٧ و٨ نــوفــمــبــر  المـــحـــادثـــات 
الــثــانــي) ٢٠١٩. ويــجــمــع  (تــشــريــن 
الــــحــــدث المــــفــــتــــوح لـــلـــجـــمـــهـــور بــين 
فــنــانــين ومــفــكــريــن ومــصــمــمــين من 
أفريقيا وأوروبا وآسيا لاستكشاف 
الــكــيــفــيــة الــتــي يــصــيــغ بــهــا فهمنا 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا واســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا 
ــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة  ال
الــشــخــصــيــة. وتحيلنا  والــعــلاقــات 
إلـــى  الـــرقـــمـــيـــة»  تــســمــيــة «الأرض 
مــفــهــوم «الـــتـــوأم الــرقــمــي» لكوكب 
أنــظــمــة  يــتــكــون مـــن  الـــــذي  الأرض، 
لــوغــارتــمــيــة تــقــوم بــتــولــيــد وتتبع 
وتــجــمــيــع الــبــيــانــات الــتــي تــجــتــاح 
وتـــشـــكـــل وتـــســـتـــغـــل وتـــنـــظـــم حـــول 
حركة البضائع والأشخاص حول 

العالم.

مطاعم مومباي تثور على تطبيقات توصيل الطعام
مومباي: فيندو غول

 وعائشة فينكاتارامان*

اشـــتـــركـــت آكـــانـــكـــشـــا بـــــــوروال، 
صــــــاحــــــبــــــة مـــــطـــــعـــــم (فــــــاهــــــنــــــيــــــلا) 
الــهــنــدي الــصــغــيــر ذي الـــديـــكـــورات 
الكلاسيكية، في تطبيق «زوماتو» 
لــتــوصــيــل طــلــبــات الـــطـــعـــام بــهــدف 
إعـــــــداد مـــــأكـــــولات، تـــضـــاهـــي بــرغــر 
الجبن بالخضراوات أو ربما كعك 
«الكيت كات» اللذين تشتهر بهما، 
وإتــاحــتــهــا لــلــجــمــهــور عــلــى نــطــاق 
أوســـــــــع. كـــمـــا أنــــهــــا انـــضـــمـــت إلـــى 
بــرنــامــج «زومـــاتـــو» الــذهــبــي حيث 
يــمــكــنــهــا الإعــــــلان عـــن بــيــع طبقين 
بسعر طبق واحــد للأعضاء الذين 
يفضلون تــنــاول الطعام بأنفسهم 

في مطعمها الصغير.
مــــــن وراء ذلــــك  الــــــهــــــدف  كـــــــان 
هـــو المـــســـاعـــدة فـــي تــوســيــع نــطــاق 
مــشــروعــهــا الـــولـــيـــد، غــيــر أنــــه بعد 
مـــرور ثــلاثــة شــهــور، مــع ١٥٠ طبقا 
خرجوا من المطعم بصورة مجانية، 
أصيبت السيدة بوروال بخيبة أمل 

كبيرة في ذلك التطبيق.
اقــتــطــعــت الـــوجـــبـــات المــجــانــيــة 
المـــعـــروضـــة نــســبــة بــلــغــت نــحــو ٢٠ 
في المائة من إيرادات المطعم، وذلك 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى رســــــوم الــتــســجــيــل 
الــبــاهــظــة فـــي بـــرنـــامـــج «زومــــاتــــو» 
بـــواقـــع ٥٥٠ دولارا، كما  الـــذهـــبـــي 
قــــــالــــــت. كــــمــــا يـــتـــســـم مـــســـتـــخـــدمـــو 
الـــبـــرنـــامـــج الـــذهـــبـــي فـــي الــتــطــبــيــق 
المذكور، والذين يسددون ١٤ دولارا 
فقط في العام الواحد لقاء الحصول 
على حق تناول الطعام بنظام شراء 
وجبة مقابل وجبة أخــرى مجانية 
فــي نحو ٦ آلاف مطعم فــي الهند، 
بــالــوقــاحــة الـــواضـــحـــة ســيــمــا عند 
المطالبة بخصومات إضافية. ذلك 

إلــى عمولة كبيرة تبلغ  بــالإضــافــة 
٢٨ في المائة يحصل عليها تطبيق 
«زوماتو» من كل طلب يحصل عليه 

المستخدم.
تـــقـــول بـــــــوروال: «زومــــاتــــو من 
الــتــي يستفيد  الــتــطــبــيــقــات  أفــضــل 
مــنــهــا الــعــمــلاء بـــلا شــــك، ولــكــنــه لا 
يـــرجـــع بــنــفــس الـــفـــائـــدة أبــــــدا عــلــى 

أصحاب المطاعم».
واليوم، إثر الرفض الجماعي 
الــــــذي اجــــتــــاح أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم، 
شاعت حالة من التمرد الواضحة 
ضـــد تــطــبــيــق زومــــاتــــو وغـــيـــره من 
تــــطــــبــــيــــقــــات خـــــــدمـــــــات المـــــــأكـــــــولات 

والمشروبات الرائدة في البلاد.
وقــــــبــــــل أســــــبــــــوعــــــين، طـــالـــبـــت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أصــــحــــاب المـــطـــاعـــم 
بـــالـــقـــرب مـــن الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي 
لــلــخــصــومــات الكبيرة  بــوضــع حــد 
الــتــي يقدمها  الــطــعــام  على طلبات 
تـــطـــبـــيـــق زومــــــاتــــــو والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الأخـــرى المنافسة مثل «سويغي»، 
و«أوبــــــــر إيــــتــــس». وقــــــال أصـــحـــاب 
المـــطـــاعـــم إن الــتــكــالــيــف انــخــفــضــت 
للغاية لدى المطاعم في حين تحقق 
الــتــطــبــيــقــات المــــزيــــد مــــن الأربــــــــاح. 
وبــرزت الاحتجاجات، التي جذبت 
المــطــاعــم الهندية  تأييد الآلاف مــن 
الأخـــــــــرى، عـــبـــر وســـــم يـــحـــمـــل اســـم 
(#Logout - اخـــرج مــن التطبيق). 
وخـــــرج الــكــثــيــر مــنــهــم بــالــفــعــل من 
خدمات البرنامج الذهبي لتطبيق 
زوماتو، أو أنهم تعهدوا بفعل ذلك.
مــــن جــــانــــبــــه، راهــــــــول ســيــنــغ، 
الــتــنــفــيــذي لسلسلة مطاعم  المــديــر 
(بــــيــــر كــــافــــيــــه)، ورئــــيــــس الـــرابـــطـــة 
الوطنية للمطاعم الهندية، والذي 
يتزعم التمرد الراهن ضد تطبيقات 
الــطــعــام: «يظن العميل أن  خــدمــات 
الــخــصــم حـــق أصـــيـــل مـــن حــقــوقــه، 

ولــــيــــس مــــجــــرد امـــتـــيـــاز مــــقــــدم مــن 
المطعم. ولا يدركون أن تلك الأموال 
تقتطع من أربــاح أصحاب المطاعم 

مباشرة».
وتـــــــجـــــــاوزت حـــــالـــــة الإحـــــبـــــاط 
المــــــجــــــال الـــــهـــــنـــــدي إلــــــــى الــــــخــــــارج، 
وذلـــــك مـــع ازديــــــاد طــلــبــات الــطــعــام 
وتسليمه عبر شبكة الإنترنت، إذ 
يــتــســاءل أصــحــاب المــطــاعــم وعــمــال 
التسليم حول العالم بشأن الحصة 
الصغيرة المقتطعة من كعكة الأرباح 
بــالــكــاد من  الــتــي يحصلون عليها 
التطبيقات القوية واسعة الانتشار 
مثل «زوماتو» في الهند، و«غراب - 
هاب»، و«دور - داش» في الولايات 

المتحدة، و«ديلفريو» في أوروبا.
كــمــا ســهــلــت تــلــك الــتــطــبــيــقــات 
عــلــى الــعــمــلاء خــدمــة طــلــب وجــبــات 
الطعام الجاهزة، وصــارت المطاعم 
تــواجــه تــزايــدا ملحوظا فــي أعـــداد 
الــتــطــبــيــقــات  الــــضــــيــــوف. غـــيـــر أن 
صـــــارت تــتــقــاضــى عـــمـــلات بــاهــظــة 
على كل طلب مع تقليص الهوامش 
الربحية لدى شركات الطهي وإعداد 
الــوجــبــات. وفــي الــولايــات المتحدة، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أغــلــقــت بعض 
المطاعم أبوابها إثر تلك الممارسات 
حــيــث عــجــزت عــن مــواكــبــة تكاليف 
العمل في ظل توغل تطبيقات طلب 

وتسليم الطعام.
يــؤكــد تــمــرد أصــحــاب المطاعم 
والــكــافــيــهــات فــي الــهــنــد عــلــى مــدى 
تــوتــر الــعــلاقــات بــين المــطــاعــم وبــين 
تطبيقات طلب وتسليم الوجبات. 
وقــضــى أصـــحـــاب المــطــاعــم الــهــنــود 
أغلب ساعات الخميس الماضي في 
اجتماع مطول مع كبار المسؤولين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فــــي شــــركــــة زومــــاتــــو 
وســـويـــغـــي، غــيــر أن الاجـــتـــمـــاع لم 
يسفر عــن تسوية تذكر للخلافات 

القائمة بين الجانبين.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يــــــقــــــول ســـاتـــيـــش 
مــــيــــنــــا، أحـــــــد أبـــــــــرز المــــحــــلــــلــــين فــي 
مــجــال الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة من 
مــكــتــب شــركــة «فــورســتــر» لأبــحــاث 
التكنولوجيا العالمية في العاصمة 
نيودلهي: «تمكنت تلك التطبيقات 
من بلوغ حد الإدمان لدى العملاء، 
لــقــد عــمــلــوا عــلــى تــربــيــة وتـــدريـــب 
انــتــظــار الخصومات  الــعــمــلاء على 
لــم يكن اليوم  تلو الخصومات إن 

فلا بد أنه في الغد».
تـــــؤكـــــد تــــطــــبــــيــــقــــات تـــوصـــيـــل 
الــطــعــام فــي الــهــنــد عــلــى أنــهــا توفر 
خدمات قيمة ذات تكاليف مرتفعة 
للعملاء في البلاد تلك التي لا تنال 
الــتــقــديــر مـــن قبل  مـــا تستحقه مـــن 
أصحاب المطاعم. ولكن التطبيقات 
تحاول الآن إجراء بعض التغييرات 

في مواجهة حالة التمرد الراهنة.
وبـــــــعـــــــد فـــــــتـــــــرة وجــــــــيــــــــزة مـــن 
انـــطـــلاق حــمــلــة (#Logout - اخـــرج 
مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــق)، تــــقــــدم ديـــبـــيـــنـــدر 
غــويــال، الرئيس التنفيذي لشركة 
زوماتو، باعتذاره عبر صفحته في 
المــالــيــة التي  «تــويــتــر» جــــراء الآلام 
تسبب فيها «صائدو الخصومات» 
لــبــعــض المـــطـــاعـــم فـــي الــــبــــلاد. وفــي 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــعـــث الــســيــد 
غويال رسالة بالبريد الإلكتروني 
إلى كافة المطاعم الهندية المشاركة 
في خدمة البرنامج الذهبي يعلن 
تـــغـــيـــيـــرات  فـــيـــهـــا عـــــن إدخــــــــــال ١٠ 
جــديــدة اســتــجــابــة مــنــه لشواغلهم 
بشأن تطبيق زوماتو، بما في ذلك 
المــفــرد»، ومضاعفة  «الحد اليومي 
الاشــتــراك السنوي للعملاء من ١٤ 

إلى ٢٥ دولارا.

غــيــر أن غـــويـــال رفــــض تــمــامــا 
إيقاف البرنامج عن العمل. بل على 
الــعــكــس قـــال فــي مــقــابــلــة شخصية 
أجـــــريـــــت مـــعـــه الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
إنـــه يــعــتــزم تــوســيــع نــطــاق خــدمــات 
بـــرنـــامـــج زومـــــاتـــــو غــــولــــد لــتــشــمــل 
توصيل الــطــعــام. وهــنــاك مــا يقرب 
من ١٨ ألف مطعم هندي مشتركين 
فــي ذلــك البرنامج حتى الآن، على 
قــــولــــه، وأن تــطــبــيــق زومـــاتـــو  حــــد 
يعتزم اختبار الفكرة الجديدة مع 

مجموعة محدودة من العملاء.
وقـــــــال غـــــويـــــال إنــــــه بــالــنــســبــة 
إلـــى الــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم المــشــاركــة 
كـــانـــت حـــركـــة المــــــرور الــــزائــــدة الــتــي 
وفــرهــا بــرنــامــج زومــاتــو غــولــد من 
مــصــادر العمل الحيوية بالنسبة 
لهم، واستطرد قائلا: «تسعون في 
المــائــة مــن المــطــاعــم المــشــاركــة تقول 

لــنــا: كــيــف يمكنكم زيــــادة الــعــمــلاء 
المشاركين في البرنامج؟ وفي نهاية 
كل يوم، يرجع الخيار إلى المطعم. 
فلا يجبرك أحد قط على استخدام 

برنامج زوماتو غولد!»
يــقــول أنــــــوراغ كـــاتـــريـــار، الـــذي 
يــديــر سلسلة مــطــاعــم عــلــى الــطــراز 
الأوروبــــــي تــحــت عــلامــة «إنــديــغــو» 
التجارية ويترأس شعبة مومباي 
فــــــي رابــــــطــــــة المـــــطـــــاعـــــم الــــهــــنــــديــــة: 
«فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، ومـــــع كــافــة 
الـــخـــصـــومـــات المـــتـــاحـــة، يـــكـــون مــن 
الأرخـــــص بــالــنــســبــة لــلــعــمــيــل طلب 
الطعام عبر الإنترنت عن الطهي في 
المنزل. وبالنسبة لأغلب التطبيقات 
فإن عدد المستخدمين والنقرات على 
الــتــي تزيد  صفحات التطبيق هــي 
مـــن زخــــم الاســـتـــخـــدام وتــمــيــزه عن 

غيره».
وتــمــكــن تــطــبــيــق زومــــاتــــو في 
الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة مـــــن إدراج ٢٥٠ 
مطعما ضمن تجربة أطلق عليها 
اســـم «إنــفــيــنــيــتــي»، وفــيــهــا يتناول 
الــعــمــلاء قـــدر مــا يـــريـــدون مــن كافة 
عناصر قائمة المطعم بسعر ثابت 
لا يــتــغــيــر. وكـــانـــت حــالــة الــشــراهــة 
الناجمة عن تلك التجربة أكبر من 
طاقة المطاعم على التحمل وأسفر 
الأمر في نهايته عن كميات كبيرة 
مـــن الـــطـــعـــام المــــهــــدر. وقـــــال الــســيــد 
غــويــال إن تطبيق زومــاتــو يخطط 
في الوقت الحالي إلى الحد من تلك 
المــمــارســة وقــصــرهــا عــلــى عناصر 
معينة من القائمة تتضمن الفطائر 
أو نــــوعــــا مــــن الـــكـــعـــكـــات الــهــنــديــة 

المحلاة (الدوسا).
وشـــــــــــرع تــــطــــبــــيــــق ســــويــــغــــي، 
المــعــنــي أســاســا بــخــدمــات توصيل 
الطلبات، في المنافسة المباشرة مع 
شركاء المطاعم من خلال علاماتها 

الــخــاصــة، والــتــي تصنع  التجارية 
الـــطـــعـــام عــبــر مــطــابــخ «ســحــابــيــة» 
خـــاصـــة تــتــعــلــق بــالــتــســلــيــم فــقــط. 
وكانت صناعة المطاعم الهندية قد 
طالبت الجهات الرقابية الحكومية 
المعنية بمكافحة الاحــتــكــار بوقف 
ممارسات صناعة الطعام الهندية 
فــي المــنــازل لأهــــداف تــجــاريــة. هــذا، 
وقد رفضت شركة سويغي التعليق 
عــلــى الأمــر.وبــلــغــت حــالــة الإحــبــاط 
فـــــي ١٣ أغـــســـطـــس (آب)  ذروتـــــهـــــا 
المــاضــي، قبل الاحــتــفــالات الهندية 

بيوم الاستقلال الوطني.
وقرر أصحاب نحو ٣٠٠ مطعم 
في ضاحية «غوروغرام» بالعاصمة 
نــيــودلــهــي، الــتــي تــضــم الــكــثــيــر من 
شــركــات التكنولوجيا مــثــل شركة 
زومــاتــو، أنهم طفح بهم الكيل من 
اســتــمــرار خــســارة الأمـــــوال لصالح 
عــــمــــلاء بــــرنــــامــــج زومـــــاتـــــو غـــولـــد. 
وتـــعـــهـــدوا بــالانــســحــاب الــجــمــاعــي 
مــن ذلـــك الــبــرنــامــج، ومـــن غــيــره من 
بــرامــج الــخــصــومــات الأخــــرى لعدة 
أيام، وقالوا إنهم يريدون «مساعدة 
الـــعـــمـــلاء عــلــى الـــتـــحـــرر مـــن إدمــــان 

الخصومات التي لا تنتهي».
وكـــانـــت أنـــبـــاء تـــمـــرد المــطــاعــم 
قــد انــتــشــرت على نــطــاق واســـع في 
البلاد. وفي غضون أيــام، بلغ عدد 
المشاركين في احتجاجات المطاعم 
نحو ٢٠٠٠ مطعم من المطاعم الراقية 
الــــفــــاخــــرة وحــتــى  الــــــطــــــاولات  ذات 
مـــتـــاجـــر بـــيـــع فـــطـــائـــر الـــــدوســـــا فــي 
الأحياء. وخلال الأسبوع الجاري، 
دعـــت صــنــاعــة المــطــاعــم إلـــى إجـــراء 
المـــزيـــد مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي بــرامــج 
تــســلــيــم الــــوجــــبــــات الــــتــــي تـــديـــرهـــا 
الــشــركــات الــرئــيــســيــة، بــمــا فــي ذلــك 

شركة «أوبر إيتس».
*خدمة «نيويورك تايمز»

عمل «كتف» للفنانة جمانة مناع (تصوير: ديفيد سميث)عمل للفنان علي شري من معرض «ذاكرة المبتور»

هناك ما يقرب من ١٨ ألف مطعم هندي تشترك في برامج التوصيل

من عمل الفنان
 ثيو ميرسير

 (تصوير: غروان فيشو)

يعود للأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود

ولي العهد السعودي يوجه بترميم قصر «الشمسية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــــــه الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
بترميم «قصر الشمسية»، الذي 
يــعــود لــلأمــيــرة نــــورة بــنــت عبد 
الــرحــمــن بـــن فــيــصــل آل ســعــود، 
ويقع بالقرب من حي المربع في 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، وذلــــك على 

نفقته الخاصة.
ــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  ــــــــت وكــــــــال وقــــــــال
السعودية «واس»، إن دعم ولي 
الـــعـــهـــد يـــأتـــي امـــــتـــــداداً لــحــرصــه 
التراث والمعالم  الدائم على دعم 
التاريخية في المملكة، «بما يؤكد 
التاريخية  حرصه على المباني 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وعـــنـــايـــة الـــقـــيـــادة 

الرشيدة لبقاء تلك المعالم شواهد 
راسخة في التاريخ السعودي».

مــن جــهــتــه، ثــمّــن الأمــيــر بــدر 
بـــن عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان، وزيـــر 
الــثــقــافــة، دعـــم الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، غـــيـــر المــــحــــدود لــقــطــاع 
الــثــقــافــة والــــتــــراث، وقــــال شــاكــراً 
ولي العهد: «إن التوجيه الكريم 
تــرمــيــم قــصــر الشمسية  سيعيد 
الـــــذي يــحــتــل مــكــانــة رفــيــعــة في 
وجــــــدان الـــســـعـــوديـــين، إذ يــعــود 
تـــــاريـــــخ بـــنـــائـــه إلــــــى عــــــام ١٣٥٤ 
للهجرة (١٩٣٥م)، بعد أن أمر الملك 
المؤسس - طيب الله ثراه - ببنائه 
للأمير سعود بن عبد العزيز بن 
سعود بن فيصل الكبير، وأخته 
الأميرة نورة بنت عبد الرحمن».

وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
السعودي، أن الأميرة نورة بنت 
عبد الرحمن، لها حضورها في 
المــشــهــد الاجــتــمــاعــي الــســعــودي، 
«عـــبـــر حِــكــمــتــهــا وكـــرمـــهـــا، ومـــا 
تــــمــــثــــلــــه مـــــــن رمـــــــزيـــــــة لـــلـــنـــســـاء 
الــــســــعــــوديــــات المــــســــاهــــمــــات فــي 
تنمية المجتمع، والــفــاعــلات في 

العمل الإنساني».
وأشــــــار الــــوزيــــر الـــســـعـــودي، 
إلــــى مـــا يــحــتــويــه الــقــصــر، الـــذي 
يـــقـــع عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــن 
وادي البطحاء، من نقوش فريدة 
تعكس أسلوب العمارة المحلية 
فـــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن الــهــجــري 
الماضي، مجدداً شكره وامتنانه 
للقيادة السعودية على ما توليه 

من اعتناء بالمكتسبات الوطنية 
والتاريخية التي تحفظ للمملكة 

ثقافتها وتراثها.
يــذكــر أن الأمــيــرة نـــورة بنت 
عــبــد الــرحــمــن، الــتــي ولــــدت عــام 
مــديــنــة  فـــــي  (١٨٧٥م)  ١٢٩٢هـــــــــــ 
الــــريــــاض، اســتــطــاعــت فـــي فــتــرة 
تــــســــجــــل حــــضــــوراً  وجــــــيــــــزة أن 
لافـــتـــاً فــــي الـــتـــاريـــخ الـــســـعـــودي، 
وعــــــرف عــنــهــا الـــحـــكـــمـــة، كــونــهــا 
مستشارة الملك عبد العزيز في 
شـــــــؤون الأســـــــــرة، كـــمـــا مـــارســـت 
الرائدة دوراً فاعلاً  بشخصيتها 
في العمل الخيري والاجتماعي، 
الــلــه - في  وقــد توفيت - رحمها 
العام ١٩٥٠م، عن عمر يناهز ٧٧ 

قصر الشمسية الذي وجه ولي العهد السعودي بترميمه (واس)عاماً.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي تخلخل بطبقات الهواء العليا إلى 
هـــبـــوب عـــواصـــف رعـــديـــة بــعــد الــظــهــيــرة على 
جــنــوب غــربــي الــيــمــن وأقــصــى جــنــوب المملكة 
العربية السعودية. ويسود طقس جاف وحار 

باقي أرجاء المملكة وعمان.

يــؤدي مرتفع جوي إلى طقس جاف وحار 
على كثير من أرجاء المنطقة، بجانب سطوع قوي 
لأشعة الشمس. ويتمثل الاستثناء الوحيد في 
شمال غربي سوريا، حيث تمتزج أشعة الشمس 

بالسحب.

يــــــــؤدي مـــرتـــفـــع جــــــوي عــلــى 
امــــتــــداد ســـواحـــل كـــارولـــيـــنـــا إلــى 
طقس حار عبر الجنوب الشرقي 
وداخل تينيسي فالي. في الوقت 
ذاتـــــــه، يـــتـــحـــرك مــنــخــفــض جـــوي 
الــبــحــيــرات العظمى،  إلـــى شــمــال 
ليظل الطقس جافاً إلى الجنوب 
والكثير من أرجاء الغرب الأوسط 
والــشــمــال الــشــرقــي. أمـــا الجنوب 
الــــــغــــــربــــــي فـــــيـــــتـــــعـــــرض لــــهــــبــــوب 

عواصف رعدية.

يــتــحــرك الــجــزء المــتــبــقــي من 
إعــــصــــار دوريـــــــــان شــــمــــالاً نــحــو 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة ويــــــــؤدي إلـــى 
هطول موجات من الأمطار على 
الــبــلاد. ويـــؤدي منخفض جوي 
فوق البحر المتوسط إلى سقوط 
أمطار على شمال شرقي إسبانيا 
وأقــصــى جنوب فرنسا. وتصل 
بعض الأمطار إلى جنوب غربي 
إيطاليا. ويمتد طقس جاف من 

ألمانيا حتى شرق أوروبا.

يـــــــؤدي مـــنـــخـــفـــض جــــــوي فــــــوق الــبــحــر 
المتوسط إلى تساقط أمطار على شمال ليبيا 
وتـــونـــس، بــيــنــمــا يــســود طــقــس جـــاف بــاقــي 

أرجاء شمال أفريقيا.

عد أحد أبرز مواقع مصادر الغذاء في البلاد
ُ
المنطقة ت

القصيم السعودية تنظم «هاكاثون» عالمياً للتقنيات الزراعية
الرياض: طارق الرشيد

أطـــــــلـــــــق بــــــرنــــــامــــــج «بـــــــــــــادر» 
لــحــاضــنــات ومـــســـرّعـــات الــتــقــنــيــة 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع «مـــؤســـســـة الأمــيــر 
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد 
المــجــتــمــعــيــة» (مجتمعي)  الــعــزيــز 
أول «هاكاثون» دولي متخصص 
بــالــتــقــنــيــات الـــزراعـــيـــة وتــحــديــداً 
فـــي مــنــطــقــة الــقــصــيــم الــســعــوديــة، 
تحت عنوان «هاكاثون التقنيات 

الزراعية».
ويــــهــــدف «الــــهــــاكــــاثــــون» إلـــى 
أن يكون منصّة مفتوحة لجميع 
المهتمين من داخل وخارج المملكة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــــــــذا الـــــحـــــدث، 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج رواد  ويـــــســـــتـــــهـــــدف 
الأعمال، وأصحاب الأفكار التقنية 
الــزراعــيــة، والمــصــمــمــين التقنيين، 
والاخــــتــــصــــاصــــيــــين الـــــزراعـــــيـــــين، 

والمهتمين بهذه المهنة.
كــــذلــــك يـــســـعـــى «هــــاكــــاثــــون» 
الــتــقــنــيــات الــــزراعــــيــــة لمـــواجـــهـــة ٣ 
تحديات بداية بالتسويق والنمو 
الذي يستهدف تقديم حلول تقنية 
لــلــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــقــطــاع 
الــزراعــي فــي الــتــوســع والــنــمــو في 
المــبــيــعــات والــــدخــــول فـــي أســــواق 

جــــديــــدة تُـــســـهِـــم فــــي رفـــــع الــعــائــد 
الاقـــتـــصـــادي، والإدارة والمــتــابــعــة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــــزراعـــــيـــــة، وتـــهـــدف 
لــتــقــديــم حــلــول تقنية للتحديات 
الــــتــــي تــــواجــــه الــــقــــطــــاع الــــزراعــــي 
الــــزراعــــيــــة  المــــشــــاريــــع  فـــــي إدارة 
ومتابعتها بما يساهم في تقليل 
الهدر في استهلاك الموارد الطبيعة 
ويزيد من كفاءة الإنتاج وجودته.
واستخدام البيانات والذكاء 
الاصــطــنــاعــي فــي مكافحة الآفــات 
الزراعية، ويستهدف هذا التحدي 
تــقــديــم حـــلـــول تــقــنــيــة لــلــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــه الــقــطــاع الــزراعــي في 
مجال الآفــات والمكافحة الزراعية 
البيانات  لها من خــلال استخدام 
وتـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
في التنبؤ والتوقع والوقاية من 
هـــذه الآفـــــات عــبــر اســتــخــدام هــذه 

التقنيات الذكية.
وأتاح البرنامج للراغبين في 
تكوين فريق يشارك في «هاكاثون 
الـــزراعـــيـــة»، التسجيل  الــتــقــنــيــات 
عبر المــوقــع الإلكتروني لبرنامج 
«بـــــادر»، لــيــكــونــوا مــن ضــمــن ١٥٠ 
مـــشـــاركـــاً، يـــبـــنـــون أفـــكـــارهـــم قــبــل 
طــرحــهــا عــلــى الــلــجــنــة المــخــتــصــة، 
التالية  المــرحــلــة  فــي  يــتــم  عــلــى أن 

تـــأهـــل ٢٥ فـــريـــقـــاً لــلــمــشــاركــة فــي 
معسكر مكون من ٨ مــواد علمية 
عـــــن طــــريــــق الإنــــتــــرنــــت لــتــطــويــر 
مــهــارات الأعــمــال وعـــرض الأفــكــار 
والمــــشــــاريــــع عـــلـــى المــســتــثــمــريــن، 

وسيبدأ «الهاكاثون» ما بين الـ٢٦ 
والـــــ٢٨ مــن شهر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المقبل، قبل أن تعلن النتائج 

النهائية للفائزين.
وفــــــــــــي المـــــــرحـــــــلـــــــة الأخـــــــيـــــــرة 

ستستعرض لجنة التحكيم أبرز 
الأفــكــار والــحــلــول المقدمة فــي حل 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــقــطــاع 
الزراعي، وتقييمها، من ثم اختيار 
المشاريع الفائزة في كل مسار من 

مـــســـارات «الـــهـــاكـــاثـــون» الــثــلاثــة، 
وســــيــــحــــصــــل أصــــــحــــــاب المـــــراكـــــز 
الثلاثة الأولى على جوائز مالية، 
حـــيـــث ســـيـــفـــوز أصـــــحـــــاب المـــركـــز 
الأول بجائزة قدرها ٥٠ ألف ريال، 

و٣٠ ألــــف ريـــــال لــلــمــركــز الــثــانــي، 
وسيحصل أصحاب المركز الثالث 

على ١٠ آلاف ريال.
وســـــيـــــحـــــظـــــى المـــــــشـــــــاركـــــــون 
فــــــــي الــــــبــــــرنــــــامــــــج بــــــالــــــدعــــــم مـــن 
خــــــلال مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــدمـــات 
الاســتــشــاريــة والـــبـــرامـــج المــكــثــفــة، 
مـــــن أجــــــل نــــجــــاح تـــلـــك المـــشـــاريـــع 
والابتكارات في المراحل الأولى من 
التأسيس، وتشمل تلك الخدمات 
الــــتــــدريــــب والمـــتـــابـــعـــة والإرشــــــــاد 
الــعــمــل، يــرافــقــهــا تــوجــيــه  وورش 
متواصل لتطوير ابتكارات ريادي 
الأعمال وتحويلها إلى مشروعات 
قائمة خلال ٩٠ يوم عمل، وصولاً 
إلى احتضان المشاريع المتخرجة 

من المسرعة.
ويُعدّ القطاع الزراعي من أهم 
القطاعات الرئيسية وإحدى ركائز 
دعــم «رؤيــة ٢٠٣٠»، حيث يساهم 
في توفير ٢٥ في المائة، من جميع 
الأغـــذيـــة المــتــاحــة لــلاســتــهــلاك في 
الـــســـعـــوديـــة كــمــا يـــوفـــر ٤٥٠ ألــف 
وظـــيـــفـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق، 
ويعادل ناتجه المحلي ٤ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي غــيــر النفطي 
للملكة «٥٣» مليار ريال (١٤ مليار 

دولار).

ويأتي اختيار منطقة القصيم 
لاحــــتــــضــــان هــــــذا «الــــهــــاكــــاثــــون» 
الــــعــــالمــــي، لـــكـــونـــهـــا أبـــــــرز مـــواقـــع 
سلة غـــذاء المملكة والمــمــول الأول 
لــــلأســــواق الـــداخـــلـــيـــة بــالــخــضــار 
الفاكهة، واعتمد  وعــدد كبير من 
أهــــــل المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ الـــــقـــــدم عــلــى 
الــزراعــة الــتــي تُعدّ  امــتــهــان مهنة 
الـــفـــرد حتى  لــحــيــاة  الـــرافـــد الأول 
الــحــاضــر، معتمدين على  وقتنا 
خــصــوبــة الــتــربــة وعـــذوبـــة المــيــاه 
الـــجـــوفـــيـــة لإنــــتــــاج أفـــضـــل أنـــــواع 
الخضار والفاكهة على مستوى 

السعودية.
وتُـــعـــدّ المــــــزارع فـــي الــقــصــيــم، 
من أحد المعالم الأساسية لهوية 
المــنــطــقــة، الـــتـــي عُــــــرِف عـــن أهــلــهــا 
اهـــتـــمـــامـــهـــم بـــــالـــــزراعـــــة بــجــمــيــع 
أنــواعــهــا، حيث يوجد فــي مدينة 
بـــريـــدة أكــبــر ســــوق لــلــتــمــور على 
مستوى العالم، كما تصدر قرية 
الصلبية أكبر منتوج من العنب 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، بــالإضــافــة 
إلى اهتمام الجيل الجديد بابتكار 
طــرق جديدة لزراعة المــوز والتين 
والـــبـــرتـــقـــال بــــأنــــواعــــه، والـــتـــفـــاح 
بـــــأنـــــواعـــــه، مـــــن خـــــــلال عــمــلــيــات 

التهجين.

من مهرجان بريدة للتمور الأخير 

مسرحية «أحمد بنت سليمان» تطلق العروض 
قافي في أبو ظبي

ّ
على مسرح المجمّع الث

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الثّقافي  المــجــمّــع  اســتــضــاف 
عـــلـــى مـــســـرحـــه الــــجــــديــــد، الــــذي 
أوّل مــن  لــيــلــة  مـــــؤخـــــراً،  ـــتـــح  افـــتُ
أمــــــس، مـــســـرحـــيـــة «أحــــمــــد بــنــت 
المـــقـــدمـــة مـــن جمعية  ســلــيــمــان» 
عبية والمسرح 

ّ
كلباء للفنون الش

إيذاناً بانطلاق سلسلة العروض 
المسرحية الإمــاراتــيــة بالشراكة 
مـــع جــمــعــيــة المــســرحــيــين، حيث 
تعرض في ثاني يوم ثلاثاء من 
كل شهر مسرحية منتجة محلياً.

مــــســــرحــــيــــة «أحـــــــمـــــــد بـــنـــت 
ســــلــــيــــمــــان» مــــــن كــــتــــابــــة نـــاجـــي 
الحاي وإخراج أحمد الأنصاري، 
وهــــــي مـــســـتـــوحـــاة مـــــن الـــنـــزعـــة 
الــواقــعــيــة والــخــيــالــيــة فــي روايـــة 
الــرمــال»، للكاتب المغربي  «طفل 
الطاهر بن جلون الناطق باللغة 
الفرنسية، وقد حوّلها الحاي إلى 
مسرحية باللهجة الإماراتية مع 
التركيز بشكل خاص على جمال 
الـــلـــغـــة الــــشــــعــــريــــة. وقــــــد أثــــــارت 
هــــذه المــســرحــيــة قــضــايــا جــدلــيــة 
فـــي مــحــاولــة لــتــخــطّــي المــحــظــور 
وطـــــــــرح مـــــوضـــــوعـــــات جـــريـــئـــة، 
ـــاء. 

ّ
بــأســلــوب نــقــدي وبــلــيــغ وبـــن

ضمّ طاقم التمثيل كلاً من فاطمة 
الــحــوســنــي وعــبــد الــلــه مسعود 
وعبير الجسمي وعـــادل سبيت 
وصـــوغـــة وغــيــرهــم مـــن المــواهــب 

الفنية المحلية.
ومن برامج المجمّع الثقافي 
الأخرى، مكتبة أبوظبي للأطفال 
التي استضافت خلال أسبوعها 
الافــتــتــاحــي مــعــرض «رحــلــة بين 

الــكــلــمــات» الـــذي ركّـــز عــلــى إبـــراز 
المــتــحــركــة  كـــتـــب الأشـــــكـــــال  دور 
المــــجّــــســــمــــة فـــــي تــــعــــلّــــم الـــــقـــــراءة 
والـــكـــتـــابـــة. كــمــا أطــلــقــت المــكــتــبــة 
برنامجها الأسبوعي لورشات 

العمل والفعاليات العائلية.
وهــــــنــــــاك أيــــــضــــــاً، مــــعــــارض 
الفنون البصرية ويستضيفها 
المــــجــــمّــــع الـــثـــقـــافـــي فـــــي الـــقـــاعـــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة وفــــــــــي مــــســــاحــــات 
الـــطّـــابـــق الأرضـــــي خــــلال الــفــتــرة 
المــمــتــدة مــن ٤ سبتمبر (أيــلــول) 
إلى ١٥ ديسمبر (كانون الأول)، 
والمــعــرض الــفــردي «نــجــاة مكي: 
إضــاءات»؛ ويسلط هذا المعرض 
الــضــوء على  المبتكر والمــعــاصــر 
النهج التجريبي والمنفتح الذي 
ــاه الــفــنــانــة نــجــاة مــكــي في 

ّ
تــتــبــن

مقاربتها للسرديات الجغرافية 
والــتــاريــخــيــة الــتــي تـــأثّـــرت بــهــا. 
ويــتــضــمــن المــــوســــم الافــتــتــاحــي 
للمجمّع الثقافي أيضاً معرضا 
مجتمعيا فنيا بعنوان: «الإهداء: 
مــعــرض احتفائي بنجاة مكي» 
الـــفـــنـــانـــين  مــــــن  بــــمــــشــــاركــــة ١٩ 
الإمــــاراتــــيــــين مـــمـــن تــــأثــــروا بــفــن 
نجاة مكي ودورهــا الريادي في 
تــطــويــر المــشــهــد الــفــنــي فــي دولــة 

الإمارات.
كما احتفى المجمّع الثقافي 
بـــعـــودة ورشــــــات عــمــل «المـــرســـم 
الحر»، من خلال إطلاق برنامج 
ي، 

ّ
جديد يركّز على التثقيف الفن

إلــــــى جــــانــــب اســــتــــحــــداث «بـــيـــت 
الخط» ليكون مساحة مخصّصة 

لتعليم فنون الخط العربي.

لقطة من مسرحية أحمد بنت سليمان

«أبعاد» اللبنانية تحقق إنجازاً عالمياً من خلال باص «جينا الدار»
بيروت: فيفيان حداد

بـــين ٩٦٠ مــــبــــادرة تبغي  مـــن 
تحقيق أهـــداف لتنمية مستدامة 
تــنــدرج على أجــنــدة الأمــم المتحدة 
فـــازت منظمة «أبـــعـــاد» اللبنانية 
وبمبادرتها «جينا الدار» كواحدة 
مــــن أهـــــم ١٠ مـــــبـــــادرات مــبــتــكــرة. 
وبــذلــك ســتــشــارك «أبـــعـــاد» ممثلة 
بــمــديــرتــهــا غــيــدا عــنــانــي فـــي قمة 
الحلول الخاصة في الأمم المتحدة 
وهــي تعقد سنوياً في مقرها في 
نــــيــــويــــورك. وتــــهــــدف هـــــذه الــقــمــة 
التي ستجري في أواخر سبتمبر 
(أيــــلــــول) الـــجـــاري - حــيــث يــعــرّف 
فيها الفائزون عن مبادراتهم أمام 
الكثير من روّاد ورائــدات الابتكار 
مــــن الـــقـــطـــاعـــين الــــخــــاص والــــعــــام 
وقادة الأعمال الخيرية - إلى إلقاء 
الضوء على عمل الفرق والمنظمات 
الاستثنائية التي تشارك في وضع 
تــتــنــاول التنمية  حـــلـــول مــبــتــكــرة 

المستدامة.
وتــــتــــمــــثــــل مـــــــبـــــــادرة «جـــيـــنـــا 
الـــدار» من خــلال بــاص يحمل هذا 
الاسم ويتنقل في مناطق وبلدات 
لــبــنــانــيــة نـــائـــيـــة مــــع فــــريــــق عــمــل 
متخصص. فيقدم خــدمــات حول 
الــوقــايــة والــحــد مــن جميع أشكال 
الــعــنــف ضـــد الـــنـــســـاء والــفــتــيــات. 
وتــتــضــمــن الـــلـــقـــاءات والــجــلــســات 
الــــتــــي يــــوفــــرهــــا الـــــبـــــاص تـــوعـــيـــة 
عــلــى الــحــقــوق الــقــانــونــيــة للنساء 
وعــــلــــى أخــــــــرى تـــشـــمـــل الـــتـــوعـــيـــة 
الصحية والإنجابية لدى النساء. 
فــتــقــدم «أبـــعـــاد» خــدمــات مجانية 
مــتــخــصــصــة فــــي مــــجــــالات الـــدعـــم 
النفسي والاجتماعي والقانوني 

والطبي.
«إن هــذا الإنــجــاز الـــذي حققه 

لبنان وحـــده على صعيد منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو 
اعــتــراف بالقيمة  إقـــرار أو  بمثابة 
الابــتــكــاريــة لـــدى (أبــــعــــاد)... وهــو 
مــا ســيــزودنــا بالمصداقية والثقة 
مــع شــركــاء يستثمرون فــي لبنان 
ضــمــن مــشــاريــع تــنــمــويــة». تــقــول 
غيدا عناني مديرة منظمة «أبعاد» 
«الـــشـــرق الأوســــــط».  فـــي حـــديـــث لــــ
وتــــضــــيــــف: «هــــــــذه الــــجــــائــــزة هــي 
لــقــدرة التغيير  كناية عــن مــكــافــأة 
التي نتمتع بها. والقيمون على 
هذا الموضوع أخذوا بعين الاعتبار 
الأثر الإيجابي الذي تتركه مبادرة 
باص (جينا الدار) وراءها وليس 

على الفكرة وحدها».
ومـــن بــين الــــدول الــعــشــر التي 

فـــــازت عــلــى هــــذا الــصــعــيــد بــلــدان 
أفــــريــــقــــيــــة كــــغــــانــــا ومـــــــن أمـــيـــركـــا 
الــلاتــيــنــيــة وتــشــيــلــي وكــولــومــبــيــا، 

إضافة إلى دول أخرى أوروبية.
«ما لفتنا هو أن اسم منظمة 
(أبعاد) يتصدّر هذه اللائحة وجاء 
في المرتبة الأولى فيها. فالمبادرات 
الفائزة التي تأتي بعدنا  الأخــرى 
عـــلـــى الـــلائـــحـــة المـــــذكـــــورة لــــم يــتــم 
إدراجها وفقاً للتسلسل الأبجدي 
وهو ما يؤكد نظريتنا بأننا كنا 
في الطليعة». توضح عناني في 
«الشرق الأوسط». سياق حديثها لـ

تــــراوحــــت مـــوضـــوعـــات بــاقــي 
المــــــبــــــادرات حــــــول المــــنــــاخ والمــــيــــاه 
والتكنولوجيا والتربية وتعليم 
الــفــتــيــات وغــيــرهــا مـــن المـــبـــادرات. 

«لــــقــــد مــــر المـــتـــقـــدمـــون عـــلـــى هـــذه 
الجائزة فــي مرحلتين متتاليتين 
التصفية نصف  تمثلت بمرحلة 
النهائية والأخـــيـــرة. ومــن بــين ٦٥ 
مـــبـــادرة اجـــتـــازت المــرحــلــة الأولـــى 
نــــتــــصــــدر لائـــحـــة  اســـتـــطـــعـــنـــا أن 
الفائزين المؤلفة من ١٠ بلدان في 
الــعــالــم». تــؤكــد غــيــدا عناني التي 
تـــتـــابـــع: «المــنــافــســة كـــانـــت صعبة 
وكنا الوحيدين في المنطقة الذين 
اســتــطــاعــوا تحقيق هـــذا الإنــجــاز 

على منصة دولية».
والمــــــــــعــــــــــروف بــــــــــأن مـــــــبـــــــادرة 
بــــــــــاص «جـــــيـــــنـــــا الـــــــــــــــــدار» يــــعــــود 
إلــى عــام ٢٠١٦،  تــاريــخ تأسيسها 
واستطاعت منذ ذلك الوقت حتى 
الــــيــــوم زيـــــــارة نـــحـــو ٦٠ قـــريـــة فــي 

مناطق الشمال والجنوب والبقاع، 
وأخرى في جبل لبنان والمخيمات 
الفلسطينية. والــتــقــت بــأكــثــر من 
١٣٠٠٠ شخص مــن نــســاء ورجــال 
وأطــــفــــال. وإضـــافـــة إلــــى نــشــاطــهــا 
الـــتـــوعـــوي فـــهـــي تــلــحــظ بــرنــامــج 
نــــشــــاطــــات تـــرفـــيـــهـــيـــة وتــثــقــيــفــيــة 
فتقدم في تلك القرى فنون المسرح 
التفاعلي ومسرح الدمى تطال ٥ 

قرى مجاورة.
«مـــــا لاحـــظـــنـــاه فــــي جــولاتــنــا 
هــــو عــــــدم الأخـــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
المرأة المعاقة وكذلك الأمر بالنسبة 
لــلــمــرأة المــســنــة وهـــو مـــا أدرجـــنـــاه 
عــلــى أجـــنـــدة نــشــاطــاتــنــا أيـــضـــاً». 
تقول عناني التي تلخص رؤيتها 
«أبعاد» فتوضح: «ما  المستقبلية لـ
إلــى تحقيقه فــي المستقبل  نطمح 
القريب هو التركيز على موضوع 
الــخــدمــات المتخصصة مــن طبية 
وصـــحـــة نـــفـــســـيـــة. وكــــذلــــك زيـــــادة 
قــدراتــنــا عــلــى دعـــم فــئــات مــحــددة 
تعاني من إعاقة بصرية وسمعية. 
وسنلجأ إلى أساليب تكنولوجية 
متقدمة لخلق شبكة مــع مقدمي 
خدمات مختلفة في جميع المناطق 

اللبنانية».
 وتضيف في سياق حديثها 
«الشرق الأوسط»: «إن هذا الفوز  لـ
يؤكد على تمتعنا في لبنان ورغم 
حــمــلات الــتــشــويــه الــتــي تــلاحــقــه، 
بــــقــــدرات وطــــاقــــات كــثــيــرة بحيث 
لا نـــحـــتـــاج إلـــــى مــنــظــمــات دولـــيـــة 
لــتــحــقــيــقــهــا. فــهــنــاك لــبــنــانــيــون لا 
يزالون يؤمنون بقدرات لبنان على 
التغيير، وهو الأمر الذي يتيح لنا 
الفرص لإضافة إمكانيات جديدة 
على إدارة موارد ومشاريع تنموية 
كبيرة يستفيد منها البلد بأكمله 

في مجال العمل التنموي».

باص «جينا الدار» الذي تتمحور حوله مبادرة «أبعاد» في التنمية المستدامة
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لوس أنجليس

> الدكتور عبد العزيز الواصل، المندوب 
الــــدائــــم لــلــســعــوديــة لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
جنيف، افتتح معرضاً للخط العربي، للفنان 
التشكيلي السعودي عثمان محمد الخزيم، 
وذلك على هامش أعمال الدورة الـ٤٢ لمجلس 
حــقــوق الإنـــســـان. وأكـــد الــســفــيــر الـــواصـــل، أن 
بــعــثــة الــســعــوديــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة نظمت 

هذا المعرض الــذي يستمر حتى 
نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي؛ 
رغبة منها في تعزيز السلام عبر 
الفن والإبداع، مشيراً إلى أن الفن 
بأشكاله المختلفة وسيلة مهمة 
لــلــتــواصــل، ونــقــل المــعــارف، ومد 

الجسور بين الشعوب والأمم.
> مـــحـــمـــد الــــجــــبــــري، وزيــــر 
الإعـــــــلام وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
الــشــبــاب رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
بالكويت، بحث مع وزير الزراعة 
وزيــــر الــبــيــئــة الأردنـــــي المــهــنــدس 
إبـــــراهـــــيـــــم الــــشــــحــــاحــــدة، أوجـــــه 
التعاون المشترك وسبل تطوير 
التبادل الاستثماري والتجاري 
والــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
والـــــغـــــذائـــــي لـــلـــبـــلـــديـــن. وأشـــــــاد 
بــالــعــلاقــات التاريخية  الــجــبــري 
الــكــويــت والأردن  بـــين  والمـــمـــيـــزة 
الــتــي تحظى برعاية كريمة من 
قيادتي البلدين الشقيقين. كما 
أشاد بحجم التطور الذي يشهده 

القطاع الزراعي في الأردن.
أبــــــــــــو ســـــيـــــف،  > عــــــــاطــــــــف 
وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة الــفــلــســطــيــنــي، 
افــتــتــح مــعــرض «تـــواصـــل» للفن 
التشكيلي، تحت عنوان «القدس 
فــــــي الــــــعــــــيــــــون»، الـــــــــذي تــنــظــمــه 

الفنانين التشكيليين (إبــداع  الــوزارة ورابطة 
– كفر ياسيف)، بالتعاون مع بلدية البيرة 
فـــي المـــركـــز الــثــقــافــي، بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٢٠ 
رســامــاً مــن طــولــكــرم و١٠ آخــريــن مــن أراضــي 
٤٨. وقــال الوزير، إن هذا المعرض دليل على 
أن ثقافتنا ومجتمعنا بخير، والفن أداة من 
أدوات التحرر؛ فهذه اللوحات تجسد الطبيعة 
والحياة والتراث في فلسطين، ونحن نعرف 

أنفسنا بارتباطنا بالأرض.
> كـــارو جــايــا ســووريــا، رئــيــس البرلمان 
السريلانكي، أقام حفل عشاء تكريماً لرئيس 
الــســعــودي الشيخ الدكتور  الــشــورى  مجلس 
عــبــد الــلــه بـــن مــحــمــد بـــن إبــراهــيــم آل الشيخ 
والــوفــد المــرافــق لـــه، ضــمــن الـــزيـــارة الرسمية 
التي يقوم بها لجمهورية سريلانكا. وعبّر 

رئيس البرلمان السريلانكي 
خــــلال الــحــفــل عـــن ســعــادتــه 
بـــهـــذه الـــــزيـــــارة؛ لمـــا لــهــا من 
أثـــــر فــــي تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وجــــمــــهــــوريــــة 

سريلانكا.
الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد   <
نذيرو ولد حامد زوال، وزير 
الصحة الموريتاني، استقبل 
بـــمـــكـــتـــبـــه فـــــي نــــواكــــشــــوط، 
آنتوني نغورو رانو، الممثل 
المقيم لبرنامج الأمم المتحدة 
لــلــتــنــمــيــة فـــــي نــــواكــــشــــوط. 
وتناول اللقاء واقع التعاون 
بــــــــين الـــــــــــــــــــــوزارة والــــهــــيــــئــــة 
الأمــمــيــة وآفـــاق تــطــويــره في 
المجال الصحي. وأكــد وزير 
الـــصـــحـــة، بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
أن قــطــاعــه بــتــوجــيــهــات من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة محمد 
ولــد الشيخ الغزواني اتخذ 
الإجــــراءات الــلازمــة لإصــلاح 

القطاع وتحسين أدائه.
> ستين آرنه روزنيس، 
سفير مملكة النرويج المعين 
في أبوظبي، سلم نسخة من 
إلــــى أحــمــد  اعـــتـــمـــاده  أوراق 
ســـــــــاري المــــــــزروعــــــــي، وكـــيـــل 

وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات. 
وأعــــرب السفير عــن ســعــادتــه بتمثيل بــلاده 
لــدى دولــة الإمـــارات؛ لما تحظى به من مكانة 
إقليمية ودولـــيـــة مــرمــوقــة بفضل السياسة 
الحكيمة للشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة. فــــي حــــين تــمــنــى المــــزروعــــي 
للسفير روزنيس التوفيق والنجاح في أداء 
مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة 

بين دولة الإمارات وبلاده.
> الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير 
الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان، رعى 
احتفال الجمعية العمانية للفنون التشكيلية 
الــســنــوي للفنون الرقمية  المــعــرض  بافتتاح 
فـــي دورتــــــه الـــرابـــعـــة، بــمــقــر الــجــمــعــيــة بحي 
الــصــاروج. وكـــرّم وزيــر الــزراعــة الفائزين في 
مسابقة الفنون الرقمية. وبعدها 
تجول برفقة الحضور بين أروقة 
المعرض، الــذي ضم أكثر عن ٩٠ 
عملاً فنياً، كما تم عرض نماذج 

من مسابقة الرسوم المتحركة.
> مــحــمــد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، 
وزير الشؤون الثقافية بتونس، 
أشـــــــرف عـــلـــى اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
صص 

ُ
الـــديـــوان الــــدوري الـــذي خ

لمتابعة تفعيل بــرنــامــج مدرسة 
تونس للفلسفة. ودعا الوزير إلى 
ضرورة وضع خطة استراتيجية 
للتعريف أكــثــر بمدرسة تونس 
تـــســـعـــى وزارة  الــــتــــي  لــلــفــلــســفــة 
الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة مـــن خــلالــهــا 
إلــــى الـــدفـــع بــالــعــلــوم الإنــســانــيــة 
وبــــلــــورة فـــكـــر يــعــبــر عــــن مــوقــف 
تــونــس الـــحـــضـــاري والإبــــداعــــي، 
ويكرس لمبدأ التنوع والتعددية 
الــفــكــريــة والــبــحــثــيــة؛ ســعــيــاً إلــى 
ضمان استمرارية هذه المؤسسة، 
والمحافظة على المستوى العلمي 

للأجيال القادمة.
> آمال حمد، وزيرة شؤون 
المــــرأة الفلسطينية، بــحــثــت مع 
الممثلة الجديدة لبرنامج الأمم 
المـــتـــحـــدة الإنــــمــــائــــي لـــــدى دولــــة 
فلسطين، إيفون هيل، عــدداً من 
المشاريع والقضايا ذات الاهتمام 
المشترك. وأثنت الوزيرة على هيل؛ كونها أول 
امرأة تترأس هذا البرنامج، مشيدة بالعلاقات 
المميزة بين دولة فلسطين والهيئات التابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. واســـتـــعـــرضـــت الــســيــاســات 
والــتــشــريــعــات الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا الــــــوزارة، 
قــانــون حماية الأســـرة مــن العنف،  وبخاصة 
ورفــــــع ســــن الـــــــــزواج، ورفــــــع الــــوعــــي وتــوفــيــر 
حاضنة مجتمعية لقضايا النوع الاجتماعي.

عاطف أبو سيف

د. حمد بن سعيد 
العوفي

آمال حمد

من غرائب وقصص عملي في الآثــار؛ الكشف عن 
سرداب طويل بمقبرة الملك سيتي يقع بعد حجرة الدفن 
ويصل إلى أكثر من ١٨٠ متراً. وهذا السرداب ظل لغزاً 
بين العامة وعلماء الآثار. واعتقد البعض أن نهاية هذا 
الــســرداب تــؤدي إلــى حجرة أخــرى للدفن. وقصة هذا 
السرداب تثبت أن وادي الملوك لا يزال مليئاً بالأسرار 
التي لم تُعرف بعد وأن كشف مقبرة تــوت عنخ آمون 
إلــى أن هناك كثيراً مــن الكنوز الدفينة لا تــزال  يشير 

تنتظر الكشف.
أما قصة هذا الكشف فتعود إلى أكثر من خمسين 
عاماً عندما ذهبت للعمل بوادي الملوك في بداية حياتي 
الأثرية، وكنا نجلس في المساء عند الشيخ علي عبد 
الــرســول، وهــو مــن العائلة الشهيرة التي عثرت على 
خبيئة مومياوات؛ وهي خبيئة بالدير البحري، التي 
عثر عليها أحد أفراد العائلة وهو يجري بالجمل ليمسك 
بأحد الأغنام، وعندما نزل البئر التي يطلق عليها اسم 
خبيئة، وجد داخلها خمسين مومياء لملوك وملكات. 
وقد سجل لنا قصة هذا الكشف العبقري المخرج الراحل 
شادي عبد السلام في فيلم أطلق عليه اسم «المومياء»، 
وهو فيلم تسجيلي روائي قامت ببطولته الفنانة نادية 
لطفي. وقد عُرض هذا الفيلم في كل دول العالم ليصبح 

الفيلم الوحيد الذي وصل إلى العالمية.
وكان الشيخ علي يحكي لنا عن أجداده وعن عمه 
حسين الذي كشف عن مقبرة الملك توت عنخ آمون وهو 
في سن التاسعة ووضع هيوارد كارتر عقداً من كنوز 
الـــذي كشف  المقبرة حــول عنقه؛ ليعلن للعالم كله أن 
عن مقبرة تــوت عنخ آمــون هو ذلــك الصبي الــذي كان 
يحضر المياه يومياً داخــل زيــر إلــى موقع العمل. وقد 
أصبحت صديقاً لهذا الرجل الجميل ذي الوجه الصارم 

والشارب الطويل.
 وقص لي الشيخ علي أن أجداده على ثقة أن مقبرة 
إلــى نحو ١٠٠  الــتــي يصل عمقها  المــلــك سيتي الأول، 
متر، توجد بعدها بئر تصل إلى حجرة الدفن الأصلية 
إنــه استطاع أن يحصل من  الخاصة بالملك. وقــال لي 
مصلحة الآثار عام ١٩٦٠ على تصريح بحفر هذا النفق. 
وقد قاموا بالحفر أسفل الجبل مسافة نحو ١٠٠ متر. 
وبعد ذلــك، تعب العمال من حمل الأحجار من المقبرة 
للخارج. واعتقد المسؤولون عن الآثار أن المقبرة سوف 

تنهار نتيجة للحفر أسفل المقبرة.
أنــه لو أصبحت مديراً للآثار  وطلب مني الشيخ 
يوماً ما أن أستكمل حفر هذا النفق كي أصل إلى حجرة 
الدفن الأصلية. وقال لي: «لا أريد منك أي شيء غير أن 
تذكر قصتي للناس عندما تكشف عن المقبرة الأصلية». 
وظلت هذه المقبرة تدور في ذهني حتى أصبحت أميناً 
عاماً للمجلس الأعلى للآثار عــام ٢٠٠٢. وذهبت إلى 
الأقصر لأتفقد هذا النفق. وبعد ذلك تم تشكيل بعثة 
أثرية للحفر. وقد وجدنا أن هناك ضرورة لتدعيم سطح 

النفق.
واستكملنا الحفائر حتى وصلنا إلى الموقع الذي 
وقف عنده عمال الشيخ علي. ووجدنا أنهم لم يسيروا 
فــي الطريق الصحيحة للنفق. وأكملنا العمل داخــل 
النفق حتى عثرنا على مجموعة من السلالم. ووجدنا 
أن النفق أصبح منحوتاً فــي الصخر ولا نحتاج إلى 
تدعيم للسقف. ووجدنا أن هذه الدرجات وصلت إلى 
نحو ٥٥ درجـــة. وبــعــد ذلـــك، وجــدنــا بــوابــات ونقوشاً 
تقول: «وســع النفق واصعد به إلى أعلى». ثم وجدنا 
أن الجدران كانت تُسوى لوضع المناظر. ووصلنا إلى 
مجموعة درجات أخرى، ثم وصلنا إلى طريق مسدودة 
تصل إلى ١٧٣٫٥ متر. واتضح لنا أن الملك سيتي مات 
سريعاً إذ حكم أقــل مــن ١٢ عــامــاً؛ ولــذلــك لــم يُستكمل 

النفق.
واستطعنا أن نحلّ لغز سرداب الملك سيتي.

سرداب الملك سيتي
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لاجتذاب محبي رياضة الغوص

أوّل مزار سياحي مصري لمعدات عسكرية تحت مياه البحر الأحمر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــســتــعــد مـــصـــر لإنــــشــــاء أول 
مـــــزار ســيــاحــي لمـــعـــدات عــســكــريــة 
قديمة تحت مياه البحر الأحمر، 
لاجتذاب محبي رياضة الغوص، 
وخلق حيود مرجانية صناعية 
ومناطق غوص جديدة. وستُنزل 
دبــــــابــــــات قــــديــــمــــة كـــــانـــــت تـــابـــعـــة 
للجيش المــصــري إلــى قــاع البحر 
الأحـــــمـــــر أمــــــــام مـــديـــنـــة الـــغـــردقـــة 
(جنوب شرقي القاهرة) وستُثبّت 
لتوفير عناصر الأمـــان وتسهيل 

الغطس للزائرين.
وقال أحمد عبد الله، محافظ 
إنّ «مشروع المزار  البحر الأحمر، 
الــســيــاحــي تــحــت المــــاء يــعــد الأول 
مــــن نــــوعــــه فــــي مــــصــــر، والــــهــــدف 
منه جــذب عــدد كبير من السياح 
ضمن خطة المحافظة السياحية 
لــتــطــويــر المــنــتــج الــســيــاحــي عبر 
اســــتــــغــــلال الــــبــــحــــار والــــشــــواطــــئ 
والــجــزر المحيطة». وأضــــاف، في 
بيان صحافي مساء أول من أمس، 
أنّ موقع مــزار المعدات العسكرية 
تــــحــــت المـــــــيـــــــاه، جـــــــرى اخــــتــــيــــاره 
وفـــــــق مـــعـــايـــيـــر حــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة 

البحرية، للتأكد من أنّ المكان آمن 
للغواصين.

وتوقع محافظ البحر الأحمر 
اســــتــــقــــطــــاب أفـــــــــــواج كــــثــــيــــرة مــن 
الــغــطــس وهــواتــه حــول  محترفي 
العالم، للتّمتع بمشاهد الطبيعة 

البحرية تحت الماء.
وتـــعـــد ريــــاضــــة الـــغـــطـــس فــي 
محافظة الــبــحــر الأحــمــر مــن أهــم 
إقــبــالاً كبيراً  الأنشطة التي تلقى 
مــن السياح المصريين والأجــانــب 
الــشــعــاب المرجانية  نــظــراً لمــنــاظــر 
الفريدة  المميزة وألـــوان الأســمــاك 
أمـــــــــام شــــــواطــــــئ مـــــــدن مـــحـــافـــظـــة 
الــبــحــر الأحــمــر المــصــريــة، وتعمل 
شركات عــدة على تنظيم رحلات 
يومية للغوص. وتعتبر مناطق 
الغوص في مدينة الغردقة الأكثر 
جــــذبــــاً لـــــرحـــــلات الــــــغــــــوص، إلــــى 
جــانــب مــواقــع أخـــرى مثل جزيرة 

الجفتون، ومنطقة أبو رمادة.
 ويشكو خبراء متخصصون 
فـــي شــــؤون الــبــيــئــة الــبــحــريــة من 
ــعــاب 

ّ
حـــــدوث أضــــــرار بــيــئــيــة لــلــش

المـــرجـــانـــيـــة بـــهـــذه المـــنـــاطـــق جـــراء 
تكرار رحلات الغوص.

المـــعـــدات العسكرية  وتــشــمــل 

الــتــي ســتُــغــرقــهــا فــي مــيــاه البحر 
الأحــــمــــر، دبــــابــــات وعــــربــــات نقل 
جند روسية الصّنع وأتوبيسات 
قديمة. ويرى خبراء الغوص في 
مــحــافــظــة الــبــحــر الأحــمــر أنّ هــذه 
الـــخـــطـــوة ســتُــســهــم فــــي اجـــتـــذاب 

مزيد من السّياح، من بينهم عياد 
مــحــمــد، مـــدرب غـــوص فــي مدينة 
«الـــشـــرق  الــــغــــردقــــة، الــــــذي قـــــال لــــ
المــــعــــدات  إنّ «إغــــــــــراق  الأوســــــــــط» 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــديـــمـــة فـــــي مـــيـــاه 
البحر الأحــمــر خطوة مهمة جداً 

ستُساهم في زيــادة عــدد رحلات 
الغوص في المنطقة خلال الفترة 
المقبلة، مثلما حدث في دول أخرى 
مــثــل الأردن الــتــي أغــرقــت طــائــرة 
مدنية قديمة في خليج العقبة». 

وأوضح أنّ «رياضة الغوص 

فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر بـــشـــكـــل عـــام 
ها 

ّ
تتمتع بسمعة طيبة جــداً، لأن

تـــضـــمّ نـــحـــو ١٠ مــــواقــــع مــصــنــفــة 
كــــأفــــضــــل وجـــــهـــــات غـــــــوص عــلــى 
عاب 

ّ
الــعــالــم، بسبب الش مستوى 

المرجانية والأسماك النادرة بها».
وأكّــــــد عـــيـــاد عــلــى أنّ مــديــنــة 
الغردقة يوجد بها نحو ٤٥ منطقة 
غــــوص مــســجــلــة عــلــى الــخــريــطــة، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــاطــق أخـــرى لم 
يـــتـــم تــســمــيــتــهــا ووضـــعـــهـــا عــلــى 

الخريطة.
وعــــن تـــأثـــر الــبــيــئــة الــبــحــريــة 
بـــــكـــــثـــــرة رحـــــــــــلات الـــــــغـــــــوص فـــي 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، قـــال 
عياد إنّ «غياب التوعية لمرشدي 
ــــــر عــلــى 

ّ
الــــغــــوص والـــســـائـــحـــين أث

الــــحــــيــــاة الــــبــــحــــريــــة، خـــصـــوصـــاً 
عاب المرجانية؛ حيث يحصل 

ّ
الش

عـــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الـــــســـــيـــــاح عــلــى 
تــذكــار شــخــصــي مــنــهــا، مــا يضر 
ـــهـــا تحتاج 

ّ
بــهــا بــشــكــل كــبــيــر، لأن

إلــى ســنــوات طويلة لتنمو، لكنّ 
الجهات المصرية المعنية برياضة 
الغوص تعمل حالياً على زيــادة 
الــتــوعــيــة بــخــطــورة الــتــعــدي على 

الحياة البحرية».

إطلاق «مهرجان أيام فلسطين الثقافية» في المسرح الوطني اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تـــوقـــفـــه لأربــــعــــة أعـــــــوام، 
يـــعـــود «مـــهـــرجـــان أيــــــام فــلــســطــين 
الثقافية» فــي دورة ثانية مــن ٢٧ 
إلـــى ٣٠ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، الـــذي 
تنظمه إدارة «مسرح إسطنبولي» 
و«جـــــمـــــعـــــيـــــة تــــــيــــــرو لــــلــــفــــنــــون»، 
الـــثـــقـــافـــة،  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
ومـــؤســـســـة دروســــــــــوس، وبــلــديــة 
الــعــام للفنانين  صـــور، والاتـــحـــاد 
الفلسطينيين في لبنان، وسيمتد 
أربعة أيام، كما سيشهد مجموعة 
عروض فنية على المسرح الوطني 

اللبناني في مدينة صور.
يــهــدف المــهــرجــان إلـــى إظــهــار 
الــثــقــافــة والـــتـــراث الفلسطينيين، 
عـــبـــر تــنــظــيــم مـــجـــمـــوعـــة عــــروض 
مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة، وســــــيــــــنــــــمــــــائــــــيــــــة، 
ومــوســيــقــيــة، إلــــى جـــانـــب نــــدوات 

ومـــــعـــــارض ومــــســــاحــــات لــلــفــنــون 
الــتــشــكــيــلــيــة، بــغــيــة الإســــهــــام في 
الحفاظ على الهوية الفلسطينية 

وذاكرتها أيضاً. 
وقال مؤسس المسرح الوطني 
الــلــبــنــانــي المــمــثــل والمـــخـــرج قــاســم 
إسطنبولي «إن الدورة الثانية من 
أيـــام فلسطين الثقافية  مــهــرجــان 
ستوجّه تحية إلى شخصيات فنية 
وأدبــيــة راحــلــة أســهــمــت فــي إبـــراز 
الــفــن الفلسطيني، أمــثــال الكاتب 
والأديب سلمان الناطور، والفنانة 
ريم البنا، والشاعر سميح القاسم، 
ورسام الكاريكاتير ناجي العلي، 
والمخرج والمصوّر هاني جوهرية، 
والتشكيلي كمال بلاطة، وستكون 
جميع فعاليات المهرجان بالمجان 

للجمهور». 
الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى  يـــــذكـــــر أن 

للمهرجان، انطلقت 

أيضاً من مدينة صور عام ٢٠١٥، 
وشملت وقتها مجموعة أنشطة 
فــــنــــيــــة ركـــــــــــزت عـــــلـــــى الأغـــــنـــــيـــــات 
والمــســرحــيــات الشعبية التراثية، 
والأزيـــــــــــاء الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة أيـــضـــاً، 
ين غسان 

َ
ووجهت تحية إلى الفنان

مطر ومحمود سعيد.
تـــيـــرو  أنّ «جــــمــــعــــيــــة  يُــــــذكــــــر 
للفنون»، تعمل على إعـــادة فتح 
المنصّات الثقافية في لبنان، من 
«سينما الحمرا» في مدينة صور 
و«ســـيـــنـــمـــا ســــتــــارز» فــــي مــديــنــة 
النبطية و«سينما ريفولي» التي 
تـــحـــوّلـــت إلــــى «المــــســــرح الــوطــنــي 
اللبناني»، أوّل مــســرح وسينما 
مجانية فــي لبنان، وهــي منصة 
ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية، 
شـــــــهـــــــدت إقــــــــامــــــــة مـــــهـــــرجـــــانـــــات 
مسرحية وسينمائية وموسيقية 

وكرنفالات وورش تدريبية. وقد 
ساهم فريق «مسرح إسطنبولي» 
فــي إحـــداث تغيير ثقافي وفني، 
عبر فتح سينمات مقفلة، وإقامة 
مهرجانات، وإطــلاق «باص الفن 
والــســلام» للعروض الــجــوّالــة، ما 
ــقــافــة ونشر 

ّ
الــث ســاهــم فــي تعزيز 

الفنّ عبر المهرجانات التي أقيمت 
اللبناني»،  فــي «المــســرح الوطني 
منها «مــهــرجــان لبنان المسرحي 
الـــــــدولـــــــي» و«مــــــهــــــرجــــــان لـــبـــنـــان 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــدولــــــي لــــلأفــــلام 
الـــقـــصـــيـــرة» و«مــــهــــرجــــان شـــوف 
لــــبــــنــــان بـــالـــســـيـــنـــمـــا الـــــجـــــوالـــــة» 
و«مـــــهـــــرجـــــان لــــبــــنــــان المـــســـرحـــي 
لــلــحــكــواتــي» و«مـــهـــرجـــان لــبــنــان 
لمـــونـــودرامـــا المـــــــرأة» و«مـــهـــرجـــان 
صـــــــــــور المــــــوســــــيــــــقــــــى الــــــــدولــــــــي» 
و«مـــــهـــــرجـــــان لــــبــــنــــان المـــســـرحـــي 

للرقص المعاصر».

د. عبد العزيز الواصل

محمد زين العابدين محمد الجبري

السعودية تعلن عن فتح أبوابها للسياح قبل نهاية العام
سانت بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

السعودية  العربية  المملكة  أعلنت 
أنــــهــــا ســـــوف تـــفـــتـــح أبــــوابــــهــــا لــلــســيــاح 
مـــن مــخــتــلــف أرجـــــاء الــعــالــم قــبــل نهاية 
هـــذا الـــعـــام، وجــــاء هـــذا الــتــصــريــح على 
لــســان أحــمــد الــخــطــيــب، رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الـــوطـــنـــي، الـــــذي يـــــرأس وفــــد بـــــلاده في 
اجتماعات منظمة السياحة العالمية في 

الثالثة والعشرين التي تنعقد  دورتها 
في مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا 
في الفترة من ٩ إلى ١٣ سبتمبر (أيلول) 

الحالي.
الــعــام للمنظمة  بينما أثنى الأمــين 
الــخــطــة  زوراب بــولــوكــاشــيــفــيــلــي عــلــى 
الطموح التي يقودها الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي، وما تقوم 
به المملكة لتصبح في صدارة الوجهات 

السياحية العالمية.

وكانت الجمعية العامة للمنظمة، 
أقـــــرت تــرشــيــح لــجــنــة الـــشـــرق الأوســــط 
للسعودية، لعضوية المجلس التنفيذي 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، وتجديد 
عـــضـــويـــتـــهـــا فـــــي لـــجـــنـــة الإحــــــصــــــاءات 
الــبــرامــج والميزانية،  السياحية ولجنة 
كما انضمت إلى لجنة مراجعة طلبات 
الــتــابــعــة للمجلس  عــضــويــة الانــتــســاب 

التنفيذي.
وقــــال أحــمــد الــخــطــيــب إن «المــمــلــكــة 

الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة تـــعـــتـــز وتـــفـــخـــر 
بكونها من أوائــل الــدول التي تعمل مع 
الــدراســات الأولــيــة لمشروع  المنظمة فــي 
 ،«(MST) المــســتــدامــة الــســيــاحــة  قــيــاس 
واستطرد: «إننا نعمل مع المنظمة على 
تــطــويــر أدواتـــنـــا الإحــصــائــيــة مــن خــلال 
منهجية معرفة عدد الزوار ونشير إلى 
عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية 

وحساب السياحة».

كما أعلن الخطيب عن التعاون مع 
المنظمة في إعداد استراتيجية لتطوير 
رأس المال البشري في السياحة وإنشاء 
أكــاديــمــيــة لــلــســيــاحــة، ووجــهــت المملكة 
الدعوة للمجلس التنفيذي للانعقاد في 

السعودية خلال عام ٢٠٢٠.
وقدمت السعودية لتمويل التعاون 
بينها وبين المنظمة في هذه المشروعات 
ومـــــــشـــــــروعـــــــات أخـــــــــــرى نـــــحـــــو مـــلـــيـــون 

وسبعمائة ألف دولار.
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 عاصمة الدنمارك.

 احياء مائية - متشابهات.

 آلة موسيقية "معكوسة" - ضد 

 رخيص .

 سأم - مدينة سورية.

 مبعوثون - عملة آسيوية.

 لينين "مبعثرة" - جزيرة اندونيسية

 "معكوسة".

 ورد - جمع حال.

 يضيء - رقد "معكوسة".

 توجد في مياه البحار.

 ضد الهدى - قمة الجسم,

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 سوء العاقبة - طلب الامتناع عن الشي 

 "معكوسة".
 واضح - عاصمة عربية.

 حرف نصب "معكوسة" - تراب 
 الشواطيء.
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 دولة اوروبية - للنهي.

 ضد جان - ضد حرام.

 عالم فلكي ايطالي.

 علم مؤنث - نقود "معكوسة".

 سن اليأس لدى المرأة "معكوسة".

 عتب - قهوة "معكوسة" - منتجع فرنسي.
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ملصق «مهرجان أيام فلسطين الثقافية»

مواقع الغوص في البحر الأحمر تجتذب آلاف السياح سنوياً
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sport الـ غارديان الرياضي

هل تنجح مساعي بلاتيني للعودة إلى دائرة 
الضوء بعد أربع سنوات من سقوطه؟

«ألزهايمر» حدقة العين تكشف احتمالات الإصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

يـــبـــدأ مـــــرض ألـــزهـــايـــمـــر فــي 

تــغــيــيــر وتــدمــيــر المـــخ مــنــذ عــقــود 

قبل ظهور الأعــراض، مما يجعل 

التعرف المبكر على خطر الإصابة 

به أمرا بالغ الأهمية لإبطاء تقدمه، 

وتــوصــل باحثون أميركيون من 

جامعة كاليفورنيا بسان دييغو 

في دراسة نشرت بالعدد الأخير 

من دورية البيولوجيا العصبية 

 Neurobiology of» للشيخوخة 

Agin، إلى علامة بيولوجية يمكن 

أن تكون مفيدة في ذلك.

وخـــلال الـــدراســـة، الــتــي نشر 

موقع الجامعة تقريراً عنها أول 

مــــن أمــــــس، وجـــــد الـــبـــاحـــثـــون أن 

قـــيـــاس مــــدى تـــمـــدد حـــدقـــة الــعــين 

أثناء إجراء الاختبارات الإدراكية، 

يمكن أن يكون وسيلة منخفضة 

الــتــكــلــفــة لــلــمــســاعــدة فـــي فحص 

المــعــرضــين لخطر جيني  الأفـــــراد 

مــتــزايــد لمـــرض ألــزهــايــمــر قــبــل أن 

يــبــدأ الــتــدهــور المــعــرفــي المــرتــبــط 

بحدوث المرض.

وكان الباحثون في السنوات 

الأخـــيـــرة قـــد وجـــهـــوا اهــتــمــامــهــم 

خـــــلال دراســـــــة مـــــرض ألــزهــايــمــر 

إلى عاملين مساهمين في حدوث 

المـــــــرض، وهـــمـــا بـــروتـــيـــنـــا «بــيــتــا 

الأمـــيـــلـــويـــد» و«تــــــــاو»، وكــلاهــمــا 

مرتبط بتدمير الخلايا العصبية، 

مما يؤدي إلى اختلال وظيفي في 

الإدراك.

وتركز الدراسة الجديدة على 

الاستجابات في حدقة العين التي 

 Locus» يــقــودهــا المــوضــع الأزرق

مــجــمــوعــة  وهــــــي   ،«coeruleus

الــخــلايــا العصبية فــي جــذع  مــن 

الدماغ مشاركة في تنظيم الإثارة 

وتعديل الوظيفة الإدراكية، حيث 

وجد الباحثون أن بروتين «تاو» 

وهــــــو أقـــــــدم عــــلامــــة بــيــولــوجــيــة 

معروفة للمرض، يظهر أولا في 

منطقة المــوضــع الأزرق، ومــن ثم 

ينعكس على حدقة العين.

وتـــــقـــــود مـــنـــطـــقـــة «المـــــوضـــــع 

الــعــين  الأزرق» اســتــجــابــة حــدقــة 

أثناء المهام الإدراكية، حيث أبلغ 

الباحثون أن البالغين المصابين 

بضعف إدراكي خفيف، وغالباً ما 

يكون ذلك مقدمة لمرض ألزهايمر، 

حـــيـــث أظــــهــــروا تــــمــــددا أكـــبـــر فــي 

حدقة العين وجهدا إدراكيا أكثر 

من الأفراد العاديين.

وتـــــقـــــول كــــــــــارول فـــــرانـــــز فــي 

ــــــــــذي نـــــشـــــره مـــوقـــع  الــــتــــقــــريــــر ال

الجامعة: «نظراً لهذه الأدلة التي 

تــــربــــط اســـتـــجـــابـــة حــــدقــــة الــعــين 

مـــــع مـــنـــطـــقـــة (المـــــوضـــــع الأزرق) 

بـــــالمـــــخ وبـــــــروتـــــــين (تــــــــــــــاو)، فــــإن 

قــيــاس اســتــجــابــة الــحــدقــة أثــنــاء 

الاخـــتـــبـــارات الإدراكـــيـــة يــمــكــن أن 

لــلــكــشــف عن  فــحــص  يـــكـــون أداة 

مـــــــرض ألــــزهــــايــــمــــر قــــبــــل ظـــهـــور 

الأعراض بفترة كبيرة».

وتضيف: «يمكن أن يخضع 

لــــهــــذه الاخـــــتـــــبـــــارات الأشــــخــــاص 

الــــذيــــن تــمــلــك عــائــلــتــهــم تــاريــخــا 

وراثـــــيـــــا مــــع المــــــــرض، لاكــتــشــافــه 

مبكرا قبل تــطــور أعــراضــه، ومن 

ثم العمل على إبطاء تقدمه».

ووفــــق إحــصــائــيــات منظمة 

الصحة العالمية، فإن هناك نحو 

٥٠ مــلــيــون شــخــص يــعــانــون من 

هــــذا المــــــرض، الـــــذي تــظــهــر حــالــة 

إصــابــة جــديــدة بــه مــن كــل ٣ إلــى 

٤ ثوان.

مرض ألزهايمر 

يغير ويدمر المخ

  لعبة مونوبولي جديدة للنساء فقط
لندن: «الشرق الأوسط»

باتت واحدة من أكثر الألعاب 

الــــلــــوحــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة انــــتــــشــــارا 

وشـــــهـــــرة عــــلــــى وشـــــــك الـــتـــحـــديـــث 

والترقي. تطرح شركة «هاسبرو» 

في الأســواق لعبة جديدة تحتفي 

المــرأة تحت عنون «ميس  بتمكين 

مونوبولي»، والتي تشكل الحادثة 

الأولـــــــى فــــي تــــاريــــخ الــلــعــبــة الــتــي 

تعرض تميمة جديدة للغاية على 

الغلاف الخارجي للعبة الشهيرة.

والــتــغــيــيــر الـــجـــديـــد فــــي ذلـــك 

اللعبة  الإصــــــدار «الــنــســائــي» مـــن 

القديمة هو حصول اللاعبات من 

الــنــســاء عــلــى المـــزيـــد مـــن الأمـــــوال، 

حسب «سي إن إن».

وعــــلــــى الـــعـــكـــس مـــــن الــلــعــبــة 

الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة المـــــعـــــتـــــادة، ســــوف 

تجمع النساء ٢٤٠ دولارا من أموال 

مونوبولي عندما يجتزن علامة 

«انــطــلــق» أثـــنـــاء الــلــعــب، فـــي حين 

أن اللاعبين من الرجال يحصلون 

فــــقــــط. وتــكــمــن  عـــلـــى ٢٠٠ دولار 

الــفــكــرة وراء ذلــك فــي إيــجــاد لعبة 

تجني فيها النساء الأمـــوال أكثر 

مــن الـــرجـــال، وهـــي الــلــعــبــة الأولـــى 

من نوعها التي تطرح فكرة كهذه، 

وفقا لشركة «هاسبرو» التي تعمل 

على تطوير اللعبة. وقالت شركة 

«هــــاســــبــــرو»، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، إنـــه 

«تطور جديد ومرح للعبة القديمة 

ذلــــك الــــذي يــوجــد مــنــاخــا تحظى 

فيه النساء بمقدرة لا يحظى بها 

إلا الــرجــال. ولكن لا داعــي للقلق، 

فإن مارس الرجال اللعب بصورة 

صحيحة، يمكنهم جني المزيد من 

الأموال أثناء اللعب أيضا».

ولــــيــــس هــــــذا هـــــو الاخــــتــــلاف 

الــوحــيــد فــي الإصــــدار الــجــديــد من 

الــلــعــبــة رغـــم كــل شــــيء. وبــــدلا من 

شــراء العقارات والممتلكات أثناء 

اللعب، فسوف يستثمر اللاعبون 

في الابتكارات التي تخترعها 

النساء - أشياء من شاكلة واي 

فـــاي وكــعــكــات الــشــوكــولاتــه 

لــلــقــلــق،  - ولــــكــــن لا داعـــــــي 

فــــالــــعــــنــــاصــــر الأســـــاســـــيـــــة 

فـــي الــلــعــبــة مــثــل الـــذهـــاب إلــى 

السجن، ودفع الضرائب الباهظة، 

وبطاقات الفرص لا تزال كما هي 

من دون تغيير.

باحثون يطورون أجزاء من ساق صناعية تجعل المرضى يشعرون بالقدم
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــبـــح مــريــضــان تــعــرضــا لعملية 

بتر فــي الــســاق فــي جــزء الفخذ، قادرين 

على الشعور بــأجــزاء من القدم وعضلة 

الــــســــمــــانــــة بـــفـــضـــل جـــــــزء صــــنــــاعــــي مــن 

الــســاق تــم تــزويــده بــحــســاســات متصلة 

بالأعصاب في الفخذ.

وتبين لفريق المطورين الدولي تحت 

إشـــراف ستانيسا راسبوبوفيتش، من 

جامعة زيــوريــخ للعلوم التطبيقية، أن 

المرضى أصبحوا يثقون أكثر في العضو 

الـــســـيـــر بـــهـــذا الــعــضــو  الـــصـــنـــاعـــي، وأن 

الصناعي أصبح أقل إجهادا من الناحية 

الــجــســمــانــيــة والــنــفــســيــة، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.

كـــمـــا انـــخـــفـــضـــت أوهـــــــــام الأطــــــــراف 

المــبــتــورة بــشــدة إلـــى أن اخــتــفــت تــمــامــا. 

ونــــشــــر الــــبــــاحــــثــــون نـــتـــائـــج دراســـتـــهـــم 

فـــي الـــعـــدد الــحــالــي مـــن مــجــلــة «نــيــتــشــر 

المــعــنــيــة بــالأبــحــاث الطبية.  مــيــديــســين» 

استخدم الباحثون ثلاثة حساسات في 

الــقــدم وأعلى  الــقــدم (منطقة وســط  بطن 

وســط الــقــدم والــكــعــب)، وهــي حساسات 

تنتج شعورا باللمس والضغط والاهتزاز 

عبر إشارات كهربائية.

كما يقيس حساس آخر في مفصل 

ركبة صناعي مدى انفراج الركبة. وتعطي 

الإشارة الصادرة عن هذه الركبة المريض 

شعورا بالإحساس بسمانة الساق التي 

بتر منها جزء من الفخذ.

وتصل هذه الإشــارات عبر خاصية 

البلوتوث إلى جهاز ضبط متصل بأربعة 

أقطاب مزروعة في عصب قصبة الساق. 

احــتــاج الــبــاحــثــون شــهــرا كــامــلا لضبط 

العضو الصناعي وحساساته، ثم شعر 

المــريــضــان فــي الــنــهــايــة بــالمــواضــع التي 

اختارها الباحثون لوضع الحساسات 

في الساق التي بتر منها جزء من الفخذ.

فـــي هـــذه المــرحــلــة تـــراجـــع لـــدى أحــد 

المـــريـــضـــين الـــشـــعـــور بـــــأوهـــــام الأطــــــراف 

المــائــة، واختفى  المــبــتــورة بنسبة ٨٠ فــي 

لــــــدى المـــريـــض  بــنــســبــة ١٠٠ فــــي المــــائــــة 

الآخـــــــــــر. أوضـــــــــح راســــبــــوبــــوفــــيــــتــــش أن 

الطرق العلاجية التي استخدمها فريق 

المــطــوريــن والـــتـــي اعــتــمــدت عــلــى نــمــاذج 

لتحفيز الأعصاب، تم تصميمها بشكل 

مــحــدد «ومــكــنــتــنــا مــن تخفيف الشعور 

ين 
َ
بأوهام الأطراف المبتورة لدى المتطوع

بعد شهر واحد إلى منعها تماما».

قــــال المـــريـــض ســـافـــو بــانــيــتــش، إنــه 

عندما يغمض عينيه يشعر وكأنه استرد 

ساقه كاملة.

فــــي ســـيـــاق تــقــيــيــمــه لـــلـــدراســـة أكـــد 

روديجر روب، من مستشفى هايدلبرغ 

الجامعي في ألمانيا، أن الدراسة تنطوي 

على فــرص نجاح كبيرة، وقــال إنــه على 

الرغم من وجود طرق مشابهة لعمليات 

البتر في مفصل الكاحل «فإن استخدام 

مـــثـــل هـــــذا الــتــطــبــيــق أعـــلـــى الـــركـــبـــة أمـــر 

جديد». وأوضح الخبير الألماني أنه كلما 

كان العصب بعيدا عن القدم كان تحفيز 

ساق صناعية تم تزويدها بحساسات متصلة بالأعصاب (غيتي)العصب الصحيح أصعب.

أثرياء اليابان العجائز 
يأكلون لحوماً بقرية أكثر

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن يشهد استهلاك 

الــيــابــان لــلــحــوم الأبـــقـــار ارتــفــاعــاً 

بشكل بطيء، في ظل زيادة مطالب 

ســــكــــان الـــــبـــــلاد الأثــــــريــــــاء وكـــبـــار 

السن على نوعية عالية الجودة 

مـــــن الـــــبـــــروتـــــين، بـــحـــســـب شـــركـــة 

«نـــيـــبـــونـــهـــام» لــتــعــبــئــة الـــلـــحـــوم. 

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 

الــــولايــــات  أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، أن 

المتحدة وأستراليا ستظلان أكبر 

مـــــورد لــلــحــوم الأبــــقــــار لــلــيــابــان، 

حـــســـب وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــانـــيـــة 

(د.ب.أ).

وأضـــــــافـــــــت أن أوروغــــــــــــــواي 

يمكنها أن تنافس أستراليا في 

توريد لحوم الأبــقــار المثلجة إلى 

المطاعم والفنادق والمحال التجارية 

الـــكـــبـــرى. وبـــــدأت أوروغــــــــواي في 

شــحــن لــحــوم الــبــقــر إلــــى الــيــابــان 

هــذا العام 

للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٠.

وكانت اليابان قد أجرت أول 

مــزاد علني لبيع لحوم الحيتان، 

تـــوقـــف دام ٣١ عــــامــــاً، رغـــم  بـــعـــد 

الانتقادات الدولية.

وقـــــد تــمــكــن أســــطــــول لــصــيــد 

الحيتان من الإمــســاك باثنين من 

حيتان المنك في المياه الساحلية 

الـــــواقـــــعـــــة بـــــالـــــقـــــرب مــــــن جــــزيــــرة 

هـــوكـــايـــدو شــمــالــي الــــبــــلاد، بعد 

وقــت قصير مــن استئناف صيد 

الحيتان.

وقــــــــــــد تـــــــــم نــــــقــــــل نــــــحــــــو ٦٦ 

كيلوغراماً من لحم أحد الحوتين، 

إلى بلدة تايجي في غرب اليابان، 

حــيــث أقـــيـــم مـــــزاد لــبــيــعــهــا لــلــمــرة 

الأولـــــــــى مـــنـــذ ٣١ عـــــامـــــاً. وتـــزعـــم 

البلدة أنها مسقط رأس الحيتان 

في البلاد.

وكــــــــــان قــــــد تــــــم عــــــــرض لــحــم 

فــــي مــــزاد  لــلــبــيــع  الــــحــــوت الأول، 

علني بمدينة سينداي في شمال 

شرقي البلاد، بينما بدأت المتاجر 

بمدينة كوشيرو في هوكايدو 

في بيع اللحوم.

الممثلة البريطانية كارا ديليفن 

تصل إلى عرض أزياء من تصميم 

المغنية ريانا في مركز 

باركليز بنيويورك (أ.ف.ب)

رحم الله ابن أسد
الرحالة «بوركهارت» السويسري الأصل، الإنجليزي الهوى، 

الــــذي جـــاب مــنــاطــق الــجــزيــرة الــعــربــيــة والـــعـــراق والـــشـــام، وتــوفــى 

ات 
ّ

بمصر ودفن فيها عام ١٨١٧، لفتت نظره في مصر ٩ أو ١٠ كراس

مهملة لرجل يقال له «شــرف الدين بن أســد»، وهــي مجموعة من 

الأمثال، فترجمها وبعث بها إلى إنجلترا لكي تطبع خوفاً عليها 

من الضياع.

وابن أسد هذا رجل شبه «بوهيمي»، يقال عنه إنه كان فقيراً 

ماجناً متهتكاً ظريفاً خليعاً متحامقاً، كان يرتجل الأمثال والأشعار 

، ويغنيها المغنون في المقاهي والأفراح، منها...
ً
ارتجالا

ه»، أو «يا سائلي عن 
ُ
 الناس همك ليه خليت

ّ
«يا مشغول بهم

طعامي الخبز راس الأمور».

وذكر الرحالة أنه استثنى من الطباعة الأمثال الخادشة للحياء. 

وأقتطع لكم في هذه العجالة بعض ما جاء فيها...

«إذا أراد ربنا هلاك نملة أنبت لها جناحين»، «الحجامة بالفاس 

ولا الحاجة للناس»، «أحدب ويتشقلب»، «الكلام لك يا جارة وافهمي 

يا حمارة»، «بخرا وتزاحم على البوس»، «بير تشرب منه لا ترمي 

فيه حجر»، «ترك الذنب ولا طلب المغفرة»، «خذ من الغريم لو حجر»، 

لــبــان»، «دار الظالم خــراب لو بعد حين»،  «خــاوي البطن ويمضغ 

«الدراهم مراهم»، «ذكرني فمك بحمار أهلي»، «راح يتوضى غرق»، 

«زوجي يكذب علي وأنا أكذب على الجيران»، «سلطان غشوم خير 

مــن فتنه تـــدوم»، «شــددونــي حزموني مــا لــي على الــحــرب طاقة»، 

«شــــــرارة تــحــرق الــــحــــارة»، «صـــبـــاح الـــفـــوال ولا صــبــاح الــعــطــار»، 

«ضاربني ولا تمسك خصاي»، «ظلم البهايم حرام»، «عداوة العاقل 

الــجــاهــل»، «فــرحــنــا بالنيل جــا النيل غــرقــنــا»، «قحبة  ولا صحبة 

مستورة ولا حرّة مبهرجة»، «قرعة وتضارب على المشط»، «الكسل 

ما يطعم عسل»، «قالوا للبقر ما يكفنوكم قالوا يا ليتهم يخلوا 

 من كانت العميان تهديه»، «لولا شالوني من 
ّ

جلودنا علينا»، «ضل

تحته كنت قتلته»، «لو تاجرت بالأكفان ما مات أحد»، «نواة تسند 

الزير»، «هارب ويهلل»، «وقعت منارة الإسكندرية قالوا الله سلمنا 

س»، «يلطم وجهي 
ّ
من غبارها»، «يركب ببلاش ويغامز حرمة الري

ويسأل ليش هذا يبكي»، «الجنازة حامية والميت كلب»، «إبليس 

يعرف ربه لكنه يتخابث»، «اللي تجمعه النملة في سنة تأكله الفارة 

ه الضرّ»، «خذ بيدي اليوم آخذ برجلك 
ّ

في ليلة»، «الحرّ حرّ لو مس

ب الحمار لا يزيد ولا 
َ
ن

َ
بكرة»، «صام سنة وأفطر على بصلة»، «كذ

ينقص»، «الإبرة تكسي الناس وهي عريانة»، «لولا الدموع احترقت 

الضلوع»، «يقنع من المعاصي بالتهم»، «يبني قصراً ويهدم مصراً»، 

«يقول للسارق اسرق ولصاحب المنزل احفظ متاعك».

ومـــــــا أكــــثــــر الأزمــــــــــــان الــــتــــي تــــرحــــم فـــيـــهـــا بــــنــــو يــــعــــرب عــلــى 

الفراعين! 

من «طماي الزهايرة» مباشرة
يضيف جمال عنايت على الدوام، شيئاً ما، إلى المواضيع 

الــســبــت المــاضــي ذهــب  أنـــك استكملت معرفتها.  الــتــي تعتقد 

إلــى قرية طماي الزهايرة في محافظة الدقهلية المصرية كي 

 
ُ

يحدثنا عن أم كلثوم في مسقط رأسها. حدث لي مرة أن ذهبت

من لندن إلى بلجيكا بحثاً عن موقعة ووترلو التي هزم فيها 

الــبــريــطــانــيــون نــابــلــيــون. اكــتــشــفــت أنــنــي فــي لــنــدن أعــثــر على 

ووترلو بكل أبعادها.

جمال عنايت قلب قاعدة البحث. من بين الأحياء المتواضعة 

وبعض بيوت الطوب، وخلفه أطفال، أو فلاحة مصرية لم يتغير 

زيــهــا منذ طفولة أم كلثوم – مــن هــنــاك، راح يستعيد سيرة 

السيدة التي لا يزال صوتها يملأ سمع مصر والعرب والطرب 

وألق الفصحى وقلق العامة وعذاب العاشقين.

يــســتــعــيــد عــنــايــت (قـــنـــاة الـــنـــهـــار) صــــوت الـــســـت، وســحــر 

منديلها على الجماهير، وحرصها على ملاقاتهم ليل الخميس 

لــوجــه، مناجاة لمــنــاجــاة، تقدم لهم  الأول مــن كــل شهر، وجهاً 

الأغنية الأولى، تمتحن فيهم تأثير مجدها وخلب موسيقاها 

وآمــاد شِعرها، وتتأكد منهم مباشرة، بــأن لا شــيء، قطعاً لا 

شيء، سوف يحول دون خشبة السحر هذه، إلا عندما تنهار 

الأشياء بأقدارها.

يتساءل جمال عنايت وهو يغادر طماي الزهايرة: لماذا، 

بعد ٣٥ عاماً على غيابها، لا يزال الناس يحبوها إلى هذا الحد؟ 

لماذا لم ينزع تاجها أحد ولم يعثر الشرق على كوكب آخر ولم 

 أحد خلفاً للست؟ طبعاً، رجل في ثقافته الكبرى يعرف. 
ّ
يسم

وجميعنا نعرف. السؤال هنا مجرد تظهير لحقيقة ساطعة.

أم كلثوم كانت عصراً، لا فرداً. لكنه الفرد الذي أدار زمنه، 

أيضا على نحو متفرد. لم تظهر بعدها أم كلثوم أخرى لأنه 

لم يظهر رامي آخر، وبيرم آخر، وسنباطي آخر، وبليغ آخر، 

وســائــر الفرقة التي أحيت زمنها. ومـــاذا عــن جمهورها؟ إن 

 
ٍّ
أنــغــام مغن يــتــراقــص على  الــيــوم يبقى واقــفــاً لكي  الجمهور 

ومغنية، ليس مكترثاً كثيراً بالكلمات، أو اللحن. هل تتخيل 

جمهور أم كلثوم غير منضبط على كرسيه، يريد أن يمتع 

نفسه بكل كلمة كتبها ناجي، وكل لحن أعطاه عبد الوهاب 

ع الكلمة وتجعل فيها 
ِّ

طو
ُ
للكمان، وكلاهما سلم كل شيء لمن ت

سحراً.

أتــســاءل عــن أعــــداد الــذيــن شــاهــدوا حلقة جــمــال عنايت. 

أنــا لست نموذجاً، لأنني من متابعيه أينما كــان، أفيد دوماً 

مــن فــيــض مــعــارفــه الــشــامــلــة. لــكــن هــل نتمسك بــزمــن لــم يبق 

منه الكثير؟ زمن أصبح له جمهوره وأمكنته مثل الموسيقى 

الكلاسيكية وأغاني الحنين والنوستالجيا؟
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